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الروائى كريستوف بيترسء» المولود فى ألمانيا عام 
6 له اهتمام خاص بالعالم العربى والإسلامى» منذ 
أن زار مصر فى بداية التسعينيات من القرن العشرين» 
وك أثمرت هذه الزيارة روايته هذه "حكرة فى دار 
الحرب" عام ١.2006‏ 

موضوع الرواية شاب المانى يعتنق الإسلام فى بداية 
اللسعيددات : ثم ينخرط في الفكر المتطرف». وينصيم إلى 
مجموعة إرهابية تخطط للهجوم على معبد الاقصر. وبعد 
أن يفشل الهجوم وتقبض السلطات المصرية على الشاب 
تولك الاير الألمانى القحبية معاولا تسابيه اذه لمانا 
ليتفادى حكم الاإعدام » ويكشف الحوار بين السفير والشاب 
عن فكرة أساسية: أن التطرف موجود فى كل المجتمعات 
البشرية» ولا يرتبط بدين معين. 


الصتميم الغلاف: عيد الحكيم 
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حجرة فى دار الحرب 


دار الكتب المصرية 
لانا انال الشوينن فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشئون الفنية 


بيترس, كريستوف. 
بدكرة فى دار:الحرت”إرواق/ تأليك كريستوق سيكرس (ترجمة طبه إللة 
فتحى -٠‏ القاهرة: وزارة الثقافة. المركز القومى للترجمة. 5١١6‏ 
عدد الصفحات: 751 صفحة. 
المقاس: ؟١* 5١‏ سم. 
تدمك 658١٠5/ا/51//ا1‏ 

-١‏ القصص الالمانية 

1ك فى ,فية الله (نترجم) 
ات العتوان م 


رقم الإيداع 


مطابع الأهرام التجارية - قليوب 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العربىء وتعريفه بها. والأفكار التى تتضمنها هى 
اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم» ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


إهداء 
الجزء الأول 


الجزء الثانى 


11 


85 


«7 


سوية 


تعرض رواية ”حجرة في دار الحرب»“ للكاتب الألماني 
كريستوف بيترس» من خلال شخصية يوخن عبد الله سافاتسكي؛ 
لفكرة الإرهاب في أكثر أشكاله تطرفاء وتحاول رصد الخلفية 
النفسية التي تدفع شابًا في مقتبل العمر إلى القيام بأعمال إرهابية 
نتيجة لقناعاته الفكرية» فتودي بحياة الآخرين وأيضًا بحياته إن 
تطلب الامرء بحيث يتضح للجميع أن معظم المجتمعات قد مرت 
بشكل من أشكال التطرفء دون أن يرتبط ذلك بدين أو مجتمع 
بعدلدة. 
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وجاءت ترجمة النص مطابقة لما ورد في اللغة الأصلية» دون 
اق تدخل فئ لغة الشخصضيات», أسلويها أواما تكد عند مق قتاعات: 
ونعق قا نو سب عليه أكنا 1 القاظ وا لساك :عضري الاتقضيات 
السياسية المعروفة. وهي ألفاظ وأوصاف منسوبة لشخصيات 
الرواية وتعبر عن وجهة نظرهاء ولا تعكس بأي حال من الأحوال 
رؤية المترجم. 
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اامداء 


إلى فيرونيكا 
مع حبى 222 


من أجل الحفاظ على حرية الفكر فى مجال العلوم السياسية كما 
عهدناها فى الرياضيات؛ حرصت على عدم السخرية من الشئون 
الانسانية» فلا أبدى أسفا ولا أصدر أحكامًا بل أفهمها. 
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شبينوزا 


تاكيشى كيتانو 


الجزء الأول 


يراودنى بين الصلوات حُامٌ بأن أرْوَى نظرث إلى نظرة طويلة؛ 
رغم انها لا تتعدى الجزء من الثانية . . نظرة لاهى مشجعة ولا 
نافرة . . عيناها كأنهما هوتان سوداوان اختفى فيهما كل شىء . 
أغمضت عينيها وأشاحت بوجهها . . انسدل شعرها على كتفيها . 
كان يجب عليها أن تغطيه . . أيقظنى شعور بالحزن . . ليس هذا 
هو الشعور المناسب الآن؛ لكنه على الأقل ليس خوفًا . . أحاطنى 
الظلام من كل جانبء حتى الوهج فى الموقد لم يضء المكان. . 
اعتدلت جالسًا . . بدا الخولى مُحَدَد المعالم فى مدخل الكهف 
وبندقيته الآلية تفصل السماء عن اليابسة . . كان الليل خارج 
الكهف- على غير العادة- مضيئًا ... قمره يضىء الجبال ويلقى 
بظلال حادة على المنحدرات . . علق بسقف الكهف دخان بارد. 
توغكل فى الماكسس :وا لحلحدات :ا واذاف الأقواة المواقة . 
يهذى وجمال يصار ع كابوسًا؛ بينما الهواء محمل بروائح منبعثة 
من أحسادنا. 

تيكتت اهنا عن اذ لمكاو سني لطر ال 
المدخل. . انتفض الخولى فزعًا . . دون كلمة واحدة مررت من 
أمامه تتبعنى نظراته المتشككة . . لوهلة ظننت أنه قد يفقد صوابه 
ويصرخ ويطلق النار . . لم يحدث أى شىء من ذلك . . النجوم 
ساطعة دون أن توحى لى بأى تنظيم فى السماء . . جثيت وضربت 
بيدىٌ فوق الرمال وتيممت ثم فرشت السجادة واستقبلت القبلة. 


وسهدعي 


لهو آسَهُ عد (© آنه امد 0 جيذ وَل يكذ 9 
وَلَمَيك كيرا لصد 40 


2/ حجرة فى دار الحرب 


أنى وجه أروىء كما رأيته فى الحلم» أن يفارقنى . . لم أهدأ. . 
كتل من الصخور هوت من حولى وتبعها سيل من الحصى . 

جلستُ وظللتْ جالسًا؛ أحاول استجماع قواى وترتيب أفكارى 
التى تجول بخاطرى» لأستحضر صورًا من ماض لم أعد أملكه . 
فى الصباح الباكر تجلس أمى السمينة وحدها مرتدية بدلة زمانية 
أمام التلفاز وتتناول المكسرات» إلى يمينها فنجان القهوة وإلى 
يسارها فطورهاء وهى سعيدة بوظيفتها المتميزة بوصفها محاسبة 
لا يمكن إقالتها من القطاع الحكومى .. نوع من الحب.. رؤية 
من أعلى على نهر الراين الذى تغطى الشبورة ماءه .. دخان 
الحشيش فى فمى والزجاجة فى يدى وصوت صراصرر الليل من 
حولى يفوق صوت قطارات البضائعء أنتظر فى المقهى رجلا 
عقد شعره كذيل حصان ويدعى (فالكو) » وقبل أن يقدم نفسه أشم 
رائحة الخيانة» تقف أروى بقوامها الممشوق أمام مطعم البيتزا . . 
كم أود أن أسألها عن اسمها ولكننى لا أجرؤ على ذلك. 

يرن جرس منبه سمير فى الساعة الخامسة . . يبدأ يومنا المنتظر 
بصوت قبيح يتكرر سبع مرات يلاحقه الصدى :.سوف نصل وفقًا 
للخطة إلى المعبد بعد ثمانى ساعات . . أصوات خافتة. ل قال 
إلا الأمور الضرورية على الرغم من أن البيوت على مسافة بعيدة 
منا. . يُهدَئَ الخولى نفسه» تتبعه أضواء المصابيح» ويخطو سمير 
إلى جانبه ليستطلع الأجواء. . ما زال الليل دامسًا ولكن فى غضون 
دقائق سوف يطلع النهارء يهمس الخولى بشىء إلى سمير مشيرا 
إلىّ؛ فهو يعتبر مشاركتى خطأ. . يخرج الإخوة واحذًا تلو الآخر 
متجهين إلى ساحة الرمال ليزيلوا دنس النوم عن أجسادهم. . 
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أتبادل بعض الجمل باللغة الألمانية مع كريم . . يحكى عن أخته 
التى تعمل نادلة فى إحدى الحانات التى يرتادها طلبة الجامعة . 
منذ وفاة أبيه وهو يتحمل مسئوليتهاء ولكنها مسئولية ليس أهلا لها. 

يغتاظ الخولى لمجرد أنه لا يفهم أحيانًا ما نقول . . يشير سمير 
الى كائلا نص كيل الراك أن نجد السكينة»» فأرد:«الله هو 
منبع السكينة» . . أشعر الآن ببرد الصحراء قبل شروق اليوم 
الجديد. . تكونت فوق بشرتى طبقة من العرق الجاف التى 
امتزجت بالتراب. 

مطحي اس يي امام وام 
تتشريط مضدىء أحد تتشر . . يحين وقت صلاة ة الصبح . 
كب كب قبي ب ب و 1 
جنبًا إلى جنب مع إبراهيم وإسماعيل وعيسى ومحمدء مع جميع 
المؤمنين من قبلنا ومن بعدنا. 


الخ )نيار عنر )اشن انو )وي يل ذا سر )هل ذَلِكَ 

سم ىمر 2 م رَكِكَ مَلَيكيمَادِ (2) رمدت ََلْعمَادٍ (8) الل مخلَنَ 
0-0000 لِيسَمجابوأ ألصَحْرَ الوا (2) وَونعونَ وى ماركا( 
لذن طَعَوَأ في للد (8) ا كتروأ فيا لْصسَادَ (5) صب عَلتْهِر ويك سوط 
عَدَابٍ 9 4 

حينما يلمس جبينى الأرض؛ ينطفئ العالم المرئى وتغلف الصور 
العالم الخفى . . شقتى أنا بالأحرى شقة أمى معبأة بلعب الأطفال 
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على شكل الدببة» الستائر ترفعها شرائط مزرقشة . . فيضانات 
وزيارة القسيس للبيوت بالمركب للمباركةء يرسم الناس إشارة 
الصليب حينما يمر من أمامهم .. ذراعى مطوية خلف ظهرى 
وضابط التحريات يدفع بى إلى داخل السيارة . 


«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ». . ألتفت إلى اليمين وإلى 
اليسار ثم أنهضء, وقد طويت السجادة» أرى طائرًا يحوم فوقنا 
وهو متجه نحو النيل . . شريط الضوء الرمادى تحول إلى اللون 
الأضكفن الذى هذا يتواغل فى اللوى الأهو الذى:تعلن ه.:. تردق 
حافة الشمس بلونها البرتقالى فوق السهول وتشعل الصحراء . . 
صرخ الخولى :«اجمع أغراضننك يا يوكن»+ أجبتث: «أنا أسمى 
عبد الله»» وتدخل محمد مستاءً: «كفوا عن الصراخ». أذهب إلى 
مكانى داخل الكهف وأفرش الغطاء لأضع فوقه البلوفر والمعلبات 
والقكةو محمو عجة مل القطاناك وال هنافة الى تكو يسن خطى 
الفترقه ماحد زر لبر لد روا وار نقاهها 
فأضعه فى جيب بنطالى . 


أشعل شكرى موقد الغاز ووضع الماء فوقه . . لا ينزعج من 
الراك القروية الى تعلط المكا من سيقة وحجال أمصيوا الهم كيد 
و كله يكين على الأندام ليده زرح كايك فى سرارة السعراة فلل 
تربى وسط ستة إخوة . . يعيش مع أسرته فى غرفة واحدة مبنية 
من الطوب اللبن . . لا غرفة مستقلة بمفتاح وجهاز تشغيل موسيقى 
وآلة جيتار أو كرسى مكتب طبى . . أفتح علبة فول وأضعها فى 
إناء وأناول شكرى كوبى ليعطينى قليلا من الشاى المحلى. 
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الشمس بازغة فوق الجبال . . ما زال الكلام قليلاء فكل واحد 
منا مشتغول الفكر» يحاول إعداد نفسة لمهمة يضعب الاستعداد لهاء 
لا يطرح ذلك السؤال العبثى: ماذا لو كانت الحال مختلفة؟ 


الشاى يمنح الدفء ويزيد الانتباه» الأمور واضحة وهناك 
تركيز عال؛ إلا أننا نعانى من قلة النوم والبطون الخالية. 


سوف يموت كثيرٌ من الألمان والأمريكان . . إن شاء الله. . 
لم أعد أكرههم؛ فهم ليسوا ذوى أهمية . . لكل أجل كتاب . 
عندما يأتى وقته لا ينطفئ نجم فى السماء . . ويوم الميعاد ستشهد 
عليهم جلودهم» فإما الجنة وإما الحطمة ف« وما أَدرَنكَ مَا لطم (5) 
اذ أنه آلْومدء © يق عل عل الو 3 إنّهَا لهم موده (2) فى 
عَموممدَهة(5) 4. أنا مجرد أداة» فغضب الله قد فاض؛ لأن آخر 
جماعاته أدارت له ظهرهاء وارتدّت - فيما عدا قلة منهم - إلى 
أيام الجاهلية الأولى» أما البقية فهم فى حالة حرب إجبارية: 
فنحن ندافع عن دار اللإسلام التى باعها الرئيس وأعوانه بملايين 
الدولارات» باعوا ما لا يملكونه» بل سرقوه بواسطة أسلحة من 
أمريكا وأوروبا تمامًا مثل عصابة آل سعود التى تركت الأراضى 
المقدسة لهؤلاء الكفار كمنطقة لانتشار القوات عندما تقوم حرب 
صليبية جديدة باسم أصنام البترول 7 ربما نموت . . وما أهمية 
بضعة أيام أكثر أو أقل ؟ من المضحك أن نتعلق بها . 


يأتى شكرى بإناء الفول وهو يسبح فى الزيت . . يبدأ بسمير 
الذي لم يتوقع:ذلق + بل بعلي المكين يفحسك أن يكوق الأخيرة لان 
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ما يميزه أكثر من علمه وخبرته هو تواضعه؛ ولكن يصر شكرى 
على أن يخدمه أولاء لآنه تربى على الخوف ممن هو اعلى منه» 
نَعَوَّد على أن السلطة تمنح امتيازات . . آخذ قليلا من الفول لأن 
معدتى لم تتعود بعد على الفطور المصرى» حتى بعد مرور تسعة 
أشهر . . يأتى جمال بخبز بلدى ونجلس فى دائرة مفتوحة ونتناول 
الطعام فى صمت . . أجلس بين كريم وأحمد؛ بينما يحافظ الخولى 
على أكبر مسافة ممكنة بيننا. . بندقيته الآلية فى متناول يده ومُصَوّبة 
نحوى . . ربما هى صدفة؟ لن يأخذ بندقيته معه» لقد اختلفنا إذا ما 
كان هجومنا مسلحًا أم لاء وتمكنت من إقناع الجميع بأسباب عدم 
استخدام السلاح ء فيما عدا الخولى . . فالهزيمة تمثل جزءًا من 
مرارته وليست سببا لها . . تعارفنا منذثلاثة أشهر قرب أسيوط ولم 
أجد منه سوى احتقار على الرغم من معاملتى الطيبة له. . جميعهم 
استقبلونى بمنتهى الاحترام؛ لأننى لم أولد على الإسلام ولكن بحثت 
عنه وحدى وانتهت رحلة البحث بهداية من الله . . يقول كريم: 
«إن هذه نعمة كبيرة» » ولكن لا أظننى أستحقها . 

تكشسنب السماء الآن لون الثهان الشاخب: ٠...‏ يمحو الغبازن مغالم 
سلاسل الجبال البعيدة . . يبدو صلاح متوترّاء يسقط الفول من 
خبزه فى الاناء . . يتحسس ذقنه المُنْبّتة ويمر بيده فوق شعره كأنه 
بلعة الات الذى: ل دوهة سنا سن ال مجان وت عد لي ار 
فيضع يده على ذراعه . . تفيض عينا صلاح بالعرفان ثم يلقى 
بنظرة سريعة إلى وجوهناء تعبر عن قلقه من اننا ربما لاحظنا 
خرف ركز لل اراللة أكيو سدع تب وكقدلنا : انا مناعد من اتهيرنا 
مثلما انتصر النبى فى موقعة بدر». 
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يجب أن يتكلم ليسمع خواطره وإلا لن يصدقها . يقول سمير: «إن 
شاء الله»؛ ويتمتم كل من محمد والخولى: «إن شاء الله». يصمت 
صلاح . . ما زال شابًا فى العشرين من عمره؛ قضى تسعة عشر 
ل ا اي 
تريب :فرق خاصندة فى منلطقة ددا الح يكار اكتمر من المال .. 
كن قن لول اكه يحث من مزحة بي حك وق 


رج م ع له 


لف تاكن 2 1100100017 
رَيْهِمْ رُرَفوَكَ (5 4. . يومئ صلاح قائلا: «الحمد لله» . 

يزغلل الضوء عينىّ فأضع نظارة الشمس» قزحية عيناى 
الزرقاوَيْن أشد حساسية مقارنة بعيون إخوانى الداكنة. ما زال 
سمير يأكل» فهو يمضغ كل لقمة بتمهل ولا يترك شيئًا فى صحنه. 
لير قح لطن الي ا 
من أى انفهان؛ 

بعد أن لعق أصسابعةه أدخل الأطباق الى الكهف: : لآ تدر عند 
أى حركة جامحة أو عديمة الفائدة» لم أسمعه قط يتفوه بكلمة لا لزوم 
لها . . يهتدى فى كل شىء بِهَذى الرسول؛ حلق ذقنه حتى لا يخاطر 
بحبسه فى آخر لحظة من قبل ضابط متشددء فطلب من الله المغفرة . 

يرجع من الظلام ويقف بجسمه النحيل؛. برؤية جانبية يبدو 
وجهه حاد الملامح. يلقى بنظره على الوادى تمامما؛ مثل قائد 
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الحياق الا يورك أن قر لك امجسووق كسروقة + لبن بكالحه 
الى تيلف كلمحة : فقا ير لأ كوك هوا لا للشينك في قدن | تضة:» 
يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ ويضع الحقيية على ظهره . . 
هكذا يبدا الهبوط بمحمد ويليه سمير. 


لا نحتاج لأغراضب كثيرة للطريقءه ماء بالأساس وبعض 
الخبز . . الخرائط والبوصلة مع محمدء وأحمد يحمل هاتفا يعمل 
عن طريق القمر الصناعىء أما سمير وجمال فمعهما النظارات 
المكبرة. نترك معظم الأشياء خلفنا؛ لأنها سوف تقيد حركتنا . . 
فى حالة نجاحنا فى الهروب وقضائنا ليلة أخرى هنا سوف نكون 
سعداء ببقاء الأشياء فى مكانها . 


حركات يد متمرسةء ذكريات يمكن استبدالها . . لا مبالاة . 
تخليت عن فكرة انتظار مشاعر عظيمة . . ليست للعقيدة علاقة 
بالمشاعر .. الله يستجيب متى يشاء . . يمكن للمرء أن يبذل 
محيدو ذا نر لك لين ختاك كسما للاسنتهانة + عندما نشحاء أن 
يكون الدعاء بلا جدوى سوف يكون بلا جدوى . . تظل الكلمات 
مجرد حركة شفاه بينما الققب يدور حول نفسه ولا يدرك أبعاد 
عدم الاستجابة . . تخليت أيضًا عن الشعور بالإحباط ولكن أحيانا 
يأتينى خاسة مثل قطرة سم . . الآن وأنا على مشارف التضحية 
بكل قتىء لنه عدت (مالا على يذه اللحظة الكى أظلة حش 
زاوئةامظلفة تح :نتميتها فى عمر#الاستعداذات: .امل فى شىء 
لسن :له امثيل قد ير همي بشكل كاهل “شدىمق:هذا القبيل + 
كان هذا شعورًا أنانيًا . . كبرياء يقلل من قيمة التضحية: (١‏ كلإن 

تَحفُوأ مَافي صدُورِكم أو دوه يعلمه أنه 24 
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يجب أن نعبر حائطا صخريًا . . قام كل من محمد والخولى 
بتثبيت حلقات يمر من خلالها حبل . كنت آنا متاحد نكرة 
الحلقات والحبل . . كانت أمى قد أرسلتهما إلىّ من ألمانيا مع زوج 
من حذاء التسلق اعتقاذا منها بأننى سوف أقوم برحلات إلى مناطق 
أثرية. 

النين رهق ولكنه أقل اززهاقا من :الماوشن :الاجبارى الذى قمنا 
نحنة همق .. مازال الخطر محدوذًا إلا إذا كان واحد منًا قدباع 
نقفسه» ولكننى لا أتوقع ذلك من أحد . . جميعهم ؛ ماعدا صلاح 
وكريم وأناء أثبتوا أنهم على استعداد للتعذيب والموت . . إذن ما 
أسباب أى واحد منهم للخيانة؟ صلاح خائف فقطء أما كريم فأراهن 
بمكانناء والخطة الزمنية المبدئية. لو كان أحد قد وشى بنا لكان 
الجيثس قد هاجمنا بالأمس؛ لأن تصفيتنا فى مرحلة ما قبل الهجوم 
ستكون افضل من الناحية اللإعلامية: انظروا كيف تعرف الحكومة 
خطط الإرهابيين ومخابئهم» لا توجد مؤامرات خفية . . لا تخافوا 
من أن تأتوا لتعجبوا بالحضارة التى أهدتها مصر للعالم. . كونوا 
ضيوفا على بلد الفراعنة» واتركوا لها الكثير من العملة الصعبة. 

الدرب الذى يؤدى إلى طريق الأقصر على بعد خمسة 
وعشرين كيلومترا بالاتجاه الشرقى . . لا توجد طرق محددة ولا 
حتى لرعاة الغنم؛ لذا يجب أن نخطو كل خطوة بحرص . يرتدى 
كل من الخولى وسمير ومحمد أحذية جيش؛ أما الباقون فيرتدون 
احذية رياضية» يعتذر صلاح عن كونه يرتدى ماركة «نايك»», 
فهى هدية من والده عندما كان فى أبو ظبى . . لن يبالى الأخرون 
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إذا ما انزلق أحدنا وجُزعَت قدمهء سوف يبقى بما يحمله ملقيًا على 
الأرضسىء هكذا اتفقنآ. غالبًا لن يجده أحد أو لن يستطيع- هو- 
الوصول لأقرب منطقة سس كنية» حتى لو تمكن من التقدم عارجا 
أو زاحفًا سوف يفقد وجهته وأخيرًا حماسه؛ لا يمكن التفريق بين 
الجبال» الوديان كأنها اسْتنسخَت من بعضها . . هل مرت ساعتان 
أم أربع ساعات بين رؤية الهياكل العظمية البيضاء لجمل ذى 
سنم واحد؛ ثم بعد ذلك لعنزة اكتست ببقايا الفرو؟ كثبان الرمال 
رحالة وكلما اقتربنا منها تتكشف كسراب . . الضوء ساطع لدرجة 
تحول دون طبع تشكيلات محددة فى الذاكرة . . هذا القيظ يذيب 
المخ ويفقده القدرة على التذكرة» إن لم تكن من أهل البدو ومتكيفا 

مع الصحراء منذ قرون ومتآلفا مع مصطلحات لألف وصف 
للرمادى المائل للون البنى أو البيج أو الأحمر . . ينهار الإحساس 
بالزمن. . نقتفى أثر أكوام الحجارة التى أقامها محمد والخولى 
فى الأشهر الماضية؛ حينما قاموا باستكشاف المنطقة وتجربة 
طرق مختلفة لتقييم صعوبة بعضها مقابل الأخرى .. درس محمد 
الجغرافيا؛ ولكنه لم يتعلم رسم خرائط المناطق المفتوحة بالجامعة 
بل فى أفغانستان » حيث كان ينتمى لوحدة الخولى وسمير نفسهاء 
وصل سمير فى النهاية إلى درجة قائد على الرغم من أنه قادم 
من بلد أجنبى . . هم قادرون على التحرك فى أى منطقة وتدربوا 
على جميع الأسلحة ومرنوا جميع عضلات أجسامهم .. اضطروا 
لأسابيع إلى أن يقتحموا طرقهم وسط الغابات بمعداتهم على 
ظهورهم. . كان غذاؤهم مما تجود به الطبيعة أو ما كان أهالى 
القرى النائية يهدونه إليهم؛ ولكن العمليات الهجومية التى قاموا بها 
كانت فعالة لدرجة الاننسحاب المهين لثانى أكبر قوة على مستوى 
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كان لهذا المخطط أن يرى النور دون معرفتهم راتصالاتهم؛ إن 
نحم اندو تويز اماد 


تشكل دوريات الاستطلاع التى يقوم بها الجيش مؤخرًا الخطر 
الرئيسى فى الساعات المقبلة؛ على الرغم من ألوان ملابسنا الرملية 
قد يلحظنا الطيار فيحوم فوق رءوسسنا ويطلب تعزيز قواته . . لو 
حاولنا الهروب قد يقوم» بمدفعيته» بحصد أرواحناء وربما لا. قد 
نكون سياحًا وموتنا سوف يؤدى إلى تعقيدات دبلوماسية وإرهاب 
شركات سياحية أخرى . . فأنا أحمل تأشيرة سارية وجمال لديه 
جواز سفر إنجليزى » حيث إنه قضى طفولته فى لندن .. كريم 
يعيش منذ خمسة عشر عامًا فى ألمانياء فيما عدا الخناجر نحن لسنا 
مسلحين . . سوف ندعى أننا كلفنا الآخرين بإرشادنا فى المنطقة؛ 
فكونهم لا يحملون رخصة حكومية يعد مخالفة جزئية. 


تفر سحلية هاربة لتختفى بين الصخور تاركة آثارًا ناعمة سوف 
تمحوها الرياح . . تهب علىّ موجة من رائحة عرق أحمد . . 
له رائحة اقوى من الآخرين . . أبطئ من سر عتى حتى أحافظ 
على بعض أمتار من الهواء بيننا.. يصيح الخولى الذى كان فى 
المؤخرة: «يوخن- عبد الله انضم للاآخرين! إن لم تعد قادرًا 
على الاستمرار فابق هنا ولا تعقنا«» يستدير سمير ويهز رأسه. . 
هو الذى يعطى الأوامرء ليست للخولى علاقة بى . . يقول كريم 
من خلفى :«ابق هادنا يا عبده» نحن لسنا بحاجة إلى نزاعات 
الآن»» يصرخ الخولى: «ماذا قلت؟»» ثم يسبق جمال وشكرى 
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ويشد كريم من كمه: «أريد أن أعرف ماذا قلت؟» . . «إننا 
إخوة». . «لا تكذب علىّ» . . «نحن إخوة» . . «هو ينتمى للكفار 
وأنت عشت مع الكفار فى سلام بدلاً من أن تحاربهم»» يبتسم 
كريم ولا ينساق لأى عمل متهور . . ويتوقف الآخرون . . سمير 
يخطو يتنا اكد يد الخولى من فوق ذراع كريم ويسأل : «لماذا 
تهدرون طاقاتنا؟». . «الألمانى ضعيف جذا ويترك فراغا» . 
«هل أنت مرهق يا عيد الله؟» ... زلاآ» ...من المستحيل أن أقول 
إن أحمد رائحته كريهة . . « أكيد لا؟» . . «لا» . . «احرص على 
أن تكون مسافة ابتعادك صغيرة» . . أومئ برأسى . . «عُدْ إلى 
مكانك يا خولى«... »ثقتنا فيهم خطأ«. . . »لقد تم اختبارهم ولا 
يوجد ما يدعو لعدم الثقة فى إيمانهم» . . . »انت وانا نفهم بالكاد 
لغتهم» يستطيعون دون أن ندرى أن يوقعوا بناه. . . »فى حالة 
ظهور الجيش هم حماية لنا . . . اذهب». 


لا يسمح سمير بمعارضته . . ضاقت عيناه . . يستجيب الخولى . 


أفقد انتتظام خطواتى وإيقاع تفْسى .. ترتعش يداى». وركبتاى 
تتراخيان . . ليس بسبب الارهاق . . كيف يمكن لنا أن ننجح 
ونحن نسىء الظن ببعضنا بعض؟ اخشى غضب الخولى اكثر مما 
أشي سلاح الأعداء. يجب علي ألا أفكر بهذه الطريقة . . كيف 
يمكننى أن أمنع هذه 0 الشاطنة؟ انها سما وس 2 قد كا 
ينظر فى وجه الروس المحبوسين وهو يقطع رءوسهم . . أعرف 
ذلك من محمد: «( اقرف تير بير ون ج214 تجو والينتة 


ع هد اع رهمه 


أشد من العتلٍ 2# 


يجتهد سمير فى أن يكون عادلاً؛ ولكنه يعرف الخولى منذ زمن 
بعيد . . لقد قضيا ست شتويات معا وناما جنيًا إلى جنب حتى لا 
يتجمدا من البرد . . لقد ساندا بعضهما بعضا فى ظروف بائسة» 
وتحايلا على الموت بينما كنتٌ- أنا- جالسًا أمام التلفاز أتعاطى 
المخدرات وأحتسى البيرة . سمعت للمرة الأولى كلمة «مجاهدين» 
ونطقتها مستغربًا . . رأيت رجالاً من ماضس بعيد يعبرون أودية 
صفراء ومضايق كستها التلوج» محشورين فى عربات بيك أب 
متهالكة» ويطلقون صواريخ جو أرض من فوق أكتافهم؛ فتنفجر 
طائرة ميج وهى تسقط أمام خلفية زرقاء لا تشوبها شائبة . . وقفوا 
فوق دبابات محترقة وأطلقوا المدافع دفعة واحدة إلى السماء . 
وجوههم ذات اللحى كانت حادة وصافية وتشع إصرارًا واتزاناء 
كانوا خاريون على الحايت السححع على الرقع ين دعم وكالة 
المخابرات الأمريكية لهم» تمامًا مثلما دعموا الفاشيين فى أمريكا 
اللاتينية. لم أكن أعلم أين يقع هذا انجانب الصحيح؛ ولكننى كنت 
أعرف أنه ليس يمينا أو يسارًا ولا شرقا أوغربًا . . كانوا يستمدون 
قوتهم من منبع آخر أجهل ماهيته؛ ولكنه كان يهب شيئًا يستحق أن 
تعيثشس وتموت وتقتل من أجلهء تقتل إذا حكم الأمر بلا شىء غير 
يديك . . كنت أحسدهم على ذلك . . هذا هو مدعاة فخر الخولى. 

يرى الرجل الذى لم يخضص حربا مسن قبل بلا قيمة . . لا 
يستطيع أحد أن يتنبأ بقدر الأهوال التى يتحملها قلبه فهل سينفجر؟ 
كيف يمكن الاعتماد عليه؟ أتساءل إلى أى جانب يقف محمد؟ بينهما 
احترام متبادل ولكنهما ليسا أصدقاءً . . عندما يتحدث عن الخولى 
يمتزج النفور بالإعجاب وترجح كفة أحدهما وفقا للمزاج العام .. 
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أحيانا يتملكه فزع يدوم أيامًا فيتجنب الاقتراب منه»ء هو يختلف عن 
الخولى» لا يسقط شيئا من ذاكرته. 

دافعٌ بأن أصيح:' توقفوا' . وأقول بحزم القائد: 'يجب أن ننهى 
خلافاتنا حتى يكتب لنا النجاح ' » قد يضع ذلك نهاية للعملية وتكون 
راق كنيدي باقر فن الشيل متام ماو الا ارتكن فى 
قي ءسوئى خطواتى التالئةء واكن .هناك نظرات الخؤلى الثى تعبر 
عن رغبته فى موتى . . لن يعامل إلا جثتى باحترام . 


كان يجب علىٌ أن أثير هذا الجدال فى المعسكر وأن أكسب ثقته 
تاويحنا بدلا من أن أعقد انالا على أن امقارة لى عضوف يرول 
من تلقاء نفسه . . قام بصد جميع محاولاتى للحديث معه بشكل فظ 
حتى تخليت عنها . . ربما كان هذا أسلوبه فى اختبارى ورسبت . . 
لو تطلب الأمر سوف أحمى ظهره وأموت : ودلا مزه الكوال سنن 
«أمام العدو هو وحش كاسرء. هو الأفضل على الاطلاق». 

تملأ الضوضاء رأسىء تبدو الأصوات كما لو أنها تصدر عن 
مكبرات صوت وتولد آليّا. 

يصعب على الاطمئنان إلى الله فى هذا الخواء الذى يحيطنى. . 
أين إذن يمكننى أن أتعلم ذلك؟ فهو لا يتجلى فى فوضس المدن . 
تجنب أضحات المتانال ذّاخ الأسوان والمفروشة بأرقاع قابلة للبيغ 
ويتجلى فى الصحراء بعيدًا عن التجارة والملذات والحب. خشى 
الذقة قاتلو شذاءة و عدوت ٠‏ « قل أعود ير تاليا (() ملق 
أليكّاين 27 إِلَدو ليان (2) من سر الْوَسْوَاد ين الحَسَايس ([) أَلَزِى 
و كوس قي سدور لكاي )ان الك واككاري 0 ): 
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تصفر الرياح وهى تمر على بوابة من الصخر . . خشخشة 
أوراق شجيرات نبات شائك؛ جفت الأوراق وأصبح لونها لا 
يكاد يختلف عن لون الأرضصسء ظلالها تجعلها مرئية . . ضيق 
فى صدرى يشل تنفسى. قررت أن أضحى بحياتى . . إن شاء 
الله . . المعابد تحت حراسة غير مسبوقة . تعين أجهزة الدولة 
جنوذا تلقوا تدرييًا خاصًا لحماية المنشآت ولديهم أوامر بإطلاق 
الناكدوإن سابق إتذان ,مند أنهز رز نا هجماتا اتخفضت فيد 
الزوار ثمانين بالمئة . . لو ابتعد السائحون لفترة كافية سوف ينهار 
الاقتصاد؛ فينتفض الشعب ليطيح بالحكومة» بعد ذلك تعود سيادة 
الله. عنصر المفاجأة يعزز صفوفنا وكذلك ثلاثة من الرجال الذين 
قهروا السوفييت. 

اتخذت الطبيعة لون الموت. 


لن تفخر أروى بى عندما تعلم بموتى» سوف تلعن بصوت 
عال وتبكى فى صمت . . لو كانت لها رغبة فى ذلك لاتخذت 
قصتنا ممبان! آخل للحلم حزن أثره باق.. .ريما كنا بتلتهم يهياة 
هادئة. . بأطفال ووظائف هنا أو فى ألمانيا. فى استعادة بطيئة 
للحظة الوداع يبدو الماضى أجمل مما كان أو أجمل مما كان يمكن 
أن يتحقق فى ظروف مغايرة . . ربما كانت الأمور ستسير على 
هذا النحو وربمالا . .. لم أتعلم أى وظيفة وعهرى لا يسمح بتأهيل 
وظيفى . . وظائف مساعدة لمدة أربعين ساعة أسبوعيًا. . أملاً 
رفوف محال السوبر ماركتء أقوم بتقطيع الخضروات وأحمل 
مخلفات أعمال البناء . . متابعات من قبل الشرطة من حين لآخر 
بسبب سجل العقوبات . . سمنة متزايدة يصاحبها ميل نحو القناعات 
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السياسية لضامنى الحقوق القانونية؛ يليها شكوى من الشباب 
المتمثلين فى الأبناء والبنات . . وفى نهاية الأمر شعور بالمرارة 
لفوات الأوان . . كيف كان يمكن لذلك أن يحدث؟ غالبًا لن أتذكر؛ 
فمن يفضل أحلامه على الجهاد فى سبيل الله سوف ينتهى به الحال 
كبرجوازى محدود الأفق . قال الرسول: إن الله يبتلى المرء بأهل 
بيته. تبقى قناعة بأن السيارة الجديدة سوف تصل بشكل أسرع 
ولكن إلى حيث لا نريد؛ وتعقد الآمال فى أماكن قضاء الإجازات 
فلن اسن المواف: ينطفئ الحب فى وقت ما بسبب أمور تافهة 
تتعلق به . . لا أوهم نفسى بأننى وأروى سوف نُسْتَتْنى من ذلك. 


لايلقى صلاح مجرد نظرة على قدميه» إنه يفقد حماسه . 
إن لم يقوّ الله من روحه فلن يستطيع أحد مساعدته؛ ع 
أقرب قرية يجب عليه أن ينفصل عنا ويقول إنه ضل طريقه وعاد 
إلى متولة-: > يتنم والداه إلى :ظيقة الأثرياء» يستطيم أن يدرين 
ويتزوج ويدعم الحركة بماله .. عندمايهدت التغيير سوف تشكره 
العركة عن :ذ كاه كام بك على ميو أن ووم سه اذا 
اختاره؟ عادة لا يخطئ حكمه . . يجب أن أتحدث معه على انفراد 
حديثًا هامسّاء ولكن سيظن الآخرون أن لدىّ مشكلة.' 

للخطوات فوق الرمال صريرٌ . . تحتك رجلا البنطال 
مبتصديه بار قور اظا نو اكنقظة ضمي واكسسن و لطر راتفا 
آكلوا الجيف فى الغرب . يبصق جمال » يستدير كريم ويسأل: «هل 
كل شىء على مايرام؟»» «الحمد لله». 


لم يبق لى سوى فترة قصيرة» كنت فى الماضى اتصبب عرقا 
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عَندها تأنيتن هذه الشاطن::. خرن ستره الس كران ا 
كان الموت بمثابة شبح يحوم فى رأسى ؛ أصبح الآن قاب قوسين 
0 . هذا لا يعنى شيئًا . . هو بمشيئة الله ولا يكون شىء إلا 


قله المت الى يورت مد ونه لبرت ارون 

إل عد سب واتكدر يهم ماك تله 9 > 

أقضى آخر ساعاتى متعثرا فى خطواتى» وقدمى تؤلمنى على 
الرغم من الحذاء الجيد الذى أرتديه . . ظمَّئى أكبر من أن أرويه 
شري لقاع أمتنارشتى الهو ينمتن كثره الا راق والفول 
الامضم . أفكر فى امرأة لم تأت معى ولا حتى فى أحلامى وأخشى 
كراهية الخولى وأتمنى رحيل صلاح د لذمن أذ أ عبد تراك 
أفكارى وأركز على العملية وأن أرتل آية مع إيقاع خطواتى تغمر 
كل خلايا جسدي » بدلا من كل ذلك تسود فكرى بلبلة الكفار . . 
« فل ءيس إن هلك أسَهُوَمَْمََ أرما 4 . . ما بقية الآية؟ آية كاملة 
أفضل من نصف أية ونصف أية أفضل من لا شىء . . تأبى قدمى 
أن تخضع لإيقاع الكلمات. 

تخيوال الوادى الى سيل مده تكنذو فضا ومشار اتجدان 
هئ تتديد الآتكدان.. -تخوطن قافلة بعيذًا فى مياه لوتها 
بين الزرقة والسواد . . يتوقف سمير ويستطلع الأفق ومنطان؟ 
ثم يواصل السير . . تبدو الحيوانات النافقة التى نمر عليها كأنها 
إشارات ولكنها لييست كذلك . . يبرى السائحون وهم يعبرون 
الصحراء فى حافلات؛ بنات أوى فى حائة تعفن وجيفًا لعجول ولا 
يخشون شيئا مع أن المشهد يستحق ذلك . ينامون فى غرف مكيفة 
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ويحلمون بتوت عنخ آمون وأسماك الشعب المرجانية والقدرات 
السحرية التى تملكها كروت الائتمان. سوف نسرق النوم من 
عيونهم . . سوف يذهبون لفراشهم الليلة المقبلة وهم مرتعشون؛ 
ولن يجرؤوا على إغلاق الأنوار . . غدًا فى الصباح الباكر سوف 
يصرون على استقلال طائرة العودة. 


فصل إلى كر مق اتحجا نه يوق النانقين فى الا رشاع فن. طل 
جبل ضخم مائل . . ينظر سمير إلى ساعته ويتوقف وينزل حقيبته 
من على ظهره قائلا: «لقد كسبنا وقنًا » أرتاحوا قليلا»: يجلس 
سمير داعيًا الآخرين للجلوس . . نضع الحجارة جانيًا .. لم تشعل 
الشمس هنا الأرض بعد . . يفتح أحمد الحقيبة التى بها الهاتف» 
يحدد اتجاه القمر الصناعى ويتصل برقم لا يعرفه أحدٌ غيره؛ ليبلغ 
إخواننا الذين سيقلوننا إلى مخبئنا على النهر بالعبارة المتفق عليها: 
«لقد قدنا المعز إلى البئر ويوجد ماء كاف» . .بدلا من أن يضع 
السماعة يستمع للحظة فى صمت ثم يتمتم بشىء لا أفهمه . . تعلو 
وجهه سيماء الجد؛ء ويقول: «استمروا فى المحاولة» سوف أعاود 
الاتصال بعد ساعة ». على الرغم من التوتر الذى بدا على الوجوه 
كيد لفون ال العفية بحس : لاتقال اليه كيان الفبذر ا عل 
«لقد اختفى رشيد» . . أشعر بنبضى وهو يتسارع . ل 
سمير: «منذ متى؟» . . «كان موجودا بالأمس فى المنساء». . 

«الشرطة؟» . . . «خالد لا يعرف شيئًا» .. «هل قام بفحص 
الشقة؟».. «لم تكسر ولا توجد آثار تفتيش» . . . «إذن ليست 
حملة بوليسية» . . «الحمد لله». . يقول شكرى: «رشيد سيصمت » 
أيَا كان ما سيفعلونه به سيصمت» . . «أنت أفضل مَنْ يعرفه» . 
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«منذ أن كنا أطفالاً»: يفكر سمير » يسأل الخولى: «ماذا تظن؟». . 
«نستطيع الاستغناء عنه» . . «وأنت؟»» يهز محمد رأسه: «لو 
تحدث الخولى سوف تضيّق علينا الخناق». . أكد شكرى: «لن 
يقول شيئا» ؛ لا يسعه إلا أن يقول ذلك» رشيد صديقه واستطاع 
أن يقنعه بالجهاد فى سبيل الله: «يفضل بيع أمه وأبيه على ذلك». 
انبتك يمتاكتذا إذا ماكان متتكرى على يقين أء أنه يتم ألا بحت 
رشيدظنه. يقول سمير: «أنا أوافقك فى الرأى والخولى على 
حق:. الأموز نتدير من :دوت : 


لايجرؤ أحد على وضع اعتبار لإمكانية هروبه: لا أحدسواى. . 
نوبة من الفزع » ليس بسبب النهاية ولكن لأن العملية ستفشل . 
سيكون موتنا هباءً دون أن نعطى دفعة حاسمة للحرب الدائرة . 
سوف تنتصر حكومة مبارك العميلة . . ليس ن لسدى الآخرين أى 
فكرة عن ألية الخيانة . . لم يُشْنَتْ يشت شملهم من قبل ليعود فيجتمع من 
حظنام . .٠‏ لا يعلمون أن الغدر يبدأ بتجزع بسيط دون أن يلحظه 
أحذ فى اإنظقة مظلمة) اثم يتسع فيصير شقا يتعفن داخله الهواء . 
يحدث ذلك و فى غفلة؛ لأن ما من أحد يريد إدراكه. . يومًا ما ينكسر 
القلت تصفين يابيان أن يحتمها من حذية:. ٠‏ ويبقى الغاز الخانق . 
لا يعرفون رائحته . . لم ينشأوا فى ظل أيديولوجية الشك» 0 
أن الله قد يكون اختراعًا بشريًا بعيدًا تمامًا عن خيالهم . . لا يفهمون 
حالة عدم الاكتراث التى تتبعهاء إنه ليس ذا أهمية ما يفعله المرء . 

شحب وجه صلاح وأخذ يعض على أظافره . . تحرقنى عيناىٌ 


من الملح :5 اشرب ببطء جرعات صغيرة مقاومًا رغبتى فى أن 
اشرب الماء كله دفعة واحدة وأن أسكب زجاجة المياه الثانية فوق 
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وأستئ:'فروف كدف ذلك هيؤطا فن 'الذووة اللاموقة به هذا كان 
الأمر فى أول أيام المعسكر . . الآخرون الذين سبقونى إلى هناك 
قبلها بأسابيع كانوا يضحكون . . يبق,. النهم . . فمى أصابه الجفاف 
لدرجة أن اللعاب لا يكفى لتليين الخبز. يلوح سمير لصلاح ليقترب 
منه . . يعلم أنه ارتكب خطأ واحدًا على الأقل» وفقا لما سيحدث مع 
رشيدء ويحاول أن يحجم العواقب . . لن أتحدث معه . . يجلس 
الخولى منفرذا محملقا ومكفهر الوجه . . ينظر كريم إلى ويلوى 
شفتيه . . نفكر فى الأمر نفسه . . لقد تشتت شملنا . . الآن بعدما 
أصبح الفشل واردًا تقطعت الروابط . . كل واحديقف وحده . 
لا أحد يقف على مسافة كافية ليتحمل المسكولية كاملة» حتى سمير 
المتشغل باخطائة 

كان الأفغان هم أصحاب القرار فى مرحلة التخطيط . . تفوقهم 
فى كل الشئون الاإجرائية بلا منازع . . كان الشيخ يثق بهم ويوفر 
لهم المال والسلاح ؛ كل ما كانوا يطلبون. لم يجرؤ أحد على 
السؤال إذا ما كانت استراتيجيتهم مناسبة للحرب هنا أم لا . . كانت 
لهم خبرة فى حرب العصابات فى مناطق وعرة» قطعوا طرقا 
للومدادات ونصبوا الكمائن ودمروا عمليات لنقل قوات؛ ؛ وفى 
ها الام طرفو ا لجرا طى سني ى غا ليان التمسلي »باكيم 
لم ينجحوا أبدًا فى الاستيلاء على منطقة كبرى؛ ومن َم الحفاظ 
عليها , ؛ أما نحن فنحارب فى مدن ضد جنود من أهل البلد يعرفون 
المنطقة مثلنا تماما» وليس ضد قوى احتلال لا يعرفون شيئا عن 
المنطقة وأفرادها صبية انهارت روحهم المعنوية ويريدون ألعودة 
إلى منازلهم فى أسرع وقت ممكن . 
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أغمض عَيْنَىَ . . تبقى الشبكية مضاءة » زغللة دافئة مصفرة 
اللون . . لا يحل الظلام إلا عندما أخفى وجهى بين كفى . . أسمع 
مقاطع عبارات قيلت بهممس: «ربما » .....«قديكون»... 
«ماذا سيحدث لو. . . .» «. . ينتزع اعترافا من رشيد؟»». بين 
هذا وذاك تأكيدات من شكرى: «رشيد سد ت»» توقعات لن 
تقس الف تن عد حنمت أن تتتطن المكالمة الكالنة: 


إن لم يبحصل خالد على معلومات جديدة سنراقب نقطة الالتقاء 
على مسافة آمنة؛ ونحدد إذا ما بدا شىءٌ غريبٌ ثم نتشاور ونأخذ 
قرارنا .. سوف يدعم توجهنا إلى الأمام . . لن يكفى مخزون 
المياه لنعود إلى الكهف وتقضى ليلة أخرى هناك ونحاول الوصول 
لأى مكان أيا كان . 


يجلس محمد وجمال على مسافة . . قررا عدم تبديد فكريهما 
ويتناقشان مسألة انتخاب الخليفة من جميع المؤمنين أم اختياره من 
قبل الصالحين . . حديثهما كما لو انهما ينتميان إلى لجنة تأسيسية 
الدستور فى الدولة المقبلة. يقول جمال: «الديمقراطية بدعة من فعل 
الكفار»: يسأل محمد: «ولكن من يختار الذين يعينون الخليفة؟». . 
«لم يعقد الرسول - صلى الله عليه سلم - أى انتخابات». 


أتعجب من حديثهما عن المستقبل وأقول هامسًا: «سيكون حينها 
القرار لأخرين». . لا شنفعان نا اقول 2 لاينهى صوتى عن أى 


52 عه ةه 
9 سس مخ سس ىش ع سن و 1 وو م ولعي معني الخ مملددة ل دل م 
تردد . . «ووما ا لحيوة الد نيا إلا لعب ولهو وللدارا لاخرة حي رللذين يمون 


اس عام 


فلا تََقِنُونَ (2) 4 
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صلاح هو الوحيد الذى يننظر شيئًا يستحق البقاء فى الدنيا . . 
يعدن سوق امون قلئية 1 ده كن مسر 
الرجال الليلية التى لم يستطع أن يضيف إليها شيئًا. 


ف ل ايده ار 


بشرة تكونت عليها طبقات من التراب . . قمصان عليها دوائر 
ملح من أثر العرق . . الجملة الحاضرة: «لن أعاود الوقوف مرة 
أخررى» :كد أقول فى :ظروف مكتلفة .. لبيئة خلاية :.. لأ يمكن 
اكتشافها إلا سيرًا على الأقدام وأنت على حافة قدراتك . 


يهم سمير بالوقوف قائلا: «التكهنات مصدرها الضعف . 
سنتخذ القرارات فى وقتها». . يطلب من صلاح أن يتبعه 
مباشرة.. ما زال نصف الطريق أمامنا . . الخطوة الأولى 
فى [لاسكسي .مدا سعط فى د يل الر قوري فل لتر 
ويعلم أن الكلمات سوف تهه دئْ صلاح وتزيل خوفه أفضل من 
أى شىء يمكن أن يقوله له هو أو غيره .: كلنا مررنا بهذا: فى 
البداية وجل» تريد أن تغلقه أو تلقى به جانبًا . . ليس هذا عارًا. 
كانت هذه هى حال الرسول نفسه عندما أمر :» 9 أذرا بسي ريك الى 
َلقَ(2) لان منعلقو(8) 4 . تريد أن تهرب وتختبئ فى مكان 
سرى ولا يجدك أحد إلى الأبد . . ولكن الكتاب أقوىء» يمسك بك 
ويهزم المقاومة؛ ثم يجبر من لديه أذن يسمع بها وعقل يفكر به 
علوير تملكت مسبج ودهدا , .هكذا كان الأمر. لفترات طويلة 

لواسستطىان أستدق» فى الك الحيق. نه مت سر أت كن عضيل 


أحد الأيام الشديدة القيظ بنهاية شهر أغسطسء» كنت مستلقيًا بنصف 
ملابسى فوق السرير ولم أكن مغتسلا ولا حتى يداى قبل أن أمسك 
بالكتاب » على الرغم من علمى بوجوب الطهارة حتى عند مجرد 
لمسه؛ أصررت على حيادى وعلى الرغم من ذلك حدث ما يحكى 
عنه المؤمنون حول العالم. . يؤكدون فى الوقت نفسه على عجز 
كلماتهم عن الوصف. م كلئلك أن حلووها سيكة تساف نبوءة 
نضجت فى غفلة داخل اللاوعى؛ وتحققت لنفسها حتى لا تصاب 
بخيبة أمل . . كنت أحاول أن أقنع نفسى: هذه مجرد ترجمة . . لا 
يمكن أن يكون لها تأثيرء على الرغم من ذلك؛ للمرة الأولى ومنذ 
بداية ذاكرتى سادت السكينة» وظلت تعاودنى كلما قرأت . . حتى 
اليوة: 

تتضح رؤية الطريق الآن من حافة الهضبة .. شريط ضيق 
رمادى اللون ممتد لعدة كيلومترات وسط الصخور وآخذ فى 
الاختفاء . . نقطة الالتقاء عند نصف دستة من البراميل الزرقاء التى 
تآكلت من الصدأء ملقاة على الأرض مثل بقايا حضارة زالت. . 
١‏ وَل َكَل همَرَرٍ مر () الى جمَع ل ف أ 
مَل لخد ((2) كلا لذن في الخطمة (رع )وما أَدركَ مَا لحْطْمَةٌ (2) » 
نع أرخ نلك لتر الس له لق ا 
والتفرقة» ما تبقى هو قوائم أرقام معدة بشكل آلى ورقمى . ظلت 
الأرقام تطرح وتقسم على نفسها حتى ظهر الصفر الأخير . . فى 
المقابل كانت جبال من القمامة معروضة للبيع ودفنت تحت رمال 
الكمايين:. اتقصنئ عمن البشدر خرفا من العدم الذىئ :'تقنوا أن 
يؤمنوا به. 
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سوف يستغرق النزول من خلال الوادى الضيق نصف ساعة 
أخرى . . لا يوجد على مرمى البصر أى سيارة ولا أثر للشرطة أو 
للجيش . جئنا مبكرين؛ يتوقف سمير ويشير إلى أحمد حتى يتصل 
بخالد . . هدوء متوتر يُحَوّل هبّات الرياح إلى ضوضاء. . يبدل 
صلاح رجليه . . يشعر شكرى بالذنب على الرغم من عدم توجيه 
اللوم إليه. يقول أحمد باللغة الألمانية: «زفت»» يمر وقت طويل 
يتجاوز المألوف حتى وجد أحمد القمر الصناعى ثم يتمتم ولا أعلم 
إذا ما كان يخاطب خالا أم نفسه . . يحك مؤخرة رأسه ويقول 
مَتتهدا: «ينوك أصاوة الأتضال*: لاشىء آخر ...شال ممس: 
«ما الجديد؟» . . «لا يوجد أثر لرشيد» ل امانة اك أندنيين 
عليه . . يتوقع خالد أنه تعرض لحادث . . قام هانى بالمرور على 
جميع الطرق الممكنة دون جدوى . . كانوا فى منتهى الحرص». 
استغرق سمير فى التفكير ولا ينطق احد بكلمة . . يسأل مرة اخرى: 
«لم يجدوا ما يشير إلى وجود الشرطة؟»» «لا شىء» . . «قد 
نصل دون استراحة قبل الميعاد المحدد بأربعين دقيقة. إذا أراد أحد 
العودة من هنا . . . سيتمكن وحده من ذلك» . ينظر سمير بإمعان 
إلى وجه كل واحد منا وينظر إلى صلاح لفترة أطول. أتساءل إذا 
ما كان بالفعل سيُطلق سراح أحدنا بهذه السهولة؛ يعتبر ذلك بمثابة 
هروب من التجنيد وعقوبته واحدة فى جميع أنحاء العالم . . «إذًا 
فلنستفد من الوقت الذى كسبناه» قل لهم أن يتحركوا». 


يعاود أحمد الاتصال: «سوف نكون بعد نصف ساعة فى المكان 
المتفق عليه» إن شاء الله». 
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سحابة . . خلفها سماء صافية من نور . . نحن فى طريقنا إلى 
هناك . 


المقطع الأخير شديد الانحناء ويصعب تسلقه حتى على الأفغان 
ذوى الخبرة فى الجبال المرتفعة . . تتطلب كل خطوة انتباها . . 
ننزلق أكثر مما نمشى . . تتسع المسافات بينناء حتى الخولى يجد 
صعوبة فى اللحاق بالآأخرين . تنهار كتل من الرمال والحجر 
وتجرف معها حصىء تختفى تلك الكتل خلف غبار تذروه الرياح. 


يتعثر جمال ويتفادى سقوطه بعناء. يستمر فى السير عارجا 
حاولا أن كظسهك شلك العف ء فظن ذا كع ناذا ا 
يستقز تعل الخذاء وى علق أجزاء فستوئة من الصكرة؛ وهذا 
منعدم تقريبا ولذا لا فائدة منه على هذا الزلط . يصيح محمد: 
«احترس»؛ عندما تقفز حصوات كبيرة من امامه» يشعل الهواء مع 
كل نفس الشعب الهوائية ‏ يبدأ الجسم فى الاشتعال من الداخل. . لا 
أثر لجزء مائل من الجبل قد يحمى لدقيقة من الشمس. . 


يلتصق لسانى الجاف بسقف حلقى على الرغم من أننى شربت 
منذ لحظات . . عند أى درجة مئوية بنصهر اللحم؟ هل يسيل اللحم؟ 
تغطى حافة حادة الطريق الذى تأتي »نه السيارات غرباء أما 
شرقًا - إلى حيث نتجه - ينحنى الطريق فى واد جانبى . . غالبًا لن 
نكتشف عربات الجيش إلا بعد فوات الأوان أيّا كان الاتجاه الذى 
سياتون منه؛ سيعلم الجنود من الصخور المتساقطة والغبار ان 
بشرًا هنا على الطريق . . هم الذين يبحثون عنهم- نحن- سيتخذون 
مواقعهم فى هدوء . . بمجرد دخولنا مجال الرؤية سوف نكون فى 
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متناول يدهم دون ساتر . . أهداف لتمارين ضرب نار بذخيرة 
حية . . ألم يفكر الخولى ومحمد فى ذلك؟ يجب أن يكونا قد لاحظا 
هذا الأمر؛ أم نسيا أننا لسنا فى منطقة جبلية أفغانية مهجورة بل على 
حب ررك اح ميم ين ار الو 
لأماكن المفضلة للسياحة الثقافية التى تخضع لحماية مثل المنشآت 
الأمنية. . ربما أراد الخولى لهذا السبب أن نكون مسلحين . 500 
خلال رؤية الوضع هنا أعطيه الحق؛ اعترافى لا يفيد الآن. 


المقطع الأخير أكثر انحدارًا . . نحتاج إلى أيدينا ونحن نتعلق 
بالجدار وتحتنا ثلاثون مترًا مساحة للسقوط . بمجرد أن تطأ القدم 
الأ تتفتت من تحته:. : معلومات من المدرسة؛ ماد ةالمغز افيا: 
الجو الصحراوى؛ ينتج تأكلات شديدة عن الاختلافات الكبيرة 
فى درجات الحرارة بين النهار والليل يلى ذلك تقشر وانفلاق 
للصخور تجعلها تتفتت . . الأرض التى تحمل أحمد قد تنهار تحتى 
لحني ل تقيان تود قزمي كزع لعزي ده صمخو لي 
حجم قبضة اليد فخذ صلاح » يحمى رأسه . . نصل إلى منطقة 
بروز للجبل تمتد أفقيًا للقاع لمسافة تتراوح بين ثلائمئة وأربعمئة 
متر - فى الاتجاه الخطأء ينتهى إلى ساحة منبسطة تملأها الحصى. 
شكل هذه الساحة قاع الوادى الذى امتلاً منذ آلاف السنين وقت 
نزول الأمطار بماء اندفع من أعلى الجبل وجرف معه ما وجده 
فى طريقه؛ بعد ذلك انطلق العشب وباتت مراعى غنية لقطعان 
من الحيوانات المتوحشة . . والآن لا تنمو حتى العُليّقات فى 
هذا 00 . تحمل الرياح من الاتجاه الجنوبى صدىٌ لانفجار 

. نتوقف وننصت. . لحظة من التنفس العميق. . أمسح حباتٌ 
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العرق من على جبينى قبل أن تتبخر . انفجارات متتالية وضجيج 
وي 30 0 500 
الرقق قمر انيف ادا اماك طشن د ايان 
قد تبتلع النهر لو كان موجوذاء تعلو المساحة لتكون كثيبًا رمليًا من 
المفتر هن أن تكوان خلف فمنة نقظلة الالتقاء عند النرواميل»: ٠.‏ نعاود 
السير فى صف . . يحوم سرب من الغربان الناعقة فوق رءوسنا 
يتبعه ظله . . مع كل خطوة تغوص الأقدام حتى الكعوب فى الرمال 
وتؤلم العضلات المنهكة . . خاطر بأن أسقط على الأرض وأظل 
يتبادلان الحديث لفترة قصيرة .. سوف يستطلع سمير الامرء 
ل ا ا ل 
هكذا اتفقناء هكذا سيكون الأمر. بقيت خمسون مترًا . . ينبطح 
ا ل ل د 
تحت الأسلاك الشائكة . .. حركات حادة وسلسة لسحلية فى ضورة 
إنسان . . يدق قلبى بشدة لدرجة أننى أسمعه. انتظار قصير للطلقة 
الأولى من رشاش آلى؛ ولكنها لا تأتى. يبقى سمير دون حراك 
للمرة الأخيرة . . بعد ذلك يرفع هامته برؤية كاشفة ثم يلتفت إلينا 
قائلا: «الحمد لله») ا ع ل اليو ا 
لا ل ال الاك لطي من الاعلانات لُقنّتَ 
منذ أيام الطفولة. يساوى المحيط الأطلنطى الانتعاش الذى بدورء 
يساوى «فا». أعراض متأخرة لتشويه البشر فى الغرب حتى بعد 
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بهدوء . . يعرفان أن الهدف الأول ماهو إلا نقطة انطلاق لمرحلة 
جديدة )2 لا يوجد ما يستدعى التهليل . . من يهلل يهدر طاقة هو فى 
خاحة النها أحلة: 


تغفو داخل البراميل كلاب هزيلة . . لا تعيرنا انتباهًا .. ممّ 
تتغذى؟ لا يتوقف أتوبيس سياحى هنا . . لا يلقى سائح بنصف 
طعامه هنا. يضرب صلاح من وحى ارتياحه قطعة من الصاج 
المقطوع بقدمه فى الرمل فتخشخش . . يقول الخولى مستهجنا: 
«كف عن ذلك أيها الأحمق»؛ ويرتعش , صلاح كصبى ضبط وهو 
يسرق. يضع سمير يده على كتفه . . يرفع أحد الكلاب أذنه؛ بما 
أنه لا شىء يحدث, ينزلها مرة أخرى ويبقى مستلقيَا دون أى 
تأثر . . من المفترض أن تصصل سياراتنا فى أى لحظة . . نقف هنا 
تسعة رجال منهكين تحت شمس حارقة بالقرب من خردة زرقاء 
اللون . . خلفنا جبال صحراوية شديدة الانحدار وأمامنا طريق آت 
من مكان ما ويؤدى إلى العدم» تسبقه منحدرات جبلية صخورها 
متاكلة ,ا #تتنفيق الهوزاة وتتصر انها شق من مداء شان أن 
يغلبنا الإرهاق بعد هذه النتشوة القصيرة . . قد تنذتهى فى اللحظة 
التالية حياتنا أو نستمر فى المعركة .. تطل ابتسامة أروى بين 
أرض لونها بين لون الرمل واللون الرمادى وسماء وهاجة ملأها 
التراب وذلك قبل أن تقول : «هذا يفوق كل الحدود . . هناك خطأ 
ماء الإسلام دين سلام»» أجبت أيضًا بابتسامة: «يجب أن تعرفى 
ماذا تفعلين وأنا أفعل ما يجب أن أقوم به», هزت كتفيها: «يبدو 
أن الامو يشتير على هذا الذكو»؛ مه َليْمِلَ فى سيمل أوألرِيِنَ 
يروت الحيوة الذأنكا بالالفنر وَمَن يُمَْيَلٌ في سَيبِلٍ أله ميِفَل 
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0-4 
١ 0061‏ ساس سا رم 


وَيِعْلِبٌ فَسَوفٌ ووْتِهِ أَراعَظه(0) 4 . . قالت : «أنت تنزع الآية 
عن سياقها» . . وهى تعلم أن السياق يثبت أننى محق . . أطرد 
صورتها بحركة يد كما لو كانت حشرة مزعجة؛ ولكن لا يمكن 
0 2 ارا رس الم الو 
د كيد ك1 ل اكاك ابرق لله تفيل از 
لمن أن ولا مظلَمُونٌ فيلا 420 . 

أصوات محركات دون أن تظهر المركبات التى تتبعها . 
إنهم يقتربون» يحيدون عن الطريق ويرجعونء يتبعون بذلك 
تغير الاتجاهات على الطرق المتعرجة والتجويفات الجبلية . 
يصعب تحديد المسافة القائمة بيننا. . هناك شعب للجبال تقوى 
صدى الصوت وأخرى تخنففه؛ ويأتى الوادى التالى فيبتعله . . 
شرن عير ريع تلز وى بن :إن اننا د الكل ان اءاقل 
اورفو 13م هدم المى انمجن انعدا ف ومن سمكسة: العو لق دلق 
كانت فرَقاء لو كان رشيد أفشى سرنا سوف يفتحون النار 00 : 
سوف ينتهى كل شىء عند سفح المنحدر الجبلى على الأكثر. . 
السبب فى أننا لا نحمل سلاحًا . ا : 
نؤئدونتا أفوانا أفطكل من أن نكو أحيناء ؛ لأنهم يعلمون أنهم لن 
يتمكنوا من انتزاع أى معلومات منا سواء بالعنف أو بوعود كاذبة. . 
انين تغاء نوا فى الماضدى قنتقر | تدانا مل الاين متسدواة .يدر 
ا ا 
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سيارة خالد (الفيات)؛ عمرها عشر ون عامًا ولونها مثل التوت» 
وسيارة هانى (البيجو) سبعة راكب المتهالكة التى لا تصلح فى المانيا 
حتى للبيع كقطع غيار. كان يمكن أن يأتوا بسيارات (سوبارو) 
جديدة تماماء ولكنها لافقة للانظار . . لن يندهش أحد من سير 
عربات خردة . . ينزل كل من خالد وهانى من السيارتين. . 
ير دياق حلدانا وحمامة» وقاها بتحيتنا بتلذت على الوحتات : 
يعاود سمير السؤال: «هل لديكم أى فكرة عما حدث؟»؛ يهز هانى 
رأسه» يرد خالد بسيل من الكلام: إنه حاول الاتصال برشيد اليوم 
فى الصباح وفقًا للاتفاق . . يذكر العبارات التى كان من المفترض 
تبادلها: «كيف حال أخيك؟» . . «فى طريقه للتعافى» . . «اردت 
زيارته فى الساعة الحادية عشرة والنصف»», وذلك فى حال سير 

الأمو واو فم للفظة للتاكنه على التوكت وإغسارة للتحر ف و لعن 
لم يجب رشيد ولا حتى بعد المحاولة الخامسة . وعد لكام 
بالاتصال بهانى وبلغه فقط بأن هناك صعوبات دون أن يحدد 
فافقا كو سنكها :دقتفي | لأ مر هافق شذكل تخطو رق الا لك 
اقترح أن يتقابلا لدى هانى . . لم يتحدثا فى المنزل بل فى الحقل 
التابع له؛ ليتأكدا أنه لا أحد يسمعهما. قام هانى- فيما بعد- بالبحث 
فى جميع أنحاء المدينة؛ بينما ذهب خالد إلى منزل رشيد. . 
تفقد أولا - ودون أن يلحظ أحد - وضع الشارع ثم تسلل عبر 
السلالم ووضع أذنه على الباب؛ محاولا أن يسمع . والدوملان 
أى أصوات. . قام بدق الباب عدة مرات وفى النهاية بقبضة يده» 
دون أى رد فعل » لااشىء» ثم قرر أن يفتح الباب مع علمه أنه 
ربما سيقتل بوابل من الرصاص . كان كل شىء فى الشقة كما هو 
معتاد» لم نَفْنّش خزانة» لا أثر لأى عراك . . بالتأكيد كان رشيد 
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سيقاوم محاولات القبض عليهء كانوا سيدفعون ثمنا غاليًا لحياته. 
يتأرجح صوت خالد بين الارتياح والقلق والاحتفالية. 


بعد الساعات التى قضيناها على الطريق ممعنين فى التفكير» فى 
كل خطويف. كل و بع متاو حذوي قن اليل كلاه اتير امهو ره 
على الرغم من أن ما يقوله لا يبعث على الاطمئنان. 


يسأل سمير: «هل خرج رشيد بمفرده مساء أمس؟ هل وارد 
أن يكونوا قد فاجاوه فى مكان ما دون أن يلحظ ذلك احد؟»» يرد 
هانى: «هذا وارد» . . «لو قال شيئًا لوجدنا الجنود هنا» . . ««جتنا 
ميكل يق عن ميعادنا نخس وأز يق دقيفة» + مو ليكن» :. تزرهل 
يوجد طريق بديل؟» . . «هذا هو الطريق الوحيد . . يمكن لنا فى 
مقاطع مقبلة أن نأخذ تفريعة أخرى» . . «شكرى محق . . لو كان 
رشيد قد ضعف لكان الجيش فى انتظارنا . . فيما يبدو هناك سبب 
بسيط يجب ألا نعرفه . . سوف نركب أنا وصلاح والخولى وأحمد 
مع خالد». 


يركب الباقون مع هانى . . يجلس جمال إلى جانب السائق ء 
أما شكرى فيجلس القرفصاء فوق السيارة؛ أخذ مكانى بين كريم 
ومحمدء مسرورًا بأن هانى يقوم بتشغيل السيارة على الرغم من 
أن صوت المحرك لا يبدو جِيدًا . . لا أفهم شيئا فى محركات 
السيارات؛ ولكنه حتمًا سيتحمل بضعة كيلومترات. 


أشعر بتنميل فى أصابعى . . أغوص بيدى فى جيوب بنطالى 
فأجد مصحف اروى وافزع . . كان خطا أن أاخذه معى . . 
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تصورت أن الكتاب سيتخلص من مأضيه وهو على الطريق مثلى 
تماماء وأن.ساطة الكلمة أقوئ:من الذكرى: التخلصض من القرات 
إثم كبير - إنه يوقظ غطنب الله .:. أيا كان من سيحِد الكتات فى 
الكهف- جندى أو رئيس وحدة خاصة أو صبى يرعى الغنم؛ يببحث 
عن مكان ظليل بعد عشرين عامًا- سيعامله باحترام؛ وإن لم يفعل 
سيحاسب هو على ذلك ولست أنا. 

ليس الخوف هو الكلمة الصحيحة- كم أود أن أتكلم مع محمد؛ 
ولكننى لا أعلم من أين أبدأ . . أتمنى أن يحكى قصة من أفغانستان . . 
لايهم إن كنت أعرفها . . كيف أنهم أوقعوا بقافلة» عشرة مجاهدين 
ضد خمسين من الروس ماتوا جميعًا؛ أو يحكى عن مذبحة حول 
قاعدة للعرب وكيف أن الشيخ انسحب فى كهف لينام بعد أن قضى 
عدة ليال متتالية مستيقظا وسط ضرب شديد للمدافع» متحليًا بثقة 
من يتوكل.هلى:الله :م وعندما استيفظ وجد العتدو مهز ومَاة أو 
ببساطة كيف أنهم كانوا يأكلون دهن الخروف وسط الثلوج الكثيفة 
المتساقطة على الحقول الممتدة» وكيف أنهم صلوا جماعة أمام 
قمم جبال الهندوكوش البيضاء التى اعتلاها السحاب . أسلوبه فى 
الحديث يجعلك تدرك أن كل عبارة صادقة؛ لا أثر لأى مبالغة أو 
يخضع لأوامر الله» أقل ما يجب أن يفعله كمسلم . . لو كان يعلم 
مدى التأثير المهدئ لصوته لقال أى شىء . . غالبا لن أفهمه بسبب 
وقطعت الجلباب بين رجليه. 
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تأنن قافة«النحوارة التفتر حةكيوا سافن ب كسندن الأسفلك 
على يمين وشمال الطريق؛ أما وسطه فملىء بالمطبات . . يبدو 
أن نوابض السيارة كانت مطلوبة لأمر آخر وتم استبعادها . نقفز 
فوق المقاعد التى تقطعت كسوتها المصنوعة من الجلد الصناعى 
وخرج حشوهاء يجب أن ننتبه حتى لا تصطدم رءوسنا بالسقف 
الضلب. أسأل كريم: «ماذا تظن؟»+ لا ينزعج محمد من حديثنا 
بالافة الاللمائية .. كاتر فى أفنا تان ابضا مجد نون العر يه وبين 
باللغة الباشتوية» يقول كريم مبتسمًا: «لا أعلم » أتوقع كل شىء». . 
«هل تعتقد أنهم قبضوا على رشيد؟» . . «ربما» . . «أم أنه لجأ إلى 
العدو؟» . . «هذا اتهام جلل يصعب ادعاؤوه دون دليل» . . «هل 
تستبعده ؟» . . «الله الوحيد العالم بقلبه»» أَمّر بنظرى عبر وجهه 
إلى خارج النافذة» أنسى لوهلة سبب جلوسى فى السيارة ورحلتى 
فى الصحراءء أندهش من جمال الخواء وأيضا من كم الحطام 
الملقى على جانبى الطريق . « اتعلم ما المضحك حقا؟ اننى ولدت 
فى مصر وأرى هذه الأشياء ليس بوصفى سائحًا بل محاربًا». . 
«كان من الأفضل ألا تبنى من الأصل ليبقى السياح فى بلادهم 
ويشترون بغضهم بعضًا» . ٠.‏ «عمرها أكثر من ألف عام»» » حتى 
خمسة آلاف عام»» «أبدّاء نحن نعيش الآن فى عام 1414هجريًاء 
الاسلام هو الذى أنهى عهد الكفار» . . لماذا أتشاجر معه؟ سرف 
يزيد إصراره على نظريته ويعزز موتقفه بأنه مصرى ويعرف 
تاريخ بلده أفضل منى . . «لا يهم» . . «نحن نتمم عمل الرسول. . 
لو سقط عمود سوف ينهار المعبد بأكمله», «غاليًا»» «سوف يرى 
العالم بأكمله الصور». . «نعم» . . «سوف يعم الهدوء هنا» . . 
«إن شاء الله». 
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لا أعلم لماذا أفضل أن يبقى المبنى . . مراعاة خاطئة لا يفهمها 
ل ا ل ب 
مكان فى دار الإسلام .. لو اختفوا سيبتعد الكفار إلى الأبد وليس 
ا ب 1 


نظرة عابرة على مجموعة من النخيل فى الشرق؛ الخضرة 

ا ل م الور 
محاولة فرك العينين من التراب بأيد دمعفنة . منازل متفرقة» فى 
الأننو ان يعسن النوافة وكيس مغلق : “ ْم ليلا . تنتيى أقبة افد 
الفسنين بقنة ذهيية تدلو فى السنا ء بهلال مائل . . يحل إرهاق 
مريح محل آلام الأرجل بشكل تدريجى يجب ألا يزيد هذا الشعور. 
محاولة للحفاظ على حالة الترقب . . أغلق محمد عينيه؛ أعلم أنه 
لا ينام.. ليس مجرد الحفاظ على هذه الحالة بل تكثيفها. العملية 
الفعلية اقتربت. . تتحرك شفاة كريم فى صمت. . إنه يدعى» 
نسبق- مستخدمين آلة التنبيه- عربة كارو غير محملة يقودها صبى 
زث الثيات:.. يومًا ماسيكوق أنافن:مثل شمير ومحمد هم مثله 
الأعلى . . سيكون قد نسى من هو مايكل جاكسون أو مارادونا. 


تجلس سيدة احتجبت بالسواد أمام كوخ منبسط مبنى من الطين 
اك تحاف عثر و كركاء تا كل حقيضا من ددها السسم دنه كفا : 


ما كانت أروى أبدًا سترتدى هذه الملابس . . لم تكن حتى تتقبل 
السهاتب: 


لا شىء يترعرع هنا . . اندست منطقة صغيرة فى المنحدر . 
لا يوجد بشر فى الشوارع . 
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بم تفكر لو عشت هنا وتكسسب قوت يومك من فراعين مزورة 
وتماثيل محرمة؛ لانها تطرد الملائكة أو لو جعلت أولادك يعملون 
حتى يكفى الدخل للبصل والفول والملح والسكر؟ تكف عن 
التفكين:وتتدا فى الموت البطىء بر الأحاديك ماه إلا نكوائ 
من الأحوال : دون التوصل لنتائج . . يأس وإلهاء. ما من أجهزة 
استقبال إرسال فوق أسطح المنازل . . ليس لديهم تيار كهربائى. . 
لو كان متَاحًا لاشتروا تلفازًا على الفور حتى يتمكنوا على الأقل 
من الحلم بأمريكا. . لا يقوون على قلب نظام الحكم دون القائد 
الذى سمع نداء الله . . طرد القهر الذى استمر لقرون إيمانهم 
بتخلير اللأوهباغ...:الذين تححو اافى قاد ره الباذه يزسسلون من 
حين لآخر أموالا. عندما يعودون لبضعة أيام يغلب خجل الأهل 
من بؤسهم على سعادتهم . . أحد السكان زار مكة وهى أسمى 
غاية لكل مؤمن . . عليه أن يتحدث عن الأمر طيلة الوقت. جعل 
أحدهم يرسم له قصة حجُّه على جدران !! اماه 
وزوجته بملابس الحج البيضاء إلى جانب مأذن البيت الحرام؛ 
الكعبة وفوقهم طائرة. 


سوف أموت دون القيام بالزيارة. 

سد م ل ري 1 03 و تومي تاشاش 
كَالْفَرَاشِ اتيك 7 ىُُ ألجبحالٌ كاألْمهن اعيقوت 
(2) اناس لقت وبي : َه في عسسَسخ رَضِيَةَ 0 4. 

يقول كريم: «كم هى فقيرة بلدى» . . عندما كان يزور مصر 


فى السنوات الأخيرة كان ينزل عند أقاربه فى القاهرة أو عند عمه 
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فى رأس سدر الذى يمتلك فيللا على البحر هناك . . «وكم هى 
قذرة . . لكنها جميلة«» «تعجبنى ألمانيا أكثر» . . «تتجمد فى 
ألمانيا من البرد». 


ينزل مجموعة من الآسيويين من أتوبيس فاخر أمام مبنى 
كبير نسبيًا؛ كتبّبت عليه بالهيروغليفية فى صفوف لا منطقية .. 
ينواقة أواك 'النان ترق علق :مداخل فحدق :»تفلن لافتة على المذ كل 
باللغة الانجليزية: فخار يدوى» أفضل منتجات الأباسترء أعلى 
جودة بأفضل سعر . . أقول: «شىء مقزز»» يقول كريم: «مثير 
للشفقة»» لا أثر لأى شرطى . . الهجوم هنا أسهل من السهولة. . 
يمكننا أن ننسحب بعد ذلك مطمئنين ونستعد للعملية المقبلة» ولكن 
ستظل المعابد كما هى والأهم لن تكون هناك صور ولا حتى 
فيديو غير محترف . . هذه الحرب تحسمها الصور وليس عدد 
الضحاياء كلما زادت مأساويتها قل عدد البشر الذين يجب أن 
يُقتلوا . . ببساطة سيبتعدون . . بمجرد أن تعجز الدولة عن دعم 
الخبز والفول سوف تحتج الجموع الجوعانة» إلى أن يحدث ذلك 
سيتمكن الشيخ من جمع العدد الكافى من المحاربين للتحالف مع 
الشعب ضد الجيش . 

أخيرًا يظهر وادى الذيل . . حةول خضراء مثلما هى على نهر 
الراين . . مجموعة من النخيل.» شجيرات الفلفل» شجر المانجو. 
بعد أيام اقتصرت فيها الرؤية على اللونين البيج والرمادى تتفجر 
الألوأن . . شعور لوهلة برغبة فى لفت نظر كريم الذى عاود 
تحريك شفتيه بعيون مغلقة بقول: «انظر إلى الخار ج»» ولكنه 
زال سريعًا .. لا أريد الحديث . . خضرة يانعة» حقول فول .. 
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يرعى جاموس على منحدر . . لافتات مكتوبة بخط اليد تشير إلى 
منتجات للبيع . فواكه وحبوب لتاجر وسيط محلى أو تعلن لسائقى 
الأتوبيسات والمرشدين السياحيين عن أماكن يأخذون المجموعات 
إليها وكذلك العمولة المطلوبة. . يقف فلاح أمام كومة من قصب 
السكر ممسكا ببغله ويحملق فى العدم . . ضغط بسيط من مصحف 
أروى على الفخذ. 


هناك لحظات يتكون فيها العالم من رموز مقروءة وفترات 
طويلة لا توحى بأى منطق. منذ بداية تفكيرى وأنا أبحث عن 
إشارات توجهنى لما يجب أن أفعله: تترتب عليها أفعال يتوحد فيها 
الداخل والخارج- مسار السهم من وحى فكر الرامى والرامى 
يتوحد مع الواحد الاحد. سيتوافق كل شىء مع المخطط الربانى 
هذا ما كنت أتمنا ادألهذا اليدوم وتيت هذا الأسل اننا لأنه 
شارد. كا يكنم أن تحفل المتاعات الأخيزة باللإجابات عن كل 
الأمسكلة وأن :تتطفق الففلة من تلقاء تسا .أ أن نكون سلاحًا فى 


يدى الله يقوده بأمره . :أن كن متسرئنة ل يمتنا ... بدلا من 
ذلك يحكنى كتاب 0 فى جيب بنطالى نالشيا ةف د انتهى :مادا 
غساى أن أمكتت 3 ا ا بن ل كان هدية 


من امرأة أحببتها ورفضت أن تبقى على طريق الله؟ ماذا يعنى 
الآن : فى لحظة الهدوء قبل الموقعة؟ غالبًا لا يعنى شيئاء ولكن طيلة 
فترة جلوسى محشورًا بين محمد وكريم ورجلاى مضغوطتان 3 


لا يمك ن إزاحته . . مع كل مطب فى الطرية بق كل تكن شق 
به يوقظ ذكريات . . أخذت الكتاب من يديها وأنا معقود اللسان؛ 
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وكنت متاكذا أنه ليس هدية منها بل إنها توصيله: 

لشهور سعادة وشوق كنا نتقابل شبه يوميًا . . توافق» دروس 
لغة عربية» دون نظام ولكن بشغف»: خطط لمستقبل مشترك . 
تلاها محادثات ازدادت حدتها . . أخيرًا نظرة الوداع فى عينيهاء 
حزينة ولكنه ليس حزنا لا نهائى» تعرف أنه سيأتى رجل آخر 
فبكا كاشاء يسدر لها اسكاوق ذهنية لتأعفيا» 1 سبكة تو 
الآخرين بالضحكء سيلقى قبول أبيها . . ربما جاء بالفعل. 

لو أن الحق يكمن فى الله؛ سوف يكون الجزء الذى أفتح عليه 
الكتاب وأشير بأصبعى إليه هو المناسب لى فى هذه اللحظة» أنزل 
بشكل خاص لى . 


00 بالصدفة؟ 

« يأ ا ا ل ف ناب مون 
.. 0 كر ٠‏ عصرم 74 0 2 م ءعءٍٍ_- دم 1 5 
ا 


أواصل توقعاتى الخاطئة لهذا اليوم بلعبة مثيرة للسخريةء 
أتعامل مع الكتاب المقدس على أنه لعبة كوتشينة أمارسها؛ معتقدًا 
0 وأتحدى الله. معظم الآيات لا يمكن الوصول إلدها 
فه 4 بيتهما مسافة كنيدوة فى الأول والآخن أو بداية واكن 
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الصفحةء سيكون متعمدًا أن أضع إصبعى على الجزء المطلوب. 
ولكن ربما تحت هذه الأجزاء المقطع الذى يجب أن أتأمله الآن 
لأجد الراحة. . تتشابك الأفكار. 

عندما تتعقد الأمور قد لا ينجح سوى السيف فى حلها. 

لست هنا لأننى أحببت أروى ولا لأنها تركتنى. 

( وفوا لل إن أنه سيم 05 4. 

ننحرف عن الطريق بقوة ونعبر مساحة مفتوحة؛ توجد شمالاً 
قناة رى عريضة:؛ على الرغم من ذلك تمتلئ أجزاء كبيرة من 
الحقل بالحمصى»ء عشب جاف» وبعض الأشجار تعلوها خضرة 
كفيقة دراك :أنو ينون ف الا كحاء المفا كين كما آله القدية ويكاد 
يدفع بنا خارج الطريق . . على اليمين تمثالان كبيران من الحجر 
فى وضع الجلوس» يبدو أنهما وضعا بالصدفة» نصف محطمين: 
مدال يدوك . تتمشى حفنة من السائحين» تلتقط الصور وتستمع 
لشرح خريج آثار سعيد بأنه ليس مجبرًا على قيادة سيارة أجرة . 
كشك قبيح للتحف التذكارية لا يشترى أحد منه شيئاء »؛ مصلع 
ألاباستر تقشرت على جدرانه الحروف الهيروغليفية . . يقف على 
انفراد شابان فى زى بدوى إلى جانب جمالهما المزينة التى لا 
يرغب أحد فى ركوبها . . أظهر هجوم الأسابيع الماضية تأثيره. . 
نحن فى موسم السياحة» عادة تعج المنطقة هنا بالبشر . فى الخلفية 
جنود يشعر ون بالملل . . يتسكعون فى ظل عربة الجنود حتى لا 
يفزعوا السياح القليلين؛ يقتلون الوقت. يسندون بنادقهم الآلية 
على الإطارات فى "استر حاي: 
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لو كان رشيد قد تكلم أو لو كانوا على علم بالهجوم المرتقب؛ 
لاختلف سلوكهم. 


كلما اقتربنا من الني لازدادت الطبيعة خضرة . . تنعكس 
مشورة الكل فى حفر معبكة: تعبت ضعونة التعماء الماع كيت 
ألحيات يدو نون العاء ارق فاتك ,. < تتم كن زر له شتعولة 
زهرات البردى. . يجب على الفتيات فيما بعدأن يرسمن على 
الأوراق المجففة نفرتيتى ورمسيس مع النسور والخنافس من 
أجل أرفف الذكريات فى غرف المعيشة فى الغرب . ينتظر حمار 
مطأطئ الرأس . . ضربات مرتقبة . . سيدور بعدها عدة مرات 
حتى تنقل الساقية ماءً كافيًا من مجرى إلى آخر . غابات كثيفة من 
شجيرات الموز ثم قصب السكر والغاب الطويل . . التربة هنا 
غير صالحة للزراعة لأنها أرض مستنقعات . . تتأرجح مراكب 
دوا كنا ف :همي ولاه بالاستكة فى الماء بر كلت مانت دكين 
ملابمس ذات ألوان زاهية؛ ويحملن أوانى معدنية بها غسيل فوق 
رءوسهن . . يغسلن ملابسهن فى النهرء أكواخ من الطين صنعت 
من سعف النخل وبواقى خشب البناء ونشارة خشب مضغوط . . 
تأت والاتجاء النقسى ذراهنة بخازية مطقطفنة يركبها كلانه من 
الرجال نصف جالسين .يلوح ون إلينا . . يقول كريم: «هذا 
جنون»» ويرد التحية. . لقد عاش فى ألمانيا فترة طويلة تمنعه 
من أن يجد هذا المنظر طبيعيًا .. نحيد عن الطريق وندخل فى 
طريق ضيق ووعر ود الغاب» نهتز يمينا ويسارا حتى يذوب 
المخ, نتوقف وتحيطنا ادغال فى درجات من الااخضر لا ا حصر 
لها. لا يوجد بشر هنا غيرنا . . يطفئ هانى محرك السيارة . 
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يسود هدوء كامل. . أسمع شيئًا فشيئًا حفيف أوراق الشجر الطويلة 
الاسحة» كحك كف وين الأسلق زور قرف إن عانقا لمر 
ذاتى السطوقين عم رن ركد وشحم مض ينه نو 
لوهلة . . يقول كريم: «الا تبدو الامور جيدة؟»؛ اقول: «تبدو 
جيدة». نجلس ونتنفس بصوت منخفض . . يمكننا النزول؛ ولكن 
لا أحد يبرح مكانه حتى يأتى سمير وينحنى من النافذة؛ قائلا: «كدنا 
نصلء» تبقى بعض الخطوات سيرًا على الأقدام». 


«اللهم افتح لى أبواب رحمتك» يامجيب دعو ٌ الداعى إذا 
عاك» اغفر لى واجعل لى فى طريقى نورًا ولا تحملنى ما لا 
ار 


يبقى هانى بجانب السيارات. 


لا أعلم الكثير عن الرجلين اللذين أقاما مخبأ السلاح . . ينتميان 
إلى مجموعة أخرى تتعاون مع خالد بشكل مكثف . يقال إن واحدًا 
منهما حارب أيضا فى أفغانستان كحارس شخصى للشيخ حتى 
أحبرتة إمشابة على العتوادة زيما هم مكز هد شنائهاض .يود 
الجميع مقابلة أى شخص من محيط الشيخ . . من قابله يدعى أن له 
قوة تنتقل الى من حوله. 
كيب كيب نكم الال وهو 6 رُ “ لَك وسح أن ل تكهوأ ناوه حرا كم 


ل عرلا سخ 


عَم أن دبأ سيا وهُوطرٌ لك وَأَشَهيصْلَم ونش شولا شلتورت 8 © 


و 


يبدو الهواء أكثر برودة بسبب الماء الذى يحيط بنا ومساحات 


الظل. يعرف خالد الطرييق 1 كان هنذا بالأمنكن لمزراقنة 
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التخطسيلات الأخيزة :. ته اختنان المنخبا وفنا لاقتراحة .سعد 
بعض سيقان النبات الكثيف بيده ويبدأ من خلفها درب ضيق لا 
تراه فى البداية . . تمتلئ المنطقة بحفر وقنوات متشابكة . . لن 
تجدها على أء ى خريطة. من لا يعرف الطرق هنا سوف يجد نفسه 
داخل متاهة ليس لها مركز . . لا توجد تماسيح شمال السد العالى؛ 
كنا ين حدهها هناء مدلا مر ذلك ابجرات ضبكمة من التاموس 

نضرب أنفسنا على وجوهنا وعلى أيدينا. . يمر بعض الأوز من 
أمامنا سابحًا فى هدوء . . أخطو داخل حفرة مستنقع ويتسلل وحل 
سائل من أعلى الحذاء إلى داخل قدمى . . ابتلت قدمى اليسرى » 
فكو #يستلقوت التقتوو المنتركينة .ع أفكز لق قصيك امون إلن 
هذه الدرجة . . دافعٌ بأن أضحك بصوت عالٍ وبجنون . ف 
الأمام أصوات لغرباء . . فزع لثانية . . أصواتهم بها ودء يرد 
كل من خالد وسمير: «وعليكم السلام». نصل إلى بقعة جرداء 
متف فلزاة و مسيط وها شير وسستواك يغلي شاطن القناة التى 
تعد بحيرة ممتدة فى الطول هناك قوارب مطاطية بألوان تمويهية 
مزودة بمحركات قوية»ء إلى جانبها زوارق من صفيح» تسريب» 
هناك ماء داخل الهيكل . يوجد اثنان اخران جاهزان لسد الثقوب . 
كوخ صيادين صنع من بقايا قطع خشب ملونة يبدو منحنيا بين 
الأغصباة :5ه النانت :ثح متسل ومك: عل الحائطم.صتفيفة 
زيتء كراسى خيزران وشمسية ممزقة. علقت على أعمدة ضعيفة 
شباك صيد لإصلاحها. يبدو أن هناك صيادين يعملون هنا بالفعل. 
ما الأسباب التى قالها خالد لهم ليبقوا اليوم فى منازلهم؟ بم علل 
الأموال التدى أعطاها لهم من أجل زوم يلد عمل؟ هسل فى كافية 
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لشراء محركات جديدة؟ كيف سيشرحون الأمر لزوجاتهم؟ الأهم 
من كل ذلك؛ من يضمن ألا يغلب الخوف الطمع أو أن ن يكبر الطمع 
لدرجة أن يذهبوا إلى الشرطة ويبيعون رءوسنا ليحصلوا على 
ضعف المبلغ؟ ليس من مهامى مراجعة الخطط . . هذه مسئولية 
اشحفاطن أخرويكق ١:‏ موكذا أنييو أذوا وا جنيع تدكمية فى قال 
متواصل مع رؤسائهم . 


اسما الرجلين عبد الرحمن ومسعود . . يرتدى مسعود غطاء 
أسود على إحدى عينيه ويعرج . . غالبا هو الأفغانى . . لن 
أسأله عن الشيخء لا يوجد وقت لذلك. يقول سمير: «كانت لدينا 
مشكلات» لقد اختفى رشيد». 


تعيد كاله مكن 3 الأحذاك هوه أخوع حتفا سيل أكثن ع دكن 
الخولى إلى الكوخ أولا؛ ويأخذ بندقية آلية فى يد ويزنها وهو 
راضء تراقع معتريادة . يقول عبد الرحمن : «لقد قضينا ليلة الأمس 
هناء » لم نر أحدًا» . . يقول خالد :» هذا لا يعنى شيئًا: رشيد لم يكن 
يعواف أيق ستتتراكه تكدردا تماما مثل هانى» . . يقول سمير: «لا 
أظن أنه نجي أن متاق 

النساعة الاق الحاديية هعشرة وعشتر:ون ذقيقة ؛ كنا تخطط 
ابا 1 جر ع ا 
ناظرًا ل د أحد ا ا ذلك . . 
بالتأكيد لاحظ أننى لست مرهقا أكثر من الآخرين . . «هل من ميزة 
لو تح ركنا فى وقت متاخر؟» . . «لا». فى الصيف هناك ناس 
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أفتل فقن المسد ظهر :+ الآن لا يتفكل أهسجة :> #إذن لدينا واكك 
لاستراحة». يصب مسعود شايًا بنعناع طازج .. خليط الشاى 
سكره مقزز حتى بالمقارنة بما هو معتاد هنا . . يقول شكرى بعد أول 
رشفة بلمعة فى عينيه: «نتذوق الجنة» . . أتأثر أحيانا بسذاجته. . 
أحيانا أخرى يزعجنى . . نشرب من أكواب بلاستيكية. . يوزع 
جمال خبزا بلديا عليناء بات قوام الخبز مطاطيا. 


تنمو على الجانب شجيرات برية ذات سيقان طويلة بها زهور 
لونها أحمر زاه .. تمر يدى على أحد العيدان وأقول بصوت 
متكلسن رمك أ حى زهوو موت أرافا» + الاحظ أنه الفز لي 
يراقبنى ويهز رأسه باحتقار . . هو على حق . . إنها لفتة مثيرة 
للشفقة . . من يحارب من أجُل البقاء على قيد الحياة أو البقاء على 
طريق الله ليس لديه حمس لرومانسية الطبيعة . . أقوم- على 
الرغم من ذلك- بقطف زهرة وسحقها بين أناملى التى تلونت بلون 
البنقسج واضعًا أصابعى أمام أنفى . . لا تنبعث أى رائحة منها . . 
الك مدن عكور الننات: أو الحقيق المه وس 

وكيب الله الآماك العاطكة حفئ تتوكل عليهك لا من الو قوع :فى 
الأوهام. 

توجد بالكوخ بنادق آلية من تراز إيه كى 47» وقنابل يدوية 
وصواريخ أمريكية مضادة للدروع . يستطيع كل من محمد 
والخولتي العايل معو دياق التكمكر ل علبها مو خلال وسيطاء 
عبن وقالةالسكابواك الأمركية »يفول الخولي:«استطيع أن 
أصيب بها يمامة طائرة»» يقول محمد: «لا تبالغء الله لا يحب 
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الميالغين» . . «حسنء إذن صقرًا» .٠‏ يصيح فا كك أدرك 
الآن أن محمد كان يكرهه أيضًا من قبل . سوف يحاولون إصابة 
العمدان التى تحمل المعبد الرئيسى بالصواريخ . لم يقم أحد من 
كانت قوة الانفجار كافية. مع قليل من الحظ سيهرب الكثيرون 
إلى هناك عندما ينهار . . يقف كل من جمال وأحمد وشكرى 
مساحين عند القوارب؛ ويتحدثون بشكل فوضوى . . لكل واحد 
رد فعل مختلف تحت وطأة الانفعال؛ يبدأ أحدهم بالهذيان والآخر 
يوقعون الآخرين فى حيرة ويحرقون دمهم . . لم ينفعل أحد حتى 
الآن أو قام بالصراخ . 

نبت قنابل اليد فى الحزام » آخذ بندقية وأزود مخازن إضافية. . 
خليط غريب من الإثارة والخوف . . لم أطلق النار فى حياتى على 
بشرء فقط على الأشكال الكرتونية . . طلقات مصوبة بمكبر أو 
بدون» طلقات متوالية. ش 


ظلوا واقفين إلى أن بقى مجرد شظايا . لا أعرف طبيعة شعورى 
عندما أرى الأمريكى السمين وزوجته ذات الوجه الخنزيرى 
ملقيين على الرمال - الابن ذا الخمسة أعوام والابنة الصغيرة. 

00 فَإدًا أَشَلعَ ادير 2 رم تأفتلوأ لْمتْرِكِينَ‎ (١ 
ووم وَأفْعدواأ لَهُمْ كل ل إن مَابُوأ وأَفَامُواْ ألصَلْوةَ وداب‎ 
كسمن لهم لَه عَمُوديَحِيِةٌ (03 4. . نجبر أحيانًا على‎ 
قعل الشر لنساعد الخير فى الانتضار:‎ 
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يقف صلاح قرب الماء؛ ليس لنظره وجهة . . صبى ققد أبويه 
ويبذل مجهودًا ليبدو خطيرا حتى لا يضربه من هم أكثر قوة. 
قام بتدريبات قاسية فى الأشهر الماضية؛ ولكنه يمسك بالبندقية 
كما لو أنه سيصيد بها ولا يعرف كيفية القيام بذلك. يقول كريم: 
«نقوم بطرد الكفار من بلدى وأنت تعيننا على ذلك؛ لهذا العمل 
شسأن كنيز »> 5 «أقوم بما أمرنا الله به» . . «بارك الله فيلك» . 
الإجابة على طرف لسانى: «لم أعرف هذا الشعور من قبل» » 
ولكننى لا أقولها . . أتمنى سؤاله: «مم تخاف أكثرء أن تموت 
أو أن تقل ؟».ء. كانهق التمكن أن يندز نهذ الحديت فى ألعاننا 
وليمس هنا . . وبالأخص ليس فى حضور الآخرين . . أقول من 
أجل قول أى شىء: «أود أن أكون جديرًا بهذه البركة». 

كريم صديقى ولكن لهذه الصداقة معنى آخر هنا فى مصر. منذ 
لحظة خروجنا من الطائرة فى القاهرة بات هو من أهل البلد وانا 
الْصَنيِفٌ الى يزعاة .- كثير سكنت أشعر بالامتنان لذلكف ولك 
مع الوقت تأثرت صداقتنا سلبًا. يقول:١‏ ولوأ كيدا علي ان 
لوا أنصسَكع أو اخرجوأ من ديرك مَاهْعلُوهُ إلا ليل َم وَلَوْ أت فَعَلُوا 
مَايُوِحَظُوتَ بو لَكانَ حيرا طم وَآسَدَّ تَِيتًا 45 أنت تنتمى إلى هذه 
القلة يا عبد الله» . 

يظن أننى لن أجد طريقى فى الإسلام أو فى البلد دون مساعدته. 

أضوت البندقية تجاه أخنة القوارب: «اليوم وقت مناسب 
للموت»» يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الجنة تحت ظلال 
السيوف». 
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لقد تناقشنا مرارًا وتكرارًا فى خطوات العملية؛ وعلى الرغم 
من ذلك يجمعنا سمير مرة أخرى: «عندما نصل إلى النيل سننتظر 
لحظة مناسبة للعبور . . لن يستغرق هذا سوى بضع دقائق» بعد 
ذلك يجب أن يتم كل شىء سريعًا. الاقصر مليئة بعسكر الجيش. . 
إن شاء الله لن يلحظونا إلا بعد بدء الهجوم . . لا نعلم ما سوف 
يحدث . الأهم هو تعطيل قوات الأمن حتى نصل إلى المعبد دون 
أخاه فى الاستمرار فليساعده؛ ولكن قبل وصولنا للهدف لن يلتفت 
أحد لمصاب . . نضع أعمارنا بين يدى الرحمن . . قد يسمح لنا 
بالتراجع . . قد يهدينا الشهادة» إنه أعلى تقليد للمؤمن» . 

يدرك الجميع تماما أن الهروب ليس جزءً! من الخطة . . 
ستكون بمثابة معجزة لو ترك أحدنا محيط المعبد حيًا. 

وواكتو كا لبذ المنا رف أل 3 ستعكرة ناعير لفق اش نخد 
سمير أن يركب كل من جمال وسمير والخولى معه .يركب 
محمد وكريم وأنا القارب الثانى» أما هو فيركب الآخير مع أحمد 
وصلاح»ء يتولى كل من خالد ومحمد وأحمد القيادة ... نضع 
الاسلحة إلى جانبنا ونغطيها بالمفارش حتى لا تكون ظاهرة ولكن 
فى متناول أيديناء نخبئ القذائف ومدافع مضادة للدبابات تحت 
أغطية بلاستيكية . . تبدأ المحركات. فى الوقت نفسه. 


تحدث شتجيجا يضيد الأذان على الروك امن أنها حديدة ,ا تنس 
ثلاث سحابات دخان زرقاء فى السماء» تتشتت صورة انعكاس 
السماء على سطح الماء إلى دوائر متحركة . . يتنحى سرب من 
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الناموس جانبًا كما لو كان ينفذ أوامر . . حتى هذه اللحظة كان هذا 
المكان مناسيًا للاختباء بضعة أيام والتجمع ومناقشة بعض الأمور 
فى هدوء قبل الشروع فى تنفيذ العملية مُتحدين كيد واحدة. . تهرع 
طيورمائية لتختبئ فى الغاب . . يعاود الشعور بالحاجة إلى محادثة 
محمد مرة أخرى لا أعرق كيف أبدأء هناك :ضجيحج على أئى 
حال. . ترتفع مقدمة القوارب . . نتتحرك سريعًا فى الماء تاركين 
أئرًا من رغاو بيضاء وخضراء. 


يتحدث خالد إلى سمير بصوت عالء ربما يشرح له الطريق 
أو يتحدث عن جودة المواد التى جلبها شاكيًا من صعوبة الحصول 
عليها . . يومئ سمير برأسه. . أراه من الجنب مستقيمًا مثل الشمعة 
واضعًا يده على فخذيه» مشدودًا مثل القوس قبل الانطلاق .. 
عادة تنتقل ثقته فى حربنا من أجل الحق إلى من حوله» ولكن ليس 
اليوم . . ربما بسبب أخطائه فى المرحلة الأولى .. لقدأضروا 
بمكانته. يتوجه إلى صلاح ويشير إليه بالاقتراب . . ينحنى صلاح 
إليه حتى تصير أذناه أمام فم سمير . . تعبر اللفتات القليلة عن ألفة 
بين أب وابنه» أحسد صلاح عليها . . هو ابن متبّن لسمير. . أنا 
مرءومس يكن له الاحترام . نحيد عن الطريق ونثّرك المنطقة 
المغطاة بالغابات ونمر فى وسط بوص الذى يتكاثئف ونقلل من 
سنرهتا .+ يضيق المعسن كما لوكان مغلفا؛ ولكنها خدعة بصرية. 
ضوء يعمى الأبصار على الرغم من نظارة الشمس؛ يدفع الخولى 
وجمال بالبوص إلى الجوانب» تنكسر وتقع تحت سطح الماء 
وتفتح ممرًا . . شك فى أن يكون خالد على معرفة جيدة بالطريق 
كما يدعى . تتحول ضوضاء المحرك إلى ضوضاء فى الرأس. . 
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ماذا لوضللنا الطريق؟ أمل أحمق بأن نضل الطريق وتُوَْجَلٌ 
المعركة والموت. إلى الغدء إلى وقت غير معلوم؛ ولكن حتى 
لو تاخرنا ساعتين سيكون عدد الناس فى المعبد كافيًا لو افترضنا 
أن قوة ضرب الصواريخ مناسبة. يحرك محمد القارب باسترخاء 
كما لو كنا نوصل حمولة صيد سمك يومية إلى التاجر . . يعرف 
كيف يكون شعورك عندما تقتل وشعورك بالخوف من الموت؛ 
ولكنه تخلص منهما لأنهما لا يؤديان إلى شىء . أسأل كريم: «ماذا 
تدرمسن أختك؟» .. «إدارة أعمال» 0 «لم أكن أعرف ذلك» .. 
لتجريت أو لأعلء الأ رصتحاة الجرية . > لعساذا؟» ب لفك لماتا؟ 
بالكاد أعرفها ولا يعنينى أمرها. . «خطر السؤال على بالى الآن». 

ماذا لو كان خالد هو الخائن؛ ويتعمد أن يلقى بنا فى حارة سد 
لتقوم فرقة خاصة بتصفيتنا؟ وارد أن يكون هو وهانى قد قاما 
بتأليف قصة اختفاء رشيد من أجل إيقاعنا فى فخ بعلم وبطلب من 
المخابرات. لقدوئق شكرى فى رشيدء إنه يعرفه منذ أكثر من 
عشرين عامًا . . أنا أثق فى شكرى وإن كان أحيانا يثير أعصابى. . 
بالكاد أعرف شيئًا عن خالد. الشعور بالاضطهاد عَرَض للبارانويا 
فتى'مراحلة الأولى .توي الع عصاء السنتموة فى حنوق 
الأفكان:.«ممارسو التعذيبت يتبعواق هذا الميدأ: بعة تهرتطنه لمشتس 
للضوضاء لمدة أسبوع ؛ يجب السجين عن جميع الأسئلة بمنتهى 
الصدق لو تلقى وعذا بالسكون. ما من تراجع . . لا أريد أن 
أتراجعء أريد أن نبدأ لننتهى قريبًا؛ حينئذ ستبدأً الحياة الحقيقية : 
١‏ حمر اسمن ليك )يي متاجرة ايان تنه 


2 ع لر ل 0000 م وريعٌ 
كوا ضوع ا (/0) درامو تك 4 صور؛ ريما 
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تشبهها الجنة الموجودة فى ظل السيوف . . ربما هى مختلفة تماماء 
لا تشغلنى هذه المسألة . . الانتقال من هذا العالم إلى العالم الآخر 
قو الشء الضعت: 

فوق البوص تتضح فجوة ضصسيقة فى سلسلة الجبال التى نز لنا 
من أعلاهاء ويرسم الغبار فى الهواء معالمها بنعومة. فى بعض 
الأجزاء تتواصل الجبال بانسيابية مع الزرقة فوقها . . نور دافئ 
لا تشعر معه بالبرد ولا بأنك تحترق» تستطيع تحمل وجودك فيه. 

يلوح سمير بيده» إثارة غريبة ليست من طبعه . . ربما يريد 
أن يشجعنا. . لا أستطيع التحدث عن الآخرين» ولكننى على ما 
اعتدل البوص مرة أخرى وحجب الرؤية . . لا أرى شيئا غير 
مألوف: «هل ترون شيئًا؟» . . يهز محمد كتفيه وينظر إلى الأمام . 


يفول كريم: «يريد أن نبطئ سرعتنا» . . فى الأغلب يملك سمير 
أسبابًا لذلك . . لا يفعل شيئًاا دون سبب وجيه. أصرخ إلى الأمام: 
«توقفوا» . . بعد المرة الثالثة يعطى الخولى إشارة بأنه فهمنى 
واتلفت اأنتباه خاك إكناواث مد تعيز عن تباولآت: . ٠‏ لا أغرف 
الإجابة وأشير إلى سمير . . يقلل خالد من سرعته حتى ينضم 
إلينا. . «ماذا حدث؟». هدأ الآن صوت المحركاتء نسمع أيضا: 
خلفنا ليس بمسافة بعيدة قوارب اخرى . . ربماهم صيادون؛ أو 
أناس يصطادون البط البرى للفنادق الفخمة ويجمعون الفاكهة. . 
ربما يدر عليهم ذلك بضع جنيهات» هنا يسعد الجميع بأى دخل 
إضافى . ليسوا بقربنا بشكل مباشر حتى الآن . يقول الخولى: «هم 
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أربعة على الأقل» أكثر من أن تكون صدفة» . . بندقيته بالفمل فى 
يده. 

يأتى أحمد إلينا ويقول سمير: «كان هناك تبادل لإطلاق النار من 
حيت أتينا» .. يومئ سمير: «لم يستغرق الأمر أكثر من دقيقة». . 
«هانى . .» . . «غأليًا هانى», «أو عبد الرحمن ومسعود». يقول 
كريم: «اللعنة»؛ ويلعن جمال بالإنجليزية: «فى الأغلب هانى» . 
«ماذا الآن؟». يزر شكرى أجفانه وتسقط الدموع على وجنتيه؛ 
يقول سمير: «لقد انهار رشيد»» لا ينم صوته عن إدانة ولا عن 
احتقار . . إنه فقط يسجل ملحوظة: «اغلقوا المحركات حتى لا 
يسمعونا» . . يقول خالد: «لن نستطيع العودة» ليمس لدينا أى 
فرص فى النيل» . . وضوح كامل للكارثة. أقول لنفسى بالا لمانية: 
«كنت أعرف» .. يصرخ الخولى فىّ:«تحدث بالعربية» . . «أنا 
آسطةه: . أعتذر»:. يقول مكمة: «مزوحية» ...دوي للمووخنات 
غربًا . . مزال صوتها خافنًا. يقول الخولى: «يا أخى» كم واحدة 
أنمقظناها هن المسنطاء 82 احززو اح قن ارراتا» ب ركاف الامد 
مختلفا مع صاروخ ستينغر». يتجاهل الخولى هذا الاعتراض 
بامتعاض . . «تقع على مسافة من هنا مزرعة للموزء بمعونة الله 
سنصل إلى هناك » يمكننا ان نختبئ ولدينا ساتر ضد هجمات من 
الجو»», يوافق سمير: «هل يمكننا الاستمرار دون المحركات؟».. 
«نستطيع المحاولة» . . «ماذا لو عبرنا المستنقع مباشرة؟» .. 
«أردت ذلك ولكن واردًا أن نظل عالقين ونضطر للسير على 
الواح » ب مانا تنو محص كه الها سكف فري تقول 
سمير: «لن تضيع وقتنا»؛ يوجه حديثه إلى الخولى: «لن نطلق 
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النار قبل أن يكتشفونا أو نصل إلى المزرعة». يعبر قارب خالد 
حائط البووصن » .«تهاول نكري كدر الأمكان إزاحة العيدان +.: 
خشخشة حادة للسيقان التى لها حدة السكين . . تقترب ضوضاء 
المحركات ببطء من اتجاه واحد. . لم يحددوا مكاننا بعد. . غالبًا 
لديهم تصور مبدئى عن هدفناء الحمد لله. . هذا أمرٌ نافذ . . أنا 
محاري لا أحشى شبينا ,ب أتاحة أنا كنع الوحاد فياه يمل 
محمد سلاحه مستعذا. . وابل من رصاص بندقية آلية يقرع سطح 
الماء .. لا ترد .. الآن على أكثر تقدير يسود اليقين .. ما 
6 حضاو ر قدو التقكر فيه قم حدث؛ لقد وشي أحذابنا؛ 
باع روحه. أو فقد القدرة على تحمل الألم عندما كانوا يركلونه 
وينزعون أظافره بكماشة. نتقدم ببطاء شديد. . فكرة مجنونة ان 
نحاول عبور المستنقع -- خطا آخر؛ هناك جبال وصحراء وجليد 
وأحيانا غابات. فى أفغاتينتان» . ثالكا دعر فون شنييدا عن :طبيعة 
هذه المنطقة» خاصة أن الطيور المرفرفة تكشف عن أماكننا . 
لو عبرنا القنوات بسرعة كاملة لوصلنا إلى المزرعة فى خمس أو 
عكر دقاتق تعن الأكثن بوط ألآ بقلل كالة من المسافة المتوقعة 
مرة أخرى. بعد قليل ستكون المروحيات فوقنا . . سيكتثفوننا 
كرك كانك لذا ارات الات ادن باد جماية تعاما راوع أو 
اثنان لكل قارب على مستوى طيران منخفض وينتهى الأمر؛ دون 
أن نكون قد قتلنا عدوًا واحدا. يجهز الخولى مدفعًا مضاذا للدبايات 
للإطلاق . . لو يستطيع أن يصيب به صقرًا لن تكون المروحية 
مشكة . . نباح . . يقول كريم:« معهم كلاب». . «لن يفيدوا شيئا 
فى الماء» . . «أكره الكلاب» إنها حيوانات نجسة» . . «اطلق 
عليها النار». 
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نصل لمجرى مقتوح . . يبدو أن خالد اقتنع على عكس تعليمات 
بع ا كته شرع عراسي لصب احا 6 ا اند يار 
يذأ الفحرك بالدووان ؛ يشير إلى اليسارء يزيد السرعة ويبتعد 
اسياقة مير أر الدلين ما . أرى أن الخولى يصرخ فى 
وجهه ويرد هو بالصراخ أيضا . . يمسك الخولى به من رقبته 
وميه فهأء يشكين فى يددء , تتحفسن سيزغة الكاويا أقرلن 
لمحمد: «ابْق المحرك دائرًا وإلا لن نصل إلى شىء» . . يمسك 
محمد بمقبض فى طرف الحبل ويلتفت إلى سمير قائلا: «ليس 
أماهنا كيان كوه ووم يمه + ققليق الحم كر صشية وني 
رأسه . . من خلفنا دوى مطول لقذيفة . . تنفجر فور وقوعها على 
سطح الماء» وتمزق الخضرة إربًا وتحدث فجوة فى الماء حتى 
القاع » وتقذف بطين وجذور فى الهواء . . سحابة سوداء تقطعها 
ألنسنة لهب ترتقالية ٠‏ : قذيفه كائية .+ المنظر نفسه . : يظلقون 
النار دون هدف . ما زالوا يجهلون مكاننا . . نصل إلى خالد . 
عند وصول قارب سمير يبعد الخولى السكين عن رقبته ويقول 
ثائرًا: «لا أحد سوى سمير يعطى الأوامر هنا وأنت تستجيب«. 
يقول سمير: «اترك الأمر الآن .. زودوا السرعة» . . يشحب 
وجه خالد ويزيد السرعة بيد مرتعشة. . يعيد الخولى ضبط وضع 
المدفع فوق كتفه» إنه جاهز للحرب ويستطلع السماء . . لا يمكننى 
تصور أن قاريًا مطاطيًا بإمكانه استيعاب الصدمة الارتدادية ؛ 
خيت يكواق التفسسويب دقيقا قن ظل تهرك القان نيت اعمال محم 
«لماذا لا تحمل واحدة؟». . «لن تفيد شيئا» . . »ألا تريد المحاولة 
على الأقل؟م. .. « أنس» . . «هل سيتمكن هو؟» . . «لا»» «ماذا 
إذن» .. . «ربما سننجح. ربما لا». . .القناة ضيقة ويرتفع طول 
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البوص إلى مترين أو ثلاثة . . . لا يمكن رؤية شىء سوى المحيط 
القريب... يأتى من حرف نظارتى ضوء ساطع ويقترب إلى 
محيط نظرى؛ ثم يشع بعد من الاإطار . . إلى أى مدى يجب أن 
تقترب المروحية لنكون فى مرماها؟ هل يمكنهم رؤيتنا قبل أن 
نراهم؟ هل يجب أن يرونا من الاصل أم لديهم صواريخ تقودها 
درجة حرارة الهدف؟ هل محرك القارب كاف . . قد يصيبون 
أفرادهم على الأرض . . لم يتوقع أحد أنهم سيطلقون نصف جيشهم 
عَلينًا+“قذانك:هرة أخريق٠,‏ قريبة جذا :..ضتغط مقا جي» يكاد 
يطر كني :أررهنا .”دحل الماء داكل القارت 1 كسن ه ملل فى 
وجهى . . ليس دما. 


يشير خالد إلى اليسار ويحيد عن الطريق . . نتبعه . . 
المزرعة. . غابات من شجيرات الموز تفوقها نخيل بلح فى 
الطول. . يقفز الخولى فى الطين» المدفع فوق كتفه وبندقيته 
الآلية على بطنه ويخطو بضع خطوات ليصل إلى الارض 
اليابسة. . يصرخ: «اتخذوا ساترًا»؛ ينبطح أرضا موجهًا نظره 
إلى الخندق . . يطردنا إلى الجوانب . . يزيح محمد نفسه إلى 
اليمين حتى يتمكن الخولى من أن يسدد إلى الهدف . . إلى قارب 
حديدى مسطح على بعد ثلاثمئة متر خلفنا ملىء بالعساكر وخلفه 
واحد آخر. . طلقات تضرب على السطح مثل قطرات ثقيلة وقت 
العاصفة. أوشكنا على الوصول . . ما زال كل من سمير وصلاح 
وأحمد داخل القناة. . يردون بإطلاق النار. أرى أحمد الذى 
ع لوم ع رك اروب سد ” : 

تتحد الماع لو ذا أحسس .»تعلو حيحوية المخن لك ويتفيظ القارف 4 
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مازال أمام سمير وصلاح عشرون مترًا حتى الشاطئ وسط 
ظمى يكن ارقاعه حت الركية > وتطالمتلاح مبلل دن الاماء: 
لقد تبول» ولكنه يغطى سمير: : «تفرقوا» . . يصرخ الخولى: 
«الله أكبر > وهو يظاق صمان وخا ؛ظوَالْعَدِيَتِ صَبْحَا #» إنه شعاع 
نار» تنمت مَدَحَكَِالْيِتٍ سما 4 يريد الخولى أن يرجع إلى 
المركب ليأتى بصاروخ آخر؛ فيقطع وابل من الرصاص القارب 
إربا <١‏ مَبْنَومتَتَم 4» بينما ينطلق الصاروخ حاملا أملا: لو 
أضَات ستكسب بعد الدقائق . ٠‏ ف نوسطنَيو. جمعا 0 

قميصه فوق مرفقه» اا :أخذاء الأحساء وبشر. 3 
تخرج أجزاء حديدية من سواد ينفجر وتبقى للحظة فى الهواء . 
أصوات تحتضرء ببطء»ء بعيدة بشكل غريب . . تنتشر الأمواج 
مكان القارب .. سوف ننتصر . . سوف ندمرهم . . يطفو أحمد 
لحم واجزاء من عظاء . تزيد ضوضاء المروحيات لدرجة اننى لا 
أسمع أى نداء . . إلى أى اتجاه يجرى سمير؟ لون المروحية مثل 
أسود .. نجرى . . أرى كريم وعلى اليمين محمد . . الخولى 
ونظره على العدو . . يضرب حوله . . لا ينتبه لجرحه . . ليس 
لديه صاروخ آخر. عبر أوراق سميكة ولينة» قارب إنزال ثالث 
.٠ 1‏ يدورون 0 00 وات بشر.. يلوحون بأيديهم 


.> مسد و2 


67 حجرة فى دار الحرب 


أل يمل كيم في صَْيلٍ 0 وَأرْسَلَ عَلمْ طَرًا أَبَبيلَ () 
تَرَمِهم يحجَارٌ بن : يِل( جَملَهُْ كُعضفٍ َأْصكُولر (2) 4 تقف 
ال وبحية أماينا مدا شار : أز اهسفنل وراف + اتجعن شوواء 
المروحةء الجسم الخارجى مُذَرَع»ء ٠‏ لن يكون لذخيرة بندقية 
ار لس م ا ا ع 
وار 0 7 ا 
«سنطرحهم أرضشاء ودعنا نبقى معًا» . . «إن شاء الله» . . نحن 
فى وسط شجر كثيف. . إنه يحمينا . . نتوغل عبر شجيرة وراء 
الاخرى . . طلقات من ناحية الماء» صرخات تتكرر . . يا ترى 
فيق؟ أرع أهدا تكهوىيي أحدسا د اين الاخورون ؟ اين كيد ؟ 
محمد يعر ف كيف. يتعامل مع هجوم من قبل مروحية؛. وكيف 
يتصدى لجندى مظلات . يجلسون فى الكوة, جاهزين للقفز. . 
المسألة بسيطةء هدئ يديك . . بيد هادئة ستكتفى بطلقة واحدة 
أخرى» يبقى على مسافة عشرين» خمسة عشر مترا ثم عشرة 
أمتار من الارضء مباشرة فوق قمم الاشجار التى تهتز كما لو 
كان هناك إعصار . . مناورات فى المكان . . تسقط حبال. ٠.‏ يبدو 
ظهر جندى فى الكوة» يتشبث بالحبل بيديه ورجليه. . أنظر إلى 
كريم وكريم ينظر إلىَّ . . يصرخ : «إنه لى»» ويضرب . . طلقته 


ينزل الجندى يتبعه واحد آخر تصببه الطلقة فى رقبته من 
الخلف. ‏ ينكسر رأسه»ء ينفجر الشريان السباتى ويمطر دما على 
التكل نيتنا تسن أصناعه كنك تند الستد و تتجل: قنضيتها : أ 
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أفكن» كُمييدأ السقوظ ناعمًا .“يتقف زميله ٠.‏ يسقط الحبيد الميت 
بظهره ثم يستدير» تخترق الخودة السعف أولا وتختفى . على 
الجانب الاخر يتمكن ثلاثة جنود من الوصول إلى الارض 8 
وابل الرصاص الذى أطلقه يذهب فى الهواء . . معى ثلاثون طلقة 
مضروبة فى أربع مرات» فقدت منها عشرًا. يهبط جنديان على 
ناحيتى . . إنهما فائقو السرعة لدرجة تمنع أن أصوب عليهما. . 
بتانناق تيعسانا نو اقنة من الزجبا فى وخوذاك مدودمة الفا 
قذيفة لن يفيد بشيء » ستقع وسط الشجر أقرب إلينا وليس إليهم. 
أصرخ وين ان تخقم» لين فنا لا يوجدشىء هنا», 
فجأة يقف محمد بجانبناء يمسكنى من ذراعى ويصرخ فى أذنى 
«هل أنتم بخير؟» . . «الحمد لله» . . «جمال وشكرى انتهيا» . 
«ماتا؟». . «فى أمان الله». الفكرة تفوق قدرتى على التصور . 
«إنهم أمامنا ومن خلفناء لنحاول يسارًا»: إنه يتولى القيادة. موجة 
من الأهنا تر م : :تكاذ تكوان سعادة مضه بكرن الاموان سهلة: 


وابل جديد من الرصاص مقبل من الهواء» على بعد أمتار قليلة 
منا . . تهتز المنطقة بين أشعة الشمس وظلال تمرسريعًا. نحرى 
بأقطمى قدزاتنا :+ تتلاشتى حدوه الأشداء: . «مزوحية أخروى 
. . «هل نطلق عليهم النار؟» . . «لا توجد فرصة:. هذا إهدار 
للذخيرة». إضاءة متضاعفة تاتى عبر الزجاج البنى للنظارةء بقع 
من الطرف ليست مرشحة. حبات العرق تمسح معالم الصورة. . 
لسنا مجهزين لاشتباكات تدوم ساعاتء ريما يمكننا النفاذ إلى 
أى مكان. يجب أن يكون هناك طريق يعود بنا إلى الجبال . 
يؤمن كريم الخلف. . يبدو أنه لم يهبط أحد فى هذا الاتجاه . . 
الجبال ليست بعيدة . . لا أعلم أين سنخر ج» ربما فى الماء . 
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من المحتمل أن نجد قاربًا. تفقد الكلاب أثرنا داخل الماء 
المؤكد أننا سنصل إلى أقرب طريق. اكمس د نكن على 
سائقها حتى نكون فى أمان هذا الفمنق الفلفوى 2 الفئ'النظان:ة؛ 
لاأرى شيئا فى اللحظات الأولى . . تبتعد المروحيات . . يكاد 

يعم الهدوء. أصوات فروع شجر تتكسرء أوراق موز جافة 
بدهيتيا ٠‏ يتخللها وابل مر الزرسياطن :؛ قركنة أن بكو ةب ص 
الخولى: «الله أكبر». معه قد ننجح فى الهروب» يصيح محمد: 
«نحن هناء تعال إلينا»» لا يجيب! ربما أحارب من أجل احترامه 
نكن :ا الأوهن ورحلة اتدل تججير اكه الستتففاة: الو 
محل الموز والنخل. 


يصرخ كريم: «الكلاب»: ويضرب النار وسط الأدغال . . 
تقترب مروحية من جديدء تحلق فوقنا . . لم يعد لدينا اى وسيلة 
حماية تقريبًا . . تزغلل الشمس العيونء تتحول للحظة إلى اللون 
الأسيؤف . كفت فى الطمى كد الراكيت:. يقر ل متحي رزلا زو حد 
مجال للخروج من هنا». يصرخ مرة أخرى: «الخولى»» ما من 
إجابة . . تنفجر قذيفة يعلووصوتها فوق صوت المروحيات. . هل 
هى منًا أم من العدو؟ هل ستمنحنا بعض الوقت أم تمزق أحد إخواننا . 
العودة بمثابة انتحار . . يتحول المستنقع إلى أرض منبسطة . . من 
اا ا ا و 2 
الفظ مد وفيكى المموه: . لا أتعرف على شىء؛ أغلق 
موققم باو دير 
عسكرىء ثان» وثالث . . يطلق محمد النار بسرعة: «على أسفل 
البطن»» نفعل ما يقول . . ينتشطر جسد أحدهم إلى نصفين» تنبثق 
أمعاؤه من زيهء يتبرز من حبله السرى. لا أعرف مِنْ رصاص 
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مَنْ . . تَمَرْقَ فخذ أحدهم . . يسقط ويستمر فى إطلاق النار . 
نفدت ذخيرتى . . عادت الأرض متماسكة تحت الأقدام . . «يجب 
أن أعبسىئ طلقات جديدة». يدى داخل جيب البنطال . . ها هو 
ميك ار .على الجانب الآخر» فى ارتفاع الركبة . . استقر 

فى مكانه ثابنًا . . يلحق بهم أخرون ويزيد عددهم . . يلقى واحد 
قرع ااام ا ا 8 ا 0 
على وجناتهم مثل الدمى البلاستيكية للهنود الحمرء يصرخ محمد: 
لظ كن ما فق يمن يد كريم اليسرى جسم مبتور تملأه الدماء؛ 
كاله لمعه ديها بجع كالمة: + يواكذرو نكلو ورا أرط مر تخ 
يصرخ من الألم . . يصمت . . ينهض مرة أخرىء يمكن إطلاق 
النار بيد واحدة» يحتاج لذراع من حديد ومادة مخدرة يفرزها 
العمسويى «إذاجاء نصر أله وَألْمَنْحَ 4» يجرى إلى خط 
العساكر. . بذراعه اليسرى المرفوعة التى تندفع منها نافورة» 
مع إيقاع النبض . . هو دون حماية تمامّاء دون ساتر. . يقفز 
أمامه كلب شيفر ألمانى من وسط الشجيرات» تتبعة تشكيلة جنود 
سلامية يتقدمون عبر شجرة وراء الأخرى. لم يتمكن الخولى 
من إيقافهم . . ماذا حدث للخولى وللآخرين؟ عددنا قليل. . لسنا 
مجهزين لهذا النوع من الحرب . . بقيت مسافة خمسين مترا 
بيننا ايحت إقابتي فى الزرجه ار اننال اليطن ‏ أى علي ,اذا في 
الذراع والأرجل لنشل قدرتهم على الحرب؛ أما باقى أجسادهم 
يحميها واق من الرصاص . 


أصيب الكلب قافرًا قبل أن يهاجم كريم . . يصوب محمد 
بسكين . . تركيزه عال؛ كما لو كان يريد ان يربح فى لعب المناطق 
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المفتوحة المعقدة . . لا يضيع طلقة . . كريم أخىء أحبه» أخى 
الرحدةد: .ل يموق طون احير ف أسية: لود كا نف طللقة مز قت 
عموده الفقرى . . يستمر فى السير. . سيصاب بالشلل. تطلق 
تدقيئة الإلية الررسياصى .د فدح [طبحعة بالز ناد د ينان .د مدقا 
من طوله . . يسقط بعض الجنود الآخرين؛ أصيبوا إما من طلقات 
لخي بعكم وكا دو لت ل رس 1 
أخيرني فى شجرة إلى جانبى بالرصاص . بعتن ويحمد» 
ل" 1 0 0 
المفتوحة . يعود إلى الله » هناك ة قذيفة فى يدا أسيحبنب:شنريط 
الأمين وأقذف على انخفاض وليس لأعلى . . كم تطير بيطءء ألا 
مكنها أن نظين بشكل أسرع؟اضطدام بالأرضء فرقعة : دهاتة» 
عندما تطرحنى ارضا بضغط على ظهرى . . فوقى زرقة بين 
فروع شجرء وجوه تكشر عن أنيابهاء رائحة ة قذرة. . عين سوداء 
للكلب هادئة وسط ضجيحج . . عيون أروى ؛تتداخل مع أحذية 
تقدرب. بناطيل؛ بقع لونها بيج وزيتونى ورمادى .. إصدار 
هن ٠‏ يعضنى فى رقبتى . + ملا أشعر يألم .. . لا يعضنى . يختلط 
الدم باللعاب ويسيل دافنًا على رقبتى . . فوهة البندقية على جبينى 
وأخرى على صدرى 0 وامر بصياح : «إنه الألمانى» 1 3 
موجهة لى» . ورا شاقي» 5 يعو ون كدر يدور قد تم و 
كل أشتىء :: . ا ل 


تريد أن تقتل هذا الرجل» هذا الخنزير الذى العاملة مود عر 
محمد ابن جعفر الصديق؛ أفضل من عر فت . قدمان تضغطان على 
لأسفل . . تقف المروحية ساكنة فى الهواء . . أشعر بالغثيان. 5 
دوى المروحية. ريح بارد. . لا أحد يطلق النارء أو ربما تطلق؟ 
غصة فى حلقى» أريد أن أتقيأ . . حموضة تكوى حلقى. . ما حجم 
خسائرهم؟ محال أن يكون الخولى قد استسلم» سوف يأخذ الشيخ 
ثأرنا؛ لو لم يكن اليوم فغدًا أو بعد غد . . طلقة نار . . واحدة تلى 
الأخرق ١‏ الكلت المزاز تتحهء يتفدون الحكد في المصابيى : 
ليصمتوا إلى الأبد. موتنا ليس هباءً. يلهث بلعاب سائل . . نحن 
الدعوى المقامة ضد إعراضهم عن الله . . يجب أن يتخلصوا مناء 
يجب أن يخرسوناء جبناء. يسحبنى أحدهم من شعرى . . لقد باعوا 
أنفسهم بثمن رخيصء هرير. نظرة الضابط وهو يسحب الكلب 
إلى الجانب» بدلا من الكلب يضغط ذراع بشدة على حنجرتى . 
أريد أن أصرخ فى وجهه: «أنت تقتل خادم الواحد الأحد الذى 
لاوجود لاحد غيره». ولكن لا استطيع إخراجاى صوت . 
كريمء محمد. . هيا أطلق النارء لم تعد لى رغبة فى شىء» القران 
في حيبي + كلماقنه المقدسة: ا مَاودَعَك ريك وََاهلَ (82)وللرهُ َي لك 
منَالأُول 7 4 حركات عابثة للسان؛: نقص .فى الأكسهين...: 
لقد انتهى كل شىء . . عرق يتصبب من خوذة حديدية» يمر 
على الجبين والوجنة والذقن» ويسقط علىء إنه لنوبى .. يقول 
بالإنجليزية :.4مترع دا غصهئ8 نامنز مل علعنة عط غهط /لا» 
«#طءغ]1ط 042 2زهد ء له أسنان بيضاء مضيئة بين شفتين ممتلئتين » 
«7ق601111]1 0111ل +20 15 ونط1»» سيضغط على الزناد فى أى 
وقت «الله أكبر» «إدامئز 111 186:11 »» ستعر ف أروى . 
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ل تعير كن اروف لم يعد ذا أهمية ٠٠‏ إِذًاالسَماكانة تقطرت )و إذا 
لكك تك ©) ززاعد يرت 6ن قو برق 0 عَلِمَتَ نفس ما 


لمأمتء يقف حولى من عشرة إلى خمسة عشر من 
جنود الصفوة.. «هذا هو الألمانى» . . «يحيا هتلر»» يضع 
أحدهم إصبعه فى محجر عينى ويقطع جفنى . . بقع وأغصان 
قا رجت ينتماء سباطعة وبيضاء .تيكتقيت أتىها زلت على 
قيد الحيأة. . أهز 0 . يميق : «!ع1(02612101»» تعقب 
ذلك وخزة ألم عندما يدفع بالبندقية فوق القلب إلى ضلوعى . . 
يقول:«!21014614001661» » يفتح جندى آخر بنطاله ويخرج 
عضوه ويتبول فى وجهى؛ قائلا: 255101 لمقتطاعع انار 86» 
«0ه؛ ٠‏ 016 10111 ناملا إنه صغير وأزرق وتعرض لعملية ختان . 
أطبق فمى وأتوقف عن التنفس محاولا الابتعاد . . دون جدوى. 
سائل دافئ . . نباح الكلب وهو يؤخذ بعيذا. 
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لماذا لم أمت؟ كنت على استعداد للموت؛ أردت أن أضحى 
بحياتى . . على طريق الله الذى يؤدى إلى الجنة. يضربون كريم 
كما لو كان جردًا نافقًا على الطريق» يركلونه بأحذيتهم فينقلب على 
جنبه وظهره الذى كان ثقبًا أسود . . لقد نجح. يقول أحدهم: )6 ©» 
«منا )066 'مناء يتورم حلقى .. «إنه يبكى»ء: ليست دموغًا بل 
بولاء «..ه) صمدوعن امع 11ثئن ناملا تك م4510 : أنا لا 
أبكى . . . إنه يضحك على يأتى أناس بمحاف وضمادات بيضاء » 
لقد جاءوا برجال إسعاف . . «أطلقوا النار علىَّء الموت هبة». . 
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«5 5[0104» » عليهم أن يتحدثوا بالعربية» لو كان رشيد قد أبلغهم 
لعرفوا أننى أتحدث العربية» لغة الله. سوف أقفز وأركد فى اتجاه 
فوهات بنادقهم . . نعال أحذية تدفعنى لأسفلء تليها ضربات حادة 
لدرجة اننى عاجز عن السيطرة على أطرافى» لا اقوى حتى على 
فقدان الوعى . . يقترب جندى أكبر فى السن مرتديًا زيًا نظيفاء لم 
يخضن المغركة بل أعطن الأواسس من مسافة آمئة مخاظر اتعياة 
بدوار» لا تستطيع ركبتاى الصمود.ء أتقيا حموضة المعدة وخبزا 
نصف مهضوم على أحذية الجنود . . أيديهم تدفعنى بشدة إلى جذع 
شجرة فتنكسر فقراتى وتغرز شظايا العظام فى أحشائى؛ يضعون ما 
تقياته فى شعرى ويقذفون برأسى على جذع الشجرة . . صفعات. . 
بعظام الأصابع . . هناك مكان ما بداخلى لا يمكن انتهاكه» يجب 
أن أوى إليه» بينما يتحسسون جسدى ويفتشون جيوبى؛ يخرجون 
السكين السويسرية. . الكتاب الصغير «إنه القرآن الكريم» . . 
ينظر إلى الكتاب » ينظر إلىّ متصفحًا . . «مدنس !بأحمر شفاه»» 
يعرضه امام وجهى» يركلنى فى عضوى الذكرى» تخور قواى 
وأَجُبْر على الاستمرار فى الوقوف مقاومًا رد فعل الألم الذى يدفع 
بالدموع إلى عينى .. «ايها الخنزير الكافر»» لا استطيع الإجابة. . 
أحاول أن أتنفس . . أين هذا المكان فى القلب الذى يسكنه اليقين بأن 
المؤمن لا يحرم من رحمة الله. يقيدون يدى خلف ظهرى؛ لدرجة 
تقطع المفاصل ويقيدون رجلى . . يدفعون بى إلى الأمام . . كيف 
فى ظهرى ألم من حديد البندقية . . دائمًا فى المنطقة نفسهاء نقطة 
ولااوجود لفكرة. 
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ربما تكون الفكرة أمرًا جميلا. 


إنهم يبعدون المصابين والموتى» موتاهم أولا . . هل ما زال 
أحه غيرى على قد الحياة؟ يمير أو ضطلاح :+ إنه فى:شبابه: 
سيفرجون عنه بعد عشرين سنة . . ربما يمكنه أن يبدأ حياته من 
جديد . . سينفذون حكم الاعدام ولن يكفى نفوذ أبيه الجنرال ليمنع 
ذلك . . لا أريد أن اقف وحدى أمام القضاة فى قفص حديدى مثل 
حكوان متوحان وخطير + : يحب أن يتحدت مين باسمنا» إن 
يدلى بشهادته قبل أن يقتلونا. 


يلقى أحدهم بجوال فوق وجهى . . القماش يشرب البول 
ا حلت إل اعرف الاو إلى بساح راي 1 
و ل 


الله أكبر. 

مكو كاك و,أقنق لجان جه أوزاق تكفا اععحان 
تنكسر. . أنافى وسط عدد كبير من البشر . . صوت قد يكون 
للخولىء كيف تمكنوا من إلقاء القبض عليه وهو حى؟ سيشك فى 
أن الخائن؛ لأننى لم أتلق إصابة لم أقتل .. . ضوضاء محزكات» 
صوت مياه هائجة؛» خطوات تغوصص فى الوحل . . نحن على 
شاطئ . . قدماى مبللتان. . ضربة فى رجلى وأخرى فى بطن 
الركية ب أنقط مطوت فح القكاة د .ا الماذا لآ ركو مون بتصفردي في 
الحال؟ هذا أسهلء لن يسأل أحد عن اللأمرء يمكنهم ادعاء اننى 
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سقطت فى المعركة . . من سيتحقق من ذلك؟ القضاء فاسد وجهاز 
ولكن يتسم الماء والوحل والهواء بالدفء. أحدهم يسحبنى لأعلى 
ا نى إلى سام 0 اللي موه 
ل أفوق” ١‏ انهم اجوز أفصل. مب جيش على أعلى مستوي. 
عر رع و ري 0 راد وه 
نعرف. سيكون شاهد ملك ويدلى بشهادته فى المحاكمة» ريما 
سيحالفه الحظ وتفى النيابة العامة بوعدها . . سيفلت دون عقاب 
وستجهز له حياة فى مكان غير معلوم بهوية جديدة حتى لا يجده 
الزملاء ويحاسبونه. 

لا يخفى على الله مخبأ. 

يرفعون القيود عنى» ثم يكبلوننى بأغلال لليدين والقدمين فى 
قضبان حديدية . . تعاود الضربات فى بطنى وعضوى الذكرى. . 
أشعر بالغثيان » سوف يمر الأمر . . هكذا ستكون الحال فى المستقبل 
القريكاء لا أوهم نفس بتبديء آخل':. تحارت سن أجل ذلك أو 
يه د لكر 
لهم النجاح عذا. للشيخ طرق وسبل رخ اليا 
الروس لم يتمكنوا من إصابته» حاولوا ب 01 بشتى الطرق ) وافث 
كان يحارب ثم يخلد للنوم » بثقة فى | ل ين 
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يتأوه أحد بجانبى» ليس محتملا أن ينقلوا جنودًا مصابين فى 
القاىف كفي معنا إأق وتنا أجة غيى بن الصنوت ,صفق يمول 
دون تعرفى عليه . . كنا جماعة والآن كل واحد وحدهء يتخذ 
قراراته لنفسه؛ إما الخيانة وإما طريق الجهاد. 


يجب أن أستجمع قواى » سوف يقومون بتعذيبى بطرق لا تخطر 
على يال :.- أنا بحاجة إلئ يقين لأتحمل., . أى شكو لكا يتحول إلى 
ضعف؛ حينئذ ستنهار العزيمة . . أى حياة عشتها؟ حياة المحارب 
أم المجزم؟ حياة المحم لو كاخ الله اختناعًا بغري لكثة اشتجاب 
لدعائى ولم يكن ذلك من وحى خيالى. 

سألنى جدى: «ماذا تريد أن تكون؟»» كتاس لول عمو كاه 
أو ثمانية أعوام: وأجبت: «شهيدا». تخيلت الهنود الحمر فى 
الغابات» وهم يطلقون أسهمًا مسمومة فى صدرى وأموت بآلامى 
من أجل المسيح . 

أروى .. من أجلهاء لا ليس من أجلهاء قدمت المناسبة ولكنها 
ليددت السينت <١‏ حن لآمرأة كبدانة أنهاية رْحلة البح الثن بذات 
آنذاك . . كان يجب أن أترجم البحث لأفعال؛ بمعونة الله الرحمن 
ركو 

التركلةت الشحريات الالو لأارى قينا يراودتي 
حك لم أكف :يق زع سيد كان الموقت"فحتلينا ٠‏ العو 


كم يتحمل المرء ليستسل؟ 
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ليجب الاستسلام أيّا كانت الظروف» عندما ننزوى فى أبعد 
مكان بدذاكلنا) بصدر كل شو يتاذ ٠‏ يمه الخو شه الئقة؛ كلذ 
يحتجب الله ولا يمكن العثور عليه. 

نعبر النيل: لونه أخضر يميل إلى الزرقةء أخذ السد العالى من 


فوته بناه عبد الناصر . اول رئيس كافر لمصر 0 قاتل . سيد ة قطب . 


غالبا سينفذون حكم الإعدام فى بالقاهرة ؛ أجمل مدن العالم. 


ضوضاء المحرك: حركات الأمواج» مكبّل فى قضبان. تحت 
قناع أسود. أوامز .فقتضية ركلات» تساؤلات تتكرر: من نجا؟ 
من يتأوه بجانبى؟ 


تنخفض سرعة المحرك. دفعة؛: تأرجح»ء أوامر غير 
مفهومة. . لقد وصلنا إلى الشاطئ الآخر. يقوم أحدهم بفك قيودى 
وجذبى من ذراعى: «قم»؛ ليس من الضرورى أن يصرخ فى 
وجهىء ليس لدى سبيل للمقاومة . . إهانة ممنهجة؛ ولكن ليست 
ذات تأثير» إيمانى قوى مكبل ومبلل بالبول ومعصوب العينين. . 
أعلم لماذا أفعل ما أفعل . . هم يأخذون رواتبهم ويعلمون أن من 
يدفعها كفارء بالإضافة إلى ذلك؛ ثناء من الجنرال شخصيًا» وسام 
من صفيح محفورء علاوات مقابل أعمال جليلة؛ من أجل أبناء 
يجب إعالتهم؛ لهذا السبب دخلت أفواج من الشعب الألمانى الحزب 
النازى. 


كل حركة كأنها طعنة» لقد كسروا ضلوعى . . يجب التوقف عن 
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تعض الوق السابط ته الحو وستسحدون الشنا يشو الذى 
يتحمل المسئولية . . أحدهم يدفعنى من الخلف . . خطوات مترددة» 
قبضة عنيفة أعلى ذراعى . . تصطدم رجلى بحافة حديدية» تضليل 
متعمد»ء ضحكات شماتة . . أصعد . . واحدء اثنان ست درجات 
سلم خشبى» تندفع آخر خطوة فى فراغ » أسقط على ركبتى ويتم 
جذبى» ثم أشعر بأحجار تحت قدمى» غالبًا هذا المتنزه الذى تم 
إغلاق مساحات كبيرة منه .أترنح من كثرة الألم والارهاق .. 
صراعخ . . لماذا يقوم المصريون بالصراخ طوال الوقت؟ حتى 
عَنَدما يشترون الحبز :. ٠‏ «سريعًا اسريعا» ... < أين الطبيب؟»: + 
«يادكتورء. يجب أن ينجو» لديه معلومات مهمة!»» «اختراق 
للرئة؛ الوضع شائك» .. أَصَاب بالذعرء لقد خلطت بين الضلوع 
والرئة . . «لن نستفيد منه ميتا» » «لديكم أخرون» . . «وليكن»» 
من المفترض أن أشعر بجرح فى صدرى . . عمن يتحدثون ؟ من 
سيموت؟ مرة أخرى فوهة البندقية فى ظهرى . . «إلى الامام يا 
أولاد الكلب!» . . أحدهم يتوجع بجانبى؛ ثم يقول:«وَمَن يضلل 
لقعا تشقن تقد أعرفت هذا الشكورت: لاسي © :مد اوزقيد 
لتقم د ووالسية للدم .. «اخرس!». 


إنه على قيد الحياة» كونه حيًّا سيساعد حتى لوكان كل واحد منا 
يحكى الحراس أكاذيب عن الآخر لنفقد الأمل ونتكلم. 


«استمروا فى السير». 


ضربات بماسورة البندقية على الرقبة وعلى الكلى» يصيبون 
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دون سابق إنذار أى مكان» لا يمكن لأى رد فعل منعكمس 
للعضلات أن يخفف الألم . . أسقط على رصيف شحن» تصطدم 
ذقنئ وأنفئ بشىء صلب .. «اطلع هنا»؛ أزحف إلى الأمام. 
حذاء بين رجلى» أرتعش مع كل ركلة . . ينتهى الرصيف إلى 
مساحة افقية معدنية» حجرة شحن لسيارة نقل. 


كل البشر الذين عرفتهم فى هذا البلد كانوا متدينين» يريدون أن 


تشد أيد حزامًا حول صدرى وتُقَيّدُ رجلى بسلاسل فى حلقات 
حديدية مد فى رض خلق الأبوانا وقوه هن الذاكل !1 
سواد تحت الجوال الذى ألقى فوق رأسى .. أتمتم الراك 
أرى شينًا»؛ متصورًا أن ما من أحد يسمعنى أو مهتم من الأصل 
أن يسمع . . صوت شرير يقول بغضب: «اخرس أيها الفاشل». 
تتحرك السيارة ويفوق ضجيجها صوت نفس الأصدقاء والأعداء. 


ا 1 اللسضرن يرن الك لعف افا 
بالتأكيد وقعنا فى خطأ ماء أي كان ما نقوم به تتسلل إليه أخطاء . 
مَنْ المسئول؟ أحَمّل من المسئولية؟ الأب الذى لم أره قطء الأم 
بعاطفتها الجنونية نحوى »: القسيس المولع بالخطيئة» المدرسون». 
تاجر المخدراتء؛ القاضىء؛ أروى» أسرة أروى» الخولى: 
بكيرء نكر أزوى ملا يرن | رإسحاة الوم» م أنا تس 
يبقى قدرى مجهولاء تزيد وتنقص مساحته وفقا للموقف. لا 
أعرف أى نسخة من قصتى تمثل الواقع » يجب أن أختار واحدة 
منها حتى لا أتورط فى تناقضات . . ماذا يريدون أن يسمعوا؟ 
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ماذا يعرفون عنى؟ أى الأكاذيب سيصدقون؟ ما العقوبة التى ستلى 
اكتشافهم لكذبى؟ ماذا سيترتب على صمتى؟ 

على الرغم من كل شىء؛ فما كانت هناك فرصة لحياة مشتركة 
مع أروىء لو حصلت على فرصة ثانية لقمت بالشىء نفسهء أريد 


يزيد ارتجاج السيارة على الطريق الوعر من الألم . . من 
ا أن ا عن 1 . ذبذبات فى را حي اندي حدم 
تنميل يفقد لعن بسبب 05 الحركة وعدم وصول الدم إلى 
الأطراف:: 


مررت بعد وداع أروى على ممشى إلى جانب نهر الماين؛. 
كا حساة : ضوع التتفاء رقل ندر ةا عن الفميف ا 
النهر فى لون فضى.... أردت أن أكون وحدئ. كان زوجان 
عجوزان اتيين من الاتجاه الاخرء يترقبان النهاية؛ ولكنهما 
تتتسا جز ان :صيوتات و اهناك من افر الدواستة): سحية واهتة .لو 
مات أحدهما لافتقده الآخر. أبطأت سرعتى وتوقفت» استمعت 
كيك أن كل واحد متهما يحل الأخن نمثو لية تعامنته. 

كانت أوقانًا عصيبة» مامن أخلاق » جحود الابن- «تربيتك»- 
«أنت لم تكن موجوذا قط» .. زوجةالابن لديها أطماع فى 


اللإرث. .امرأة كاذبة» لا غرابة فى أن يفشل الأحفاد- «دون 
أموالى كنت . . .»»: «أموالك» دائمًا أموالك . 
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لم أرد أن يكون ذلك حالى . . حطام بنى آدم يشعر بالمرارة: 
لا يطيقه أبناؤه . 


حر تدك إفزازات عرق راتحديول: مطيدن عار سن 
بدلا من الاأكسجين . . درجة الحرارة أكثر من أربعين درجة» 
لايوجد مكيف هواء . . تخترق السخونة جسدى من الخارج» 
دون أى حركة أتصبب عرقا يتخلل ملابسى . . إلى أين سيقلوننا؟ 
يوجد سجن جديد فى مكان سرى وسط الصحراءء يجمعون هناك 
المؤمنين متل الجمال فى سوق حتى يأتى الجزار. 

تبقى» فى نهاية الأمرء ذكريات لبعض اللحظات؛ أشباح 
بمعالم غير واضحةء وجوه قريبة دون نظرةء دوائر فى الماء. 
أفخاذ مفتوحة» دخان متضساعد . + لا بذ أنهم كانوا موجودين ١‏ : 
اذا لدريهالفهع الكف؟ 

صور مضطربة على شاشة سوداء . . فشل نهائىء الله باق. . 
« دَلِكَ أن أله هوَالسَنُ ون ما يعون من ذوزه الْنيلُ وأ لَه هو ال 
. زعا صعرنا فى زهان ومكان آخرين أبطالا يحتفى بهم جميع 
أفراد القبيلة؛ ولكننى لا أعود إلى قبيلة . . سأساق مع المصابين 
والموتى إلى قاضى مرتش» سيحقق معى ويسجننى فى جحر 
ملىء بالحشرات والصراصير ومعرض لضوء مستمر . . سيدفن 
الإخوة الشهداء سرّاء حتى أقاربهم لن يُخطروا أين يرقدون. 


مبشكن امن مقي من نقلا ل السفارة إلى ليمي ون تقو افق 
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ل هذا ما كانت تد 
0 ان لي شيا ال شرف ابره 


9 توق ملستل إلى المائنا رك لا أرديد أن أغوة إلىهذا 
اليلد الفا: سد الذى نسئ الله اانا لد لوكا حا 
يعدمونى هنا وأذفن إسلاميًا مع الإخوة والا خوات الذين رحلوا 
من قبلى . . أَيْا كان شكام تلن و اتيس ربكل فى حادب : 


3-1 


يهم مصير جندى . 
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الجزع الثانى 


سرى خاص - محظور التداول ولا يتم الاطلاع عليه إلا 


عاجل جذا 

من القاهرة 

4485 1993 + الساعة الثانية وت عقوه ذفيقة نود الظير” 
حسب التوقيت المحلى. 

موجه إلى: وزارة الخارجية» قسم301. 

موجه أيضا إلى: رئيس ديوان المستشارية الألمانية» وزارة 
الداخلية 

رقم الملف: 716 الشئون القانونية والقنصلية. 

حرر من قبل: سيزمار 


سافاتس كي 2 المولود فى 6مارس 3 ويحمل لقب «عبد الله» 
منذ اعتناقه الإسلام . 

تلتق اللو كتدوع هنا بالأنيام بالمكسوية كن كبا إزهانية 
والت: كٍِ لتخطيط لهجوم . ومقاومة سلطات الدولة مع القتل العمد لقوات 


الامن. 
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-للاطلاع- 
الفقرة الأولى 

ملخص: 

ألقت سلطات الأمن المصرية - فى إطار عملية لمكافحة 
الارهاب - القبضصس على ثلاثة معتدين . . توفى ستة إرهابيين 
آخرين؛ وهم فى الأغلب من جنسيات مختلفة. من ضمن المقبوض 
عليهم المواطن الألمانى يوخن سافاتسكى. لم يْنَحْ للسفارة الاتصال 
المباشر به حتى الان ؛ وإن كانت وزارة الداخلية قد منحت موافقتها 
فى هذا الشأن ؛ وقد أفادت معلومات من المكتب الاتحادى للشرطة 
الجنائية الألمانية؛ بأن سافاتسكى من أصحاب السوابق فى ألمانيا 
سيب جزاتم محدرات وعمل مخبرًا فى أوؤساط :تجا التخدرات 
لصالح البوليس الجنائى فى مدينة كوبلنسس دون تقديم إنجازات 
تذكر . يجب الاطلاع مجددًا على الإجراءات القامسة يهذا الخاتة 
وإرسالها للقيام بتقييم أكثر دقة لشخصية المواطن الألمانى رهين 


لطر 
-الفقرة الثانيةه- 
التفاصيل: 


أولًا: أبلَت السفارة اليوم الموافق 15 نوفمبر1993» فى 
اتصال هاتفى من وزارة الداخلية المصرية» وذلك فى تمام الساعة 
العاشرة صباحًا حسب التوقيت المحلى؛ أنه قيض بالأمس فى تمام 
الساعة الواحدة بعد الظهر - فى سياق عملية للقوات المصرية - 
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على الأقنا د التاحيق هن مجموعة مرق الممتردكن أنها إزهابية تمن 
إلى الجماعات الاسلامية والجهاد الإسلامى: بعدرفض مبدئى من 
قبل المقبوض عليهم للإدلاء بأى معلومات أدت الجهود المتواصلة 
للشرطة والمخابرات بعد محاولات دامت لساغات؛ للقيام بتحقيق 

منظم إلى اعتراف أحدهم . لقد أدان اعترافه وفقًا لمصادر وزارة 
الداخلية المصرية سافاتسكى بشدة؛ ؛ وذلك باللإضافة لوجوه د شاهد 
ملك أتاحت معلوماته لأجهزة الأمن إمكانية إحباط الهجوم. ؛ 
أن المجموعة تخضع للرة ملذ شهور من قبل محتقن سرين» 
وتفيد معلوماتهم بأن المنظمة لديها اتصا تصالات مكثفة مع منظمات 
إزكاف إسلامية على الفسبتوى الدوك :.. عداك عماداة اشرق 

ثانيا: جاء الاتصال من قبل الدكتور أحمد توفيق» رئيس قسم 
مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية والسفارة تعرفه شخصباء لذا 
يعد محل ثقة. 

“الذاذ لم قمع مخاولاف #شنتى هري كل من الفبرس طريز 
والموتى إلا بعد مرور الليل. ذكر أن ثلاثة رجال منهم حاربوا مع 
ميليشيات المجاهدين الإسلامويين ضد قوات الاحتلال الروسى 
فى أفغانستان . يرفض سافاتسكى حتى الوقت الراهن الادلاء بأى 
تصريحات فيما عدا ذكر اسمه. 

رابعًا: اتضح وفقا لعمليات البحث الحالية أن هناك أحكامًا 
نافذة صدرت ضد سافاتسكى فى ألمانيا منذ 2 فبراير1985 ؛ يسبب 
جو ا سوه زا خدواتية عبن ايتاك مان لاون حل ع 
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التنفيذ علمًا بأن مهلة وقف التنفيذ قد انتهت. لم ينص الحكم على أى 
شروط. لم ترد معلومات بعد عن مقر إقامته الدائم أو محل سكنه. 
خَامِسًا: حاولت السفارة فى الحال تحذيد موعذ للقاء سافاتسكى) 
0 7 ل أ 
التحقيقات لم تنته بعد. أشرنا تليفونيًا إلى حق المواطن الألمانى 
فى رعاية السفارة له وهو مااعترف به الجانب المصرى دون 
قيود؛إلا أن محدثنا طالبنا فى ضوء الخلفية الحساسة للاتهامات 


بالصبرء وأكد أن موظفى السفارة سيْسْمّح لهم بلقاء سافاتسكى فى 
أقرب وقت. 


سَانسًا؟ تطلن البيقاز تعد يد اهوية أقاوبا المتهم وإبلاعيم 


- الفقرة الثالثة- 
التقييم 


وفقا للمعلومات الواردة حتى الآن؛ فإن التقييم الدقيق لمسألة 
انتماء سافاتك كى إلى منظمة إجرامية أو إرهابية غير متوافر هنا. 
تبعث فترة اختفائه المطولة على التفكير . . نتمنى فيما يتعلق بجانب 
دولة القانون أن تلتزم مصر فى إطار التحقيقات باتفاقيات 
وأن تضمن التواصل بين المتهم والسفارة والمحامى 


مما هو مثير للقلق أنه نظرًا للتهديد الشديد الذى يشكله الإرهاب 
اللاسلاموى على السياحة المصرية؛ لن تتراجع السلطات هنا 
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عن استخدام جميع السبل بما فى ذلك العنف النفسى والبدنى 
لإجبار سافاتسكى على الإدلاء بجميع المعلومات التى يملكها عن 
الجماعات المحظورة فى البلد. بما أن الحكومة قد أبدت إصرارًا 
على مكافحة الحركات الإسلاموية بأى ثمن لا يمكن التوقع بأن 
المواطن الألمانى سيحصل على محاكمة دولة قانون . 


السفير كلاوس سيزمار 


ملحق 
الهجمات الارهابية فى مصر منذ 1 يناير1993 
(قائمة معدة داخليًا) 


3 يناير1993: قتل عمدة قبطى بالقرب من مدينة ديروط . إلقاء 
قنبلة على صيدلية قبطى فى ديروط . لا توجد إصابات. 


5 يناير1993: إطلاق النار على أتوبيس يقل سياحًا يابانيين بين 
الأقصر والقاهرة. لا توجد إصابات. 


9 فيراير1993: إطلاق النار على أتوبيسن يقل سياحًا لمان حي 
الأقصر والقاهرة. لا توج إصابات. 


6 فبراير1993: إطلاق النار على أتوبيس يقل سياحًا ألمان 
بالقرب من الأقصر. لا توجد إصابات. 


4ط حجرة فى دار الحرب 


6 فبراير1993: إلقاء قنبلة على قهوة بميدان التحرير فى 
القاهرة. . . أربعة قتلى من بينهم أجنبيان و19 مصابا. 


3 مارس1993: مقتل ضابط وابئه فى الوجه القبلى. 


3 مار مس1993: إشعال حريق فى كنيسة إنجيلية شمال 
القاهرة. لا توجد إصابات. 


5 مارس1993: اشتباكات عنيفة فى القاهرة بين عدة آلااف 
من السكان وقوات الأمن أتناء مداهمة فى الحى الذى وقع به 
اعتداء 13 مارس1993 . 52 مصابًا وإلقاء القبض على87 . 


6 مارس1993: مقتل ضابط على يد إسلاموى داخل مترو 
أنفاق القاهرة أثناء مراجعة التذاكر . أصيب موظف ثان . 


7 مار س 1993: إلقاء قنبلة فى وسط القاهرة» مقتل جنديين 
من الدفاع المدنى وإصابة أربعة آخرين. 


8 مارمسس1993: إلقاء متفجرات على مركبة للشرطة» لم 
تصدر معلومات عن وجود مصابين. 


9 مارس1993: إلقاء قنبلة فى أسوان » إصابة عشرة ضباط . 


1 مار س1993: انفجار » فى الغالب متعمد فى هرم خفرع ؛ 
إصابة عاملين . 
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0 أبريل1993: هجوم على وزير الإعلام صفوت الشريف» 
إصابة الوزير والسائق والحارس الشخصى. 

21 مايو1993: إلقاء قنبلة فى وسط القاهرة. سبعة قتلى من 
بينهم موظف حكومى وعشرون مصابًا. 


6 مهايو 1993: إلقاء قنبلة فى إحدى ضواحى القاهرة» خمسة 


مصابين . 


8 يونيو1993: إلقاء متفجرات على أتوبيمس سياحى فى 
القاهرة» اثنان من القتلى وثمانى إصابات خطيرة (من بينهم خمسة 
مواطنين بريطانيين). 

8 يونيو1993: إلقاء قنبلة فى حى شبرا بالقاهرة» سبعة قتلى 
وعشرون مصابا بينهم إصابات خطيرة. 

9 يونيو1993: إلقاء قنبلة فى أسيوطء ؛ اثنان من القتلى 


8 يوليو1993: محاولة اغتيال بالأسلحة الآلية للواء العسكرى 
عثمان شاهين فى القاهرة» أربعة قتلى» لم يتعرض اللواء شاهين 
لاى إصابات. 

0 يوليو1993: تبادل لاإطلاق النار بين الشرطة والإسلامويين 
فى القاهرة؛ أربعة قتلى من بينهم اثنان من الإرهابيين وضابط 
ومدنى وستة مصابين. 
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7أغسطس1993: مقتل اللواء عبد الحميد غبارة» نائب مدير 
أمن محافظة قنا فى الوجه القبلى مع حارسه الخاص وسائقه 
برصاص مقاتلى الإسلامويين. 


9 أغسطس1993: هجوم على ضابط شرطة فى الوجه القبلى 
وتعرضه للإصابات خطيرة. 


8 أغسطس1993: إلقاء قنبلة على وزير الداخلية المصرى 
حسن الألفى وإصابته» خمسة قتلى وأربغة عشر مصابًا آخرين. 


7 سبتمير1993: مقتل ضابط بالقرب من أسيوط . 


7 تستتفير 1993 :مكل مذيتن أميق محانظة أو ان اللواء 
ممدوح محمد عبد الله عثمان برصاص إرهابيين إسلامويين. 


9 سبتمبر1993: مقتل ضابط شرطة فى أسيوط أثناء اعتداء 


9 أكتوبر1993: إطلاق النار من قبّل متطرفين على رئيس 
المحكمة العسكرية السيد طه أتناء خروجه من منزله. 


1 أكتوبر 1993: مقتل ضابطين ومهاجم إسلاموى أثناء تبادل 
لإطلاق النار فى الوجه القبلى. 


1 أكتوبر1993: مقتل ضابط وإسلاموى على قائمة البحث 
أثناء تبادل لإطلاق النار فى حى المطرية. إصابة موظف آخر. 
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1 أكتوبر1993: مقتل ضابط فى محافظة أسيوط داخل سيارته 
على يد قناص . 


7 أكتوبر1993: مقتل أمريكيين وفرنسى فى فندق فاخر 
بالقاهرة على يد مهاجمين إسلامويين» إصابات خطيرة لثلاثة 
نزلاء آخرين وموظف. 


1 أكتوبر1993: مقتل موظف بالمخابرات السرية أثناء هجوم 
قرب أسيوط . 


1 نوفمبر1993: مقتل ضابط برصاص مهاجمين أصوليين فى 
مركز البدارى فى الوجه القبلى. 


7 نوفمبر1993: مقتل موظف بالمخابرات فى أسيوط . 
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يشغله الأمر أكثر مما يجب . . لا يعرف السبب . . يقع فى نطاق 
مسئوليته باعتباره سفيرًا؛ تمثيل مصالح ألمانيا وإجراء مفاوضات. 
من ضمن مهامه أيضًا الحفاظ على حقوق المواطنين الألمان؛ 
والكليق لآ للتطيو مف إبداء أى العام تتخفيدى:: ٠‏ لم يصادفه فى 

مشوار عمله الدبلوماسى حالة شبيهة . . ما كان من الممكن أن يقع 
حدث كهذا؛ لأن اضطرابات الأعوام السابقة فى العالم الإسلامى 
كانت من نوع آخر. 

تعد مخساركة ألمانى فى هذا الهجوع الذئى أخبط؛ أكبر حادثة فد 
تحدث له على الصعيد الوظيفى . . تأثر بالإرهاب المستمر لشهور 
الآن وأصبح أكثر حساسية . . ليس الأمر مقتصرًا على الخطر 
الذى يتعوسن لديومنًا ولا العئل الأحمافى ‏ لقدا نكا سانا كسك 
جرحًا أوشك على الشفاء . 


يجب أن يفكر صباحًا على معدة خاوية فى أمور أكثر لطفا . 
الوجه المنعكس فى المرأآة لا يبعث على ذلك؛ شعر مقصوص 
يتزايد لونه الرمادىء وتقل كثافته فى الخلف . . يمسح على 
حاجبيه الكثيفين ويضبط شكل شاربه. 

الخاطر الأول بعد المكالمة؛ كان إنهاء المسألة فى إطار النهج 
المعتاد» 0 ان 
ام اال 8 ا ا 
للضرب بأيد من حديد على المتطرفين المسلمين » ليس بالضرورة 
في إظان الفائوون الدولى السائد . . أحيانا يتفهم هذا الأمر. 
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دراه ناك انر يستركي +٠‏ يجد صضعوية فى ذلك . .. تتعاقب 
ع 2 ال ل ا 
ود ا ا ل 
المشروبات؛ تنشأ بأى حال علاقات تعود بالفائدة على الطرفين . 


كان من المفترض أن يستقبل فى المساء الكاتب الألمانى الشهير 
جونتر فاريج فى معهد جوته» ولكنه ألغى رحلته إلى مصر فى 
آخر لحظة لدواع أمنية. كان سيزمار سيتعامل مع اللقاءين 
بروتينية» باقتدار وحرفية ولطف معهود . . يومًا م سيحال إلى 
المعاثس دون ارتكاب أى أخطاء »ء ولكنه ارتكب بالفعل الكثير من 
الأخطاء؛ ليست من النوع الذى كانت له عواقب تذكرء بل كانت 
فى إطار ما يمكن التعامل معه . . هذا ما يقوله لنفسه كثيرًا. لا 
يرتاح ضميره جراء ذلك؛ ولكن لا وقت لبحث الأمر. لا ينام 
تقريبًا منذ تلقيه الاتصال الهاتفى . 

يرفع شفته العلياء لقدزادت حالة اللثة سوءً . . الكثير من 
السكر والقهوة والشاى والقكان» 


أناس من نوعية سافاتسكى يهدمون إنجازات بُنِيِت : فى سنوات . 
تقوم العلاقات ت بين دولتين وتنتهى وفقًا لمساحة الثقة بين ممثليها. . 
مجرد تعليق غير موفق أو قرار خاطئ ة في رافك وار رضي 
الجو .. يرى المصريون سافاتسكى بوصفه ألمائد نيا بالدرجة 
الأولى و انا كان ود قحل السفارة ور ؤارة الخ زيجية سيوف ذلك 
على العلاقات الثنائية . 
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«عزيزة» من فضلك أدخلى شعبان» قدمى له شيئًا فأنا بحاجة 
إلى بضع دقائق». . . فى صوته نبرة توترء ليس بسببها تقوم 
عزيزة بمهامها على أكمل وجهء ضحكتها تدفئ المنزل. يود 
سيزمار لو استطاع تخطى اليوم والغدمعًا وترك الأمور تتخذ 
مجراهاء ولكن لهذه المسألة أولوية قصوى ولا يمكنه التفويض إلا 
فى أمور بسيطة. 

ندا النتاذوات أو ل ؟ يكئله فى هذه اللحظة حقى اكقيان رايطة 
العنق ما لا يطيق . . من الممكن اختيار أى واحدة منها . . معظمها 
يناسب البدلة الرمادية. . الأهم هو اختيار القميصص؛ هروبًا من 
المشكلة. لو أخذ القميص الابيض بدلا من اللاخضر لكان الاختيار 
أمهل : . لا يريد اللون الأبيضى + غلئ الأقل ليس اليؤم: 


لماذا يقرر رجل فى الثلاثين من عمره» ويعيش فى ألمانيا أن 
ينضم إلى منظمة إرهاب مصرية؟ 

بكلقعة الأمر لدر احدل أبغه من التعقيداخ الدبلوماسسة :كانت 
الليلة الماضية هى الأسوأ على الإطلاق . . للمرة الثالثة على 
التوالى مراحل أولية للنوم » لا استغراق ولا راحة. يظهر وجه 
سافاتسكى الذى لا يعرفه مرارًا وتكرارًا أمام عينيه المغلقتين . . 
تحولت عينا سافاتسكى إنى هوتين تنعكس فى قاعيهما الصحراء 
وحواف حادة وكثبان رحالة وصور غير واضحة ولامعة وخواء. 
تحدث سيزمار إليه ووضح له جدية الموقف . . حديث تتناوب فيه 
حجج قاطعة ولجلجة. يجيب سافاتسكى من بين ازيز التكييف . . 
فهم سيزمار ولم يفهم فى الوقت نفسه. ازعجته أسباب سافاتسكى 
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التى لم يستطع أن يسميها على مستوى فى وعيه لم يهتد إليه بعد. : 
كنقه دكن تخي كلدي قال تصيفة دهز ها رن عر قا وأزاح عن نفسه 
الغطاء. كان عاريّاء يتقلب من ناحية إلى الأخرى ويُقلب الوضع 
ا ا ا ا ا 
بعس مكيف الهواء تحيه وملا صوت توسحلاته الغزفة .ب وائ 
سيزمار عينيه تكسوهما الحمرة وتغمرهما الدموع: «أخرجنى من 
هناء أخرجنى من هنا»» حاول أن يكون له تأثير مهدئ عليه دون 
تجميل الموقف . . أثناء حديثه ابتسم سافاتسكى بشماتة» وباتت 
ملامح وجهه مخيفة وشريرة. قال سيزمار بغضب: «أيها الجرذ 
الوضيع»ء تعامل مع هذا المازق وحدك». 

قالت إينس بضيق: «اخلد إلى النوم»» تمتم باعتذار متذمرًا. . 
توقف سافاتسكى عن الحديث . . نباح بعض الكلاب فى الخارج . 
قبل ان يرن جرس المنبه كانت نداءات الاف المؤذنين قد افزعته 
مع بزوغ النهارء نهض وارتدى الروب وتسلل عبر السلالم إلى 
حجرة المعيشة»ء تحدث أمام الشباك خلف السور أحد الحراس 
التابعين لهيئة حماية الحدود الاتحادية مع زميل مصرى . . عندما 
سمع مفتاح عزيزة فى الباب دخل إلى الحمام . 

يعتبر سيزمار نفسه عقلانيًا . . يماك تصورًا واضخًا لكيفية 
تصرفاته وأسبابها وأهدافها. . يصطدم سافاتسكى بكل قناعات 
سَيْو مان أنا كانت مبزراته:. ١‏ ها للضدمة الأخلاقية الا دوو كشن 
فى ذلكء لا تهمه الأخلاق فى واقع الأمر . . منظومة أخلاقه تتسم 
بالدنيوية» هى أساس لعمله وليست العقيدة . . يضمن الالتزام بهذه 
المنظومة أن تسير العمليات الاجتماعية بسلاسة. لكل واحد دور 


ول حجرة فى دار الحرب 


فى ذلك. يتمثل دوره فى مزيج من الحفاظ على شبكة معارف 
واإذاقة الأزهات وفن التفا رضن :+ وفى حالة سافا تشك :مهمته ود 
شاب مشوش إلى صوابه وإجبار محامئ النيابة العامة المتربصين 
على تطبيق القانون الدولى بدلا من قوانين مصرية خاصة» وذلك 
بهدف التفاوض على الثمن الواجب دفعه ومنع المصريين من 
إحساسهم بالغبن. يحتاج لكل هذا لباقة فائقة» مع الافتراض أنه لا 
مجال لسوء فهم أو تجمع قدرى لأحداث مؤسفةء لا يضع ذلك فى 
اعتباره. ينتمى سافاتسكى فى الأغلب إلى الجماعة الاسلامية أو 
إلى الجهاد . . الأدلة التى تدينه فائقة العدد. 


يقرص سيزمار نفسه فى بطنه» يغلق عينيه ويمر بأصابعه 
على حامل رابطات العنق . . على الصدفة أن تختار. . تمسك يده 
بواحدة ألوانها برتقالى وبنفسجى وأخضر وعليها رءوس لميدوزاء 
حينما تدخل إينس وتقول: «شعبان ينتظرك». وهذه لا تليق على 
الإطلاق»» «ومن ينزعج من ذلك؟»» «أنا» . . هز كتفيه ويبحث 
عن قسيصن اخن > قكة 1 وحلكا كل :و اكذا مهما قاد حي 

كان لهما على مر حياتهما الزوجية أسلوب ألطف فى التعامل. . 
قوارات“خاطئة تلو الأخرىئ »:يسقنان الآن هذا داخل بثاية تصميمها 
خطأء هذا أفضل من عدم وجود سقفء على عكس إينس» ليست 
لديه رغبة فى تغيير حياته. 

ابتتسامة ساخرة على وجهها وهو ينزل على السلم . . يسأل: 
«راضية»» «هكذا أفضل». . لمحة انتصار فى صوتها. . ماذا 
عساه أن يجيب؟ 
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«أريد قهوة فقط». . . يقولها لعزيزة التى تحه.ل طبق بيض 
بالبسطرمة فى يدهاء تتعجب عزيزة يوميًا من طلبه لقهوة عربيةء 
فنجان كبيرء يا للهول ليست قهوة ألمانية سريعة الذوبان كما 
يشربها المصريون المرفهون . . يهتف فى طريقه إلى الخارج: 
«ربما أعود متأخرًا»» لا يدرى إذا كان أحدْ قد سمعه. فتح شعبان 
الباب الخلفى للسيارة.ء يركب سيزمار. 


شارع الهرم شديد الاز دحام . . يعبر المشاة الشارع دون 
الأفتناه إن النسا راع ويا كتهو الآ غلزية بأعحرية :+ هناد العكانت 
عندما تحدث يوميًا. . يضرب شعبان بيده على جبينه ثم يمسك سريعًا 
بعجلة القيادة. . يلوح بيديه فى الهواء . . احتراما لهيبة السفير لا 
يبيتتكدم ال التنبيه وكذلك لغناته الاافى الصبر وو القضبوى.. 
هدفه أن يكون الأسرع وأن يحافظ على السيارة المرسيدس دون 
صدماتء. عربات الكارو هى عدوه المفضل. 

درس شعبان التخطيط العمرانى . . يراقب تطورات بلده بدقة 
ويضعها فى سياق عالمى وتاريخىء أحيانا بطريقة غريبة» ولكن 
تلك الزاوية المختلفة ساعدت سيزمار؛ فى أحيان كثيرة» على فهم 
واذوة الأفعال العضؤية «رتشات: ما رأيك فى الاسلامويين 2 
يرى سيزمار فى المرآة الخلفية وجه شعبان العابث» يود ألا يجيب 
الآن . . ربما لأنه يعلم بمشاركة ألمانى فى الهجوم الذى أحبط. . 
كتبّ ذلك فى جميع الجرائد . . قال: «إنهم سيئون؛ يضرون 
الاسلدم ؛ ولكق يسيك كل مطاليهم خامطك: + : الحكومة سيئة؛ 
ريما أمبوا. »+ يعو ف يتيز مان أن هذا رزأئ ملانين: . + كفن 
الأغلبية بصب اللعنات . . القيام بثورة هى مهمة لآخرين مختلين 


07م حجرة فى دار الحرب 


نكل سا فاتشكى 4 يتفسووون أتهسن الممكن أن:تقتوة تذولة الله 
بالقنابل ويعتقدون أنه دون الغرب ستحل المشكلاات من تلقاء نفسها 
بل لن تنشأ من الأصل . . خليط من جنون العظمة والاضطهاد. 
قرأسيزمار العديد من النظريات المختلفة حول الإسلاموية 
والإرهاب» ولكن ما قيمة تحليلات تشرح أسباب تصدعات فى 
المجتمع المصرى وتهتم بصراعات العالم العربى فيما يتعلق بأمر 
سافاتسكى؟ 


يفرمل شعبان بشدة . . يجب أن يصرخ الآن؛ لأنه غير مسموح 
له بفتح الشباك لا يرى سائق السيارة المجاورة سوى قبضة يده. . 
يمرون من أمام حديقة الحيوانات . . لا يلتفت سيزمار إليها . 
يكتفى بزيارته الأولى لها . . تبدو أقفاص الأسود والقرود كالتى 
أعدت للارهابيين؛ خرسانة وأعمدة حديدية ولا شىء آخر .. 
فى مناورة مندفعة يحيد شعبان بالسيارة يمينا . . يبدو لون النيل 
من خلال الزجاج الملون أزرق داكنا .. ما زالت المطاعم على 
الشاطئ مغلقة . . تنجرف بعض مراكب الصيد مع تيار الماء. . 
يشغل شخص قصير القامة المحرك ثم يرجع . . ربما يكون القارب 
سم مسا ا و 


جانب دعائم الجسر فيدفع د بالمئات وبنفسه إلى القاع . قعات 
بلا فائدة الم الحى 
الذى يسكن فيه. 


منذ شهور يقع محيط السفارة تحت حراسة مشددة تمامًا مثل 
سجن (شتامهايم) فى ذلك الخريف الالمانى . . حتى فى ذلك الحين 
كانت هناك ثغرات . . قال فيشتة من هيئة حماية الحدود الاتحادية: 
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«الوسيلة الأكثر أمنا هى ألا يدخل أو يخرج أحد إلى محيط مبنى 
السفارة .. فى واقع الآمر هناك مسكن رسمى لسيزمار ولكن مقر 
السفارة يخضع حاليًا لأعمال إصلاح . . أصيبت مساقط مكيفات 
المواء ببكتيريا . . قامت وزارة الخارجية بإيجار الفيلا بشارع 
الليل أو عندما يخشى سيزمار إلحاح إينس يستخدم الشقة الخاوية 
فى المكتب . . هوء علاوة على ذلك مكان يستطيع أن ينعزل فيه 
ليفكر دون إزعاج. يدرك قيمة المسافة بين مكان العمل ومحل 
السكن الخاص ويتمنى أن تدوم أعمال الإصلاح لفترة طويلة ... 
تحيط شارع الزهور أحداث الحياة اليومية فى القاهرة. يعيش 
هناك حياة طبيعية وليس فى عزلة خاصة به بعيدًا عن الواقع. 


على المكتب الاتحادى للشرطة الجنائية أن يستعين بالمكتب 
الاتحادى لحماية الدستور ووكالة المخابرات الاتحادية لمعرفة 
كيفية انزلاق سافاتسكى داخل المجموعة وطبيعة الاتصالات التى 
كانت قائمة قبل الحدث مع مجموعات أجنبية أخرى . . يجب أن 
يكون للمخابرات أى فائدة . . فى أسوأ الظروف على الوزير أن 
يلجأ إلى علاقاته الخاصة. 


ينطلق سيزمار من أن ساةاتسكى ذو شخسية ضعيفة سهل 
التأثير عليهاء أنه أطلق النار أثناء القبض عليه وربما قتل جنودًا 
وكبدا طا» و انه كاننيتوف فقتل الاين .. سفت ذلك :الفستمن 
المعتادة لجميع مرتكبى الجرائم ذات الخلفية الأيديولوجية؛ طفولة 
تعيسة» مرحلة شباب فاسدة . جرائم صغيرة . . الاستعداد لآن يتبع 
أى مخادع ما دام سيعطيه شعورًا بالأهمية . . بعد ذلك تدريب فى 
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المتلاحم. . تدريب على المتفجرات . . حلف اليمين أمام قائد ذى 
هالة . . يقوم كمبتدئ بأعمال مساعدة»ء يبحث فى أهداف ممكنة 
للهجوم وي وصل رسالات . . عندما ينجح فى هذه الامور يتم 
اختياره لأول عملية . . واردٌ أن تكون الأخيرة وهذا أمر يدركه 
تعامًا دن تتشنا مه هارا كه التهوق من تكن هيفن إل كم 
متطرف أيّا كانت القنابل التى يلقيها ضد الرأسمالية أو الشيوعية أو 
من أجل إله بروتستانتى أو كاثوليكى أو إسلامى أو يهودى . . ماذا 
يحدت لغريزة حب البقاء التى تغد الأقوى داخل الإنسدان ؟ لماذا 
يريد أحد له مستقبل ينتظره أن يموت . . ليس العالم بهذا السوء . 
من الممكن أن يصنع شيئًا بحياته . . ممّ تنطلق الرغبة فى التخلص 
من الحيأة كما لو كانت جريدة مقروءة؟ 

تتكرر الأحداث منذ أن أصبح سيزمار سفيرًا فى مصر؛ يحاول 
كبرى ومحاكمات علنية وتنفيذ أحكام الإعدام إلى استعراض 
الحسم وردع أشخاص مقبلين على اقتراف هذه الجرائم. . ينفذ 
الجيش جميع الأوامر ما دامت امتيازاته خارج دائرة الخطر. 

تنَقَدْ عمليات استعراضية بهدف التأثير فى الرأى العام وكذلك 
عمليات عسكرية سرية . . لا شىء يفيد . . يأتى فى وقت قصير 
بدلا من المسجونين والمعدومين محاربون جدد خططهم أكثر دقة 
وأعمالهم أكثر عنفا. 


وقف سيزمار منذ قريب أمام الأهرامات - يذهب إلى هناك 
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الجمال . . وقف أصحابها يتجاذبون أطراف حديث عقيم . . تزينت 
الجمال وأخذت تمضغ ما فى فمها برضا . . لم يفتقدوا عملهم . . يبذ 
بعض الرجال مجهودًا لبيع ورق بردى ومخبوزات ومشروبات. 
فكر: «فى يوم من الايام سيطلق هؤلاء الناس - الذين يبدو صبرهم 
بلا حدود - النارء لان أبناءهم يجوعون . . وإن لم يفعلوا سيقوم 
ابناؤهم بذلك حينما يكبرون» . . مخزون هائل من الاإرهابيين لا 
يهتم به احد إلى أن يقع ضحاياهم من السياح الاجانب .. حينئذ 
يتصدر الخبر العناوين الرئيسية لمدة بضعة أيام . ٠.‏ تليه تقارير 
1 تاتى فتشتيحة سيانية أو كارت 
ار و 

وتكدن كفت سطؤاتان بملفات كتنس كلق ماله وتصيويناة 
كبيرة وأنباء رنانة والقليل من الجديد . . من المعروف أن 
المحاربين فى سبيل الله يخططون حاليًا لهجماتهم فى الوجه 
القبلى. . يعد سرًا مكشوفا أن معسكراتهم فى السودان وأن 
الحكومة هناك تدعمهم .يتم توصيف استراتيجية الهجوم وتحليلها؛ 
ليس مؤشرًا للضعف عندما لا يحدث شىء لمدة أسابيع فيبدو أن 
الحركة قد توقفت» هناك منهج متبع: إفقاد الثقة بشكل مستمر من 
أن يعود الرأى العام إلى حياته المعتادة ينسى أحد حقيبته فى مقهى 
مفضل . . تنفجر مع أول لمسةء أو يظهر ملثمون أمام محل راق 
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ويطلقون النار على الجموع . . إمايُقتلون وإما يختفون دون 
أى أثر . . وفقا للمعلومات يُجَنْد الجناة بشكل أساسى من جموع 
شباب خريجى الجامعات» ليس لديهم أى فرص عمل؛ سائقو 
سيارات أجرة بمؤهل عال» ماسحو أحذية بشهادات دكتوراه: 
مثل شعبان . . الحرب المقدسة كوسيلة خلاص أخيرة من فقدان 
الاخشاس بالذات:. 


يمكنهم الاختباء فى أى مكان . . هناك حقول لقصب السكر 
وكهوف وصحراء وعشوائيات على شكل متاهات . . يغعض 
الآللاف من المتعاطفين بصرهم عنهم أو يقدمون المساعدة فى 
الخفاء . . من يمكنه أن يقوم بالرقابة؟ بأى الوسائل؟ لا يوجد جيش 
فى العالم لديه مروحيات كافية . . هناك ثغرات فى رقابة الحدود 
مع السودان .. يجد موظفو الجمارك بعض الورقات النقدية . 
داخل جواز سفر مزور: «يمكنك العبور»»؛ يتقاضى الموظفون 
على الجانبين رواتب بائسة ويسعدون بأى مبلغ إضافى» أو أنهم 
ينتمون شخصيا إلى الحركة. 

ماذا يدفع بألمانى لأن يتورط فى أمر كهذا؟ ‏ 

ينحى سيزمار الملفات جانبًا ويأخذ ورقة خاوية . . لا يكتب شيئًا 
بل يقضم القلم . . منذ هذه اللحظة يصيبه تخيل المقابلة مع سافاتسكى 
بالتوتر على الرغم من أن اللقاء ربما يكون بعد أيام . . يحاول 
إقناع نفسه أن هيكل أفكار سافاتسكى سينهار فى غضون دقائق . ٠‏ 
قناعات نابعة من التلقين وتتحطم تحت ممارسة الضغوط . . من 
ناحية أخرى؛ ليس لديه كإسلاموى شىء يفقده سوى إيمانه بأنه 
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يعمل بتكليف من الله . . عندما ينزع هذا الإيمان عنه سينهار . . 
ماذالو رفض التنازل عنه؟ تنطلق «الله أكبر» مرات لا حصر 
لها من فوق المآذن يوميًا . . لا عبارة دون «نحمد الله»» «الحمد 
لله»؛ «بمعونة الله» و« إن شاء الله» . 

نشأ سيزمار فى أسرة بروتستانتية من نبلاء مقاطعة هولشتاين» 
تمتلك أراضى شاسعة . . كانت الصلاة تقام صباحًا ومساءٌ وقبل 
وجبات الطعام . . يوم الأحد كان الجميع يذهب إلى الكنيسة . . 
خصصت لهم مقاعد عليها لافتات أسمائهم محفورة كلفتة شكر 
للتبرعات السخية التى قدموها على مر الزمان .. يطلق على 
نفسه «متشكك ذو أصول دينية»» وجد هذه الصيغة منذ سنوات» 
مازالت صحيحة وتعطى مجالا للتصرف . . يدرك أن تاريخ 
المسيحية تحددت معالمه من قبل متطرفين . . تحول المحرضون 
وسفاكو الدماء إلى قديسين وحماة المسيحية . 

كيف يمكنه مساعدة سافاتسكى كسفير وكإنسان؟ يعمل من أجل 
الصفة الأولى فى خدمة الوطن . . يكتب فى وسط الورقة؛ “لا 
يغنيكئ كيدا اع ءاخر + «يحملق فى المنظر الغارجى: 
يخفف من ربطة العنق وي.:ة.ء: “ما هو أى شىء آخر؟' » يشطب 
على الجملة ويأخذ سماعة الهانف: «مدام صمدىء أريد قهوة وأى 
شىء أكله». 


ينظر إلى الساعة» التاسعة والنصف,ء ينهضء يفتح الشباك» 
تلفحه موجة من الحر والتراب .. ضوء ساطع لكنه رمادى» يمحو 
المعالم ويبتلع الأفق . . يجب أن يكون الجو باردًا فى هذا الوقت 
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هن اليوم افق توقمين مق العاح الماطي كانت تسقط الأمطال ١‏ 
خلف الشارع نخل وشجر كافور وطلوح » تتبع لنادى الجزيرة 
الرياضى؛ وهو عبارة عن مساحة من الارضي الواقعة تحت 
حراسة مشددة بها حمام سباحة وملاعب رياضية ومطاعم خاصة 
وعساكات كصواء دن ها .+ جلك واحد من الف فامرى اموا 
لدفع الاشتراك السنوى . . هؤلاء هم من يخشون الانقلاب. 


عليه أن يحصل لسافاتسكى على حق تسليمه لبلده حتى يُحاكم 
فى ألمانيا: حمل السلاح دون ترخيص» العضوية فى مجموعة 
إرهابية والإعداد لهجوم . . سيجد شيئا يعلل به الطلب المقدم إلى 
الحكومة المصرية . . لو أخذ إجراء الشاهد الملك فى الاعتبار ربما 
ستكون عقوبته أبسط من سجن مدى الحياة كما حدث مع سوزان 
البريشت .. ولكن يتطلب ذلك أن يتخلى سافاتسكى عن موقفه 
ويتعاون. 3 


أحيانا يصيبه الأمر بالغثيان؛ هناك من يقوم بتهريب المخدرات 
وآخر يهرب الآثار . . رجال يعتدون جنسيًا على أطفال مقدمين 
إليهم من أهاليهم . . رجال أعمال يتقدمون ببلاغات ضد فتيات 
ليل؛ لأنهن سرقن حافظات نقودهم ثم يتعجبون من أنهم يذهبون 
إلى السجن . . لم يقل لهن أحد إز. الدعارة يعاقبه عليها القانون . . 
كثير من هواة الجريمة والساذجين والشاذين؛ ينتظرهم حبل المشنقة 
أو السجن أو الجلد أو الغرامة . . يبكون ويندمون ثم ينكرون» 
يلعنون البلد المضيف مرة وشركة السياحة مرة أخرى» يذكرون 
أعذارًا غبية ولهم مطالب يقف نها شعر الرأمس . . الآخرون أو 
الظروف هم دائمًا السبب. 1 
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«قهوة سيادتك, وسكاكةو تون مكل .وي اتمتضى أن فكو 
ليفهم ماذا قالت: «شكرًا» . . تبتسم مدام صمدى . . يحب وجهها 
وينظر للحظة إلى شفاهها الممتلئة ولونها الأحمر الداكن . . إنها 
رأيك فى الإسلامويين؟ أعرف أن الكثيرين هنا يتعاطفون معهم 
حتى . . »» «أنا قبطية»» تردد سيزمار: «فعلا؟ طبعًا . . اسمك 
الأول مريم» . . «نعم» . . «ماريا» . . «لدينا تخوفات ولكنها 
ليست كبيرة». . . تزيح كم بلوزتها وتشير إلى وشم الصليب على 
معصمهاء» «شكله جميل» . . تنظر مريم صمدى إلى اللارض: «لن 
دَق وَأثنمًا لأبناقي»: 

ُشَعْل الحاسوب الآلى وينظر إلى الشاشة وهى تتكون . . يظهر 
رمز يلى الآخر أمام خافبة لمنظر طبيعى خال عند بحر البلطيق؛ 
شاطئ وبحر وسماء بها غيوم .. تهب فى الخارج رياح بلون 
الرمل .. الصحراء تتنفس . . لا يعرف. اسم هذه الرياح ولا من 
أى مكان تأتى» ربما من المغرب . . سواء كانت النافذة مفتوحة أم 
و سه براي المكحراء لريهة المقا قم للع اتانيه هذل العام 
خروف الح«© و و [# تددر أحسواتاء ا 
بقوة وإلا لن تستجيب . . يرن هاأتفه . . يقول صوت مريم صمدى: 
«الدكتور توفيق على العاتف». 


يبلغه الدكتور توفية بأنه تم نقل سافاتسكى أمس من سجن 
الأقصر إلى سجن جديد على مستوى عال من التأمين بالقرب من 
القاهرة. قفومو حت الآن على هذود العدينة يذ لانن سيك 
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المسجونين السرى بوسط الصحراء الليبية . . قام عدد من 
المحققين باستجوابه . . بدا سافاتسكى عنيدًا بشكل واضحء رافضًا 
لأى نوع من التعاون على الرغم من مساع مختلفة ٠ ٠.‏ يومئ 
سيزمار برأسه وينحى شعورًا عابرًا بالفخر جانبا . ان الأفضلن 
ألا يعرف طبيعة هذه التسداعى + من المبكن تكدرد مرعة لقاء فى 
الأيام المقبلة» ربما الاثنين إذا كان موافقا . . هو موافق بالفعل. . 
للأسف الاطلاع على محاضر التحقيقات ليس متاحًا للسفارة فى 
الوقت الحالى حتى لا توجد خطورة على اللإجراءات المقبلة ضد 
المنظمة. يقول الدكتور توافيق::««يمكسن هذه الأيام أن تتعاون أئ 
عاملة نظافة مع العدو». . هو يعرف تمامًا أن ما من عاملة نظافة 
سترى حتى مظروفا لأوراق سرية . . يعد حجب الملفات بمثابة 
تعنثًا ويخالف الاتفاقيات التى وقع عليها البلدان. . بدأ استعراض 
القوة . . يقول الدكتور توفيق: «سوف أنتظرك يوم الاثنين فى 
الساعة العاشرة أمام سجن الحرية» .. ينهى سيزهءار المكالمة 
بشكر مقتضب وملحوظة بأنه سيبلغ وزير الخارجية بالوضع 
الحالى؛ تهديد ضمنى من جانبه. 

يشعر بالاستياء . . لقد اتهمه الدكتور توفيق بأنه يتعامل 
باستخفاف مع أمور سرية ليستعرض أن جانبه هو الأقوى فى 
الوقت الحالى . . من المفترض أن يعترض وزير الخارجية لدى 
نظيره المصرى على هذا الأمر ولكن فى هذه الحالة ستحتد النبرة 
فى مرحلة مبكرة . . لا بديل الآن إلا أن يتغاضى عن هذا التطاول. 

لو تم أول لقاء بعد ثلاثة أيام بالفعل؛ فهو بحاجة ماسة إلى كل 
المعلومات المتاحة عن حياة سافاتسكى فى المراحل السابقة . . 
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يجب أن يكوّن صورة خاصة به» أن يقرر بنفسه ماهو مهم وما 
يمكن الاستغناء عنه . ٠‏ لماذا لم تصل الملفات بعد؟ جاءت حقيبة 
بالأمس, فيما يبدو كانت مليئة بالمقانق واللحوم لل للسيد (بوزن إدر) 
الذى يجوع دون لحم الخنزير . . على السيد (كلوسن) أن يمارس 
بعض الضغط عليهم هناك . 

يُجرى سيزمار اتصالا هاتفيًا: «(فريدهيلم)؛ أرجو أن تسدى 
لى صنيعًاء اسأل فى وزارة الخارجية عن ملفات سافاتسكى . 
أنت على علاقة أفضل بالسيد (فيرهاين)». 

وكا لمعلوماتة الحالية؛ :اسيم ماظنى سافاتسك بالقوضوية: 
الخروج من المدرسة الثانوية» لا دراسة تأهيلية» تجارة 
فنخارات ::..سيزيد هذا الأمنر تحقيذا: 

يرن الهاتف مرة أخرى: «زوجة سيادتك على الهاتف» . 
«أنا فى اجتماع» 4 لاتكوك إن المشسالة كر ويه عستا ليس 
حسنا .. إذالزم الأمر»” 

يعرف ما ستقوله إينس: والدتها فى حالة سيئة وتفكر فى السفر 
إلى ألمانياء لا تجد شيئًا ترتديه فى دولا بها الزاخر بالملابس أو 
عَريرَةِ أسترفت: فى تسزاء الزواة العذائقة ... ويحيويت » ليدن لدى 
وقت على الالإطلاق»»: »هناك رجل يأخذ الشارع أمام المنزل إيابًا 


وذهابا . . إنه ذو لحية» . . 2 ربما ينتار أحذا» .. «يرتدى سترة 
سميكة فوق الجلباب ) ألا تجد ذلك مريبًا؟» . . «لماذا؟». 


يعمل منذ عام ونصف العام سفيرًا فى القاهرة . . انفجرت 
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فى هذا الوقت قنابل بمقاه فى ميدان التحرير وقتلت مصريين 
وأجانب. . أطلق النار على جموع من السياح » تم تفجير أتوبيسات 
وقتل سياسيين ومثقفين. 

«ييدو متوتنوًا وينلن خلفه طوال:الوقنت» . - .ذهذا يؤكذ أنه 


ينتظر ». 


لو أقيمت انتخابات حرة سينجح المتطرفون ويقيمون دولتهم 
الثيوقراطية . . سيرجمون الزانيات ويقطعون أيدى اللصوص. . 
فئ الخالج سههزمون المعابد ويكسرون صور الآلهة ويغلقون 
المتاحف؛ لأن التماثيل تطرد الملائكة . . على الرغم من ذلك لا 
كه الو 

«يحيط رجال من هيئة حماية الحدود الاتحادية والشرطة 
المصرية المنزل»... «لم أرَ أحدًا منهم منذ نصف ساعة»» 
«ساتحدث مع المسئول .. تأكدى أن جميع الآابواب موصدة 
واجلسى فى غرفة المعيشة». 

سيدا بعري لحر ينه الانسال برجال الاعن : «عذرًا 
ياسيد (فيشتة) ؛ هل يمكن لأحد من زجالك أن يدق الجرس على 
زوجتى فى شارع الزهرة . . لقد عاودتها المخاوف». 

القدوف موقل نكف للقي ف المجناكة الدتلواها بسي عله 
الناذمخطتر: ...متاك شيوي عميا بال+ مكقعاى الاقاايات 
العسسكرية» «تتؤلةا كار هاوئة تسن تساك الحكردات رسج مون 
معتادون. . . قلما تتمتع بشعبية فى هذه الوظيفة + لا عند الثوار أو 
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عند الحكومات. . إلا إذا تمت الموافقة على منح اقتصادية سخية؛ 
أو أن الحكومة فاشية والحاكم متحمس للرايخ الثالث . . يكن 
الإسلامويون لألمانيا كدولة غربية أقل نسبة كراهية . . يعد هتلر 
نظلذ هنا كل يائع كتنب على الرضكيف: لديبية كتانا كناك 
لدى النامس قناعة بأنه ما كان.-وجود لإسرائيل أو للأراضى 
الفلسطينية المحتلة حاليًا لو كانت ألمانيا قد انتصرت فى الحرب . 
فى الغالب هذا صحيح . 

ليست لديه التزامات حتى موعد الغداء . . قد يقرأ فى القرآن 
ويكتب مواضيع مهمة لمصطلحات مختارة: الجهاد.ء الكفارء 
عقوبة الموت, الجنة» النار . . ربما هذا مفيد . . سيعرف فى هذه 
الحالة ما يتحدث سافاتسكى عنه ويستطيع أن يضربه بسلاحه: 
ولكن الدكتور (لودرز) مؤهل لهذه المهمة بشكل أفضل لكونه عالمًا 
' فى الدراسات الإسلامية . . عليه أن يجهز قائمة بأهم الاستشهادات 
بعد مراجعة السور . . يطلب سيزمار رقمًاء اثنان » ستة . . اتصال 
يرجو مزيدًا من الأوراق. 


لقديدا حافظ أثافية الكابتورت الألل :ف العفل يكل مكل يكن 
البلطيق قرود تقفز وسط الغابة الافتراضية» تذكار من كو لومبيا. . 
كان يحب أيضا فترة إقامته هناك ولكن ليس بحجم حبه للقاهرة . . 
كثيرًا ما كان يذهب إلى (غابات مطيرة) . . كانت إينس تحاول 
فى كل مسر ان مضه سعف أمواضن خطيوة “كقايرن سنامة: 
حيوانات متوحشة وخطورة أن يصاب أو أن يغرق . 


لماذا أصبح دبلوماسيًا؟ لماذا أراد أن يأتى إلى القاهرة تحديدًا؟ 
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منذ منتصف الثمانينيات على أقصى تقدير بدت توجهات واضحة 
إلى العنف . : لماذا يعر طن تفنيسه وروجته لهذا التهديد المسيتمن؟ 
لحسن الحظ لم يرزقا بأطفال» مع الأطفال ما كانت الأمور 
ستسير . . على الرغم من ذلك لا يعلم إذا ما كان قرار الحياة 
المشتركة صائبًا . . لماذا الزواج ما دامت لا توجد الرغبة فى 
أطفال؟ الزواج كان رغبة إينس وليس رغبته هو . . يأخذ الكثير 
من الزملاء أبناءهم إلى كل مكان . . يذهبون فى بلاد على درجة 
عالية من الخطورة تحت حراسة الشرطة إلى مدارس دولية فى 
أحياء سريةء أو يقضون المرحلة الثانوية فى مدارس داخلية فى 
ألمانيا . . كانت إينس حتمًا سترفض هذا وذاك . . كان سينتهى 
به الحال كمحام . . منزل فى ضواحى المدينة بحديقة للأطفال» 
يأتى الزملاء والأصدقاء لحفلات شواء فى الصيف . . بعد فترة 
علاقة مع زوجة الطبيب التى ملت حياتها فى المنزل المقابل» 
إينس تدخل الفراش مع مدرس البيانو . . فى وقت ما كان أحدهما 
سيجد دليلا أو يضبط الآخر تلبسا ٠‏ -:الطلاق مكلف والأطفال 
كانوا حتمًا سيذهبون إلى المدرسة الداخلية فى هذه الحالة أيضًا. 
أراد سيزمار لنفسه شيئًا آخر غير رتابة الحياة المنظمة . 

ولكن لم تكف شجاعته لتغيير مسار حياته ٠‏ . طالبه أبوه بوظيفة 
محترمة :: كانك السيفوطا أكين من أن يقتفليا دوها + يمان 
أخاه (كريستيان) ملزم بإدارة أملاك العائلة» لم تبق له خيارات 
كثيرة بخلاف الحقوق والطب . . زار أثناء دراسته اجتماعات 
اتحاد طلاب ألمانيا الاشتراكى» وتظاهر ضد حرب فيتنام؛ 
ولكن دون أن يثبت اسمه فى الدفاتر . . حذف كلمة «فون» من 
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أسمهة» وهذا ما لا يعرفه والداه حتى اليوم 55 كانت وظيفة السلك 
الذيلو مانم تمتابة حل وسظاواة» ولقنف علق أئى الأخؤال كل 
نظ والفن اسل اتام 


يخشى أباه . . لا يتحدث فى هذا الأمر . . يتساءل إذا كان هناك 
مجال للمقارنة بين هذا الخوف وخوفه من إينس؟ 

قبل نَسَلْم أول وظيفة له فى الخارج كملحق ثقافى فى 
الرباط؛ تحدث طويلا إلى زميل صاحب خبرات اسمه (لمبرت 
زيندولفنجر)» أراد أن يتأكد من أن توتره قبل الانتقال إلى البلد 
الآخر لا يُقلق .. (زندولفنجر) الذى تورم أنفه على مدار حياته 
الدبلوماسية ذات المحطات المختلفة وباتت فى حجم ثمرة المشمش 
أوها برنا ته فائلةة تايط مو الف تلد وا القلق عنم مسقن تي يفيت 
الكثيرين ثم يذهب لحاله» . . «هل خفت يومًا من بلد ما؟ أقصد 
00 حقيقيًا». أجاب (زندولفنجر): «أنا أكره الخوف . . إذا بدأت 
بالخوف سينتهى بك الحال خلف جبال من المستندات . . ولن 
تعيش أى شىء من شأنه تغيير حياتك»» لم يكن سيزمار متأكدًا 
من رغبته فى التغيير. . «هل نتغير أم نبقى نفس الأشخاص فى 
سياقات مختلفة؟»» هز (زندولفنجر) كتفيه مانحًا معانى كثيرة وأخذ 
رشفة كبيرة من النبيذ: «كيف يمكننى أن أعرف مَنْ أنا إذا كنت 
شخصًا آخر كل ثلاث سنوات؟ وإن كنت لا أعلم مَنْ أنا إذن كيف 
سأعرف أن الذى يسكن جلدى قد تغير؟ ربما هو ليس موجودًا من 
الأصل». . «وإلى مُنْ أتحدث الان؟» . . «إلى سفير جمهورية 
ألمانيا الاتحادية فى هولنداء (لمبرت زندولفنجر)»» ضحك. 
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سيزمار موجود ولكن فى حالة غير مرطضية+ هو ابن فلاح 
موهبته محدودة» لديه أصول نبيلة ينكرها؛ لانه يرى ان فكرة الدم 
الأزرق لا تلائم العصر الحالى . . ينجز أقل مما يريد ويستطيع 
أن يقوم بأمور أكثر مما هو مسموح به . . قصته ليست بالضرورة 
مجموعة من اللقاءات والااحداث بل مجموعة من الاماكن .. 
كان فى المغرب واليابان وكولومبيا باللاضافة إلى مهمات قصيرة 
ومؤتمرات حول الكرة الأرضية . . فى كل مرة كان يتعثر فى 
فهم أمور مختلفة عنه» ويضطر إلى تعديل تصوراته عن العالم . . 
يمكن تغيير تصوراتنا عن العالم بسهولة» إنها لا تمس الجوهر .. 
لم يتحول إلى شخص أفضل وأذكىء لا يعرف عن نفسه أشياء أكثر 
مما كان يعرف وهو فى العشرين . . يتجنب أباه قدر الإمكان. 


تطالبه إينس دومًا بالتغيير لأنها خائفة .. يرتعش صوتها حيئئذ 
وأحيانا تبكى . . الخوف حجة واهية . . البكاء ابتزاز . . فى بلد 
مثل بوجوتا أو القاهرة يجب تحديد المخاطر بعين العقل تمامًا كما 
فى الحب . . أن تكون من بين سبع عشرة مليون نسمة وعدد سياح 
ضئيلا جدًا تمامًا مثل أن يلتهمك يغور فى أدغال كو لومبيا. . من 
الأرجح أن يموت بسرطان الرئة أو فى حادث سيارة . . الخطر 
الوحيد الحقيقى فى حياة إينس هو السقوط فى الفراغ» نتيجة 
للشلل. . تخاف أن تركب سيارة الاجرة بمفردهاء ان تذهب إلى 
الأوروبيين والأمريكان الخاضعة لحراسة صارمة. إنهاتخاف من 
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كل يوم . . على نفسها . . عليه . . تعتقد: الأوروبيات الشقراوات 
هن هدف للمتطرفين» والمتطرفون يتربصصون فى كل مكان ٠‏ 
لماذا لا تصبغ شعرها؟ أو ببساطة أكثر: لماذا لا ترتدى حجابًا؟ 

إذا كانت الحال بهذه السوء لاإينس فلتعد إلى ألمانيا . . هو على 
استعداد لاقامة علاقة عن بعد . . الشقة فى بون كبيرة» برؤية على 
نهر الراين» وسائل تسوق متعددة مباشرة أمام باب المنزل 
يمكنها توفير جميع احتياجاتها دون عناء؛ سيكون لديها كل مميزات 
مدينة حديثة تقع فى غرب ألمانيا: بنية تحتية متقدمة» متاحف» 
مسرحء حفلات موسيقية» مطاعم . . ما زال يمكنها إنهاء رسالة 
الذكتوراة... القزار متروك لها: 


لايعلم.سيزمار سبب حبه للقاهرة . . لا يوجد تفسير للسحر؛ 
مدينة تبتلعك بشراهة؛ حارة» غير منظمة» قذرة» ضجيج» 
زحام»ء دخان .. يستعرض كل من الشرطة والجيش على كل 
ناصية قوته . . يعوضان نفسيهما عن النجاح المفقود بجبروت . 
يلقى الركيس تنظر من فوى لأفتاك على قنسه :.: انه الهائد الأغلى: 
الحاكم الصارمء الصديق الواسع الصدر والأب الحنون . . يرى 
أبناءه فى ملابس رثة وهم يلمعون سيارات ليموزين فارهة وسط 
الزحام لاصحابها الذين أصيبوا بالتخمة . . يرى سيدات بزينة 
فاقعة يتبخترن بكعبهن العالى؛ ويرتدين فرساتشى أمام المعاقين 
والمجانين . . يلوح للشحاذين الذين افترثوا الأرض فى اتجاه 
القبلة على درجات السلالم الرخامية أمام البنوك ذات الواجهات 
الزجاجية. . الخرابات مرعى للأبقار» أحد يذبح فرخة . + من 
لديه عمل يقوم به ببطء حتى لا ينتهى . . تبقى أمور كثيرة للقيام 
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بها؛ الصلاة واجبة» الشاى ينتظرء يجب التفاوض على عملية بيع 
وشراءء يبدأ البث المباشر لمياراة كرة قدم . . تختلط الشكاوى 
والاهانات والضحك وصرخات السعادة مع أصوات الزهر على 
لوحة اللعب التى لا تتوقف . . عندما خلق الله الوقت كان كريمًا. . 
لكن عند ركوب السيارة يصبح الوقت عزيرًا . 


بفضل سيزمار السير على أقدامه . . يتجول فى البازارات 
وشوارع التسوق ذات الطابع الغربى والمقابر أو يمشى على 
النيل مرورًا بمبان أيلة للسقوط . قصور بواجهات زجاجية:» ابنية 
فاخرة منذ عهد الأستعمار وأكواخ من صفيح . . كثيرًا ما يشرب 
عصيرًا طازجًا ويأكل ساندويتش طعمية . . حتمًا يقف فى وقت ما 
أمام تلك الأسوار المرتفعة والممتدة التى لا تمتلك نوافذ . . المدخل 
غير ملحوظ وأحيانًا تجد إلى جانبه لوحة زرقاء أو لافتة بلغتين 
عند المقبض تخبر عن المؤسس وسنة التشييد . . يدخل ويومئ 
برأسه للحارس الجالس على مقعد ويخلع حذاءه . . فى الساحة 
الداخلية للمسنجد للصمت صوت . . تمآد السماء من فوقه او يوجد 
سقف يقوم على أعمدة بزخارف لا بداية لها ولا نهاية . . هناك 
برودة لطيفة . . ظلال بأشكال هندسية تنعكس دون أن يلحظها 
أحد . . يجلس إلى جانب أحد الأعمدة حافيًا أو مرتديًا جوارب» 
مُلحد لا يزعجه أحد . . إنه ينظرء ينصصتء يقرأ ويمعن التفكير؛ 
أناكنمن القران الكزيد مضرزة في الخد الخطوط الناعية لقنة 
فوق البئرء قطرات ماء تنساب على بلاط أزرق . . ليده رائحة 
المانجو والثوم. 


يفكر سيزمار فيما يجب أن يحدث ليقوده إلى القتل؟ 
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يجب أن يتحدث مع الإمام الأكبر . . إذ يمثل الامام الأكبر 
الاسلام المشتئير. ‏ . الثقاه فى هناسيات مختلفة ... شخض لطيف: 
هادئ مثلما هو حاسمء يزن الأمور ويهدف إلى خلق اتزان . 
يكرهه المتطرفون .. يتهمونه بالتعاون مع العدو. 


«مدام صمدىء أحتاج إلى ميعاد مع رئيس جامعة الأزهر 
الشيخ البصالء قدر الإمكان قبل يوم الاثنين» راجعى الجدول 
واعتذرى عن مواعيد إن تطلب الآمر . . سوف آخذ الدكتور 
(لودرز) معى». 


ما زال الضوء فى الخارج لونه رمادى على الرغم من أن 
درجة الحرارة أربعون درجة مئوية . . يفكر سيزمار فى القيام 
بجولة فى وسط البلدء بمفرده ودون هدف لترتيب أفكاره وتكوين 
استراتيجية للحديث مع سافاتسكى . . يمكنه تغيير ملابسه: توجد 
بناطيل جينز وفانلات بالشقة . . ستكون البدلة لافتة للنظرء وتؤكد 
على كونه أجنبيًا غربيًا ضل طريقه . . وفقا للحى الذى سيكون فيه 
سيتلقى دعوة أو لعنة؛ ويدخل عنوة إلى محل ليفرض عليه شراء 
أى شىء . . يهز سيزمار رأسه ويبقى جالسًا . . يقع نظره على 
يده اليسرى . . يعكس الخاتم الذهبى العريض وجهه مشوها: أنف 
كبير» »؛ شارب ضخم»ء ٠‏ عينان مخيفتان» فم يصل للأذنين . . الزوج 
فى هيئة وحش .. يجب أن يشترى هدية بمناسبة عيد زواجهما. . 
ماذا؟ إينس ليست سعيدة بأى حال . . إنها امرأة جميلة من أدرة 
يجيه لعش ال ىجان ترجه » . سافاتسكى حتى الآن عبارة 
عن أحلام يقظة ومذكرات وتوصيفات من أطراف ثالثة . . لا 
يقوى فى هذه الحالة على أن ينحى إينس جانبًا . . إنها تنام إلى 
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حائكه كلق ليلة» يسادلان الك أكانا تاؤزاتيع على عمكسني ا 
يقول لها إنها تشخر. 

يتساءل سيزمار عن كيفية جمع اهتمامات شخصينء أن يقيما 
جنبا إلى جنب دون أن يضر واحد منهما اللآخرء طرف لديه 
التزامات مهنية» والآخر لاء . . عدم تكافؤ فى الماديات» اختللاف 
فى الهموم»ء عدم تفاهمء إهانات . . هل يكفى ذلك للاستسلام؟ 
الاعتقاد الخاطيئ بأن هناك بداية جديدة يوحى بوعود واهمة .. 
ألم يلتق سافاتسكى فى حياته شخصًا يستحق أن يعيش بجانبه . . فى 
الغالب يفضل الخيالات التى تسكن ذهته على البشر . . البشر حمل 
تقل عندها يتعلق الأمو يتحفيق المدينة الفاضبلة + يتذكن ينيز مار 
مرحلة دراسته فى نهاية الستينيات وبداية السبعينيات . . آنذاك 
جرت محاولات لاستبدال الفرد بفكرة؛ بحلم أن الطبقة العاملة 
تحارب تحت قيادة الطليعة المتقفة ضد النظام الفاشى الرأسمالى. . 
كان يقف على الجبهة ولكن فى الصف الثانى . . مع الوقت أصبح 
يكره اللهجة الرنانة التى تنم عن مراهفة متأخرة لمصلحى العالم 
والثوريين . . تختبئ وراءها أنانية ورفض للنضوج . . يعنى 
النضوج تقبل حلولا وسطا . . لا أحد يحب الحلول الوسطية؛ 
ولكن لا يمكن ايضا تنفيذ مطالب متطرفة . . يدرك ذلك بوصفه 
دبلوماسيًا. . «الحياة ليست أغنية مفضلة» يعرف ذلك من أبيه. . 
عندما يطبق هذه المقولة على حياته الخاصة يجد صعوبة فى إيجاد 
تفسير . . من الصعب تبرير أنه يفضل مدينة على السيدة التى 
يحبها . . بالطبع يمكنه أن يطلب نقله . . لأسباب شخصية أو بسبب 


- 


التزامات عائلية . . فى الغالب سيجدون زميلا سيسعد بالمجىء 
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إلى القاهرة . . فى غضون أسابيع سينظم كل شىء . . ولكنه لن 
يبادر باتخاذ خطوات فى هذا الشأن . 

أحيانا يكره نفسه بسبب البرود الذى يجعله يمارس وظيفة فى 
ظل معاناة إنضن: > لله أكقني هذا التتتفوز ليعصيق تشدجه هد 
لحظات الوداع .. صداقات نماها بعناء تنتهى بانتهاء مهمته .. 
تبهت الذكرى عن المكان الذى تركه . . لا يستطيع أن يقول متى 
بدا فى تحصين نفسه ضد إينس أيضا . . ماهو أكيد: القاهرة هى 
أول مدينة ومصر هى أول بلد يود أن يبقى فيه . . يكاد يكون ذلك 
مستحيلا؛ إلا إذا استقال . . تعلم فى العامين الماضيين التفرقة 
فق الأشتكال المختلفة الضحرواء:مجحزاء رملنة وشحكريةاردات 
حصوات وملحية» جميع درجات الألوان بين الأبيض والأسود 
والأصفر والبنى . . يتخللها الأخضر القاتم للواحة» حفنة من 
النخل. شجيراتء أكواخ من الطوب آيلة للسقوط . . نزح السكان 
عندما انقطعت القوافل . . رفضتهم القاهرةء أَبَى النيل أن يمنحهم 
العمل والخبز . . جمال النهر لآخرين» لناس مثله هو . . بلشونيات 
بيضاء يقفون خلف شبورة» وراوير زاهية الألوان والمليارات 
من الناموس . . الجاموسة التى تسد الطريق دون حراك - أحد 
الأسباب التى لا تحصى وتجعل الانضباط فى المواعيد ليس 
بفضيلة . . تقل حركة النهر بالاتجاه إلى الساحل. . له تفريعات 
لااحصر لهاء نهيرات» سيل هزيل . . ثم البحر فيروزى وفى 
منتهى الصفاء . . يمكن رؤية القاع . . لا وجه للمقارنة باللون 
البنى فى جروميتمس عند بحر البلطيق . . ينظف صبى سمكاء 
يرمى المخلفات الدموية لكلاب جائعة . . أمهات بزينة صارخة 
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يرتدين الحجاب ويتيخترن باحثات عن معجبين . الآباء يأكلون 
ويدخنون ويغفون داخل خيام .. م أطباقا 


تمد :إيقين كل ذلك مخيفا + . إنه غريب وكل شىء غريب هو 
معاد بطبيعته . . تريد وجوهًا مألوفة» ردود أفعال متوقعة» حينئذ 
دعن أنه سيلف . هو يشك فى ذلك . . ليس لتعاستها سبب» لا 
شىء يستدعى خوفها . . يتكاثر بالانقسام . . ينمو كل جزء ليصبح 
وحشًا جديدًا . . تريد إينس أن تهرب على قلعة مستأجرة فى بون؛ 
ولكنه رأى بالفعل أشباحها هناك . . فى عيونها هو شخص أنانى 
يفرض تلبية احتياجاته دون مراعاة احد . . ربما تكون على حق. . 
لا يتخيل امرأة قد يتخلى من أجلها عن هذا النوع من الوجود . 


يسمع سيزمار صراخا فيقترب من النافذة . . رجلان يتعاركان 
فى وسط الشارع .. تجمهر البشر حولهما فى ثوان . . آلات 
التنبيه»ء غضب . و تلت اووسان؟ العام إلى الام بروارل 
سائقون غاضبون ويندفعون داخل الجموع . . سيبدأ الضرب 
فورًا. الج نطوو عدالتيدر كن سقط رد رع وى اوري 
تتسع الدائرة» يشتد التوتر . . هل سيطلق النار أم لا؟ يفكر سيزمار 
فى ضرورة استدعاء الشرطة . . انتهى الآمر . . بالسرعة نفسها 
التى أراد بها الرجلان قتل بعضهما تحولا إلى صديقين يتعانقان . . 
انفض الجمع . . تذهب أسرة إلى الرصيف المقابل» أب وأم وسيدة 
عجوز وأربعة أطفال . . يلوحون بأيديهم» يضحكون ويحمدون 
الله يبكى الصغير ويأخد حلوى ليهدأ . . كادوا يشهدون على 
حادثةإطلاق نار . . ستكون هذه الواقعة مادة لحديث على 
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مدار أيام . . سيحكون لجميع معارفهم ما حدث» بتفاصيل أكثر 
ومأساوية متزايدة. 


يقبل سافاتسكى على نفسه قتل بشر مثل هؤلاء بهزة كتف . 
لايعرفهم ولا يأخذون حيزًا من تفكيره . . يحارب فى الواقع من 
أجلهم حتى لو كانوا فى عينيه لا يمستحقون . . لماذا إذن يقوم بهذا 
العيل؟ 


تطرق مدام صمدى الباب: «يزور الشيخ البصال مؤتمرًا فى 
جدة . . لن تتمكن من رؤيته قبل يوم الخميمس المقبل» . . «هذا 
سيئ» على أى حال شكراء فى أى ساعة؟» . . «بين الثالثة 
والرابعة والنصف» . . «هل لديك أى فكرة لهدية؟» . . «لدينا 
الكتاب المصور لكاتدرائية كولونيا وإصدار الفاكسيميل لإنجيل 
جوتنبرج وبورسلان مايسن» . . «لا أريد شيئًا من المخزن» 
شىء أقل رسمية وشخصى» . . «لا أعرف سيادتك بالقدر الكافى 
و40 ومين لوقن احد شن 4 


لا يتوهم سيزمار أن سافاتسكى سيتأثر بتعليقات منسوبة إلى 
الإمام الأكبر أو بخبر لقاء سيزمار معه . . لاا يعرف تحديدًا 
فائدة هذه المقابلة؛ نقض للموقف الاسلاموب, بواسطة عالم دين 
فى منصب عال؟ فهم الأصول الفكرية للإرهاب» رؤى للتعايش 
التشلمق للثقافات؟ أم أند هت عر متسورة تتخمسية حول كيفنة 
التعامل مع سافاتسكى . . ربما تلك رواسب لثقة قديمة فى سلطة 
أصحاب القامة الدينية» تماما مثلما كان فى صباه يرجو البركة 
لقريته وبيته وأسرته من زيارة الأسقف لهم؛ حينها لم يكن لأى 
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مَصَاب أن يهز من عقيدته. . فى الغالب بدأ شَطحُ سافاتسكى أيضًا 
بهذا الفكر البرىء. . عادة تختفى هذه المشاعر الدينية فى فترة 
المرافتة لآ أخه فن محيط معان ف تيز مان ينظ شينا من :الله 
أو ممن يمثلونه» بعضهم يذهب أحيانا إلى الكنيسة» الآخرون لا. . 
لا يخطر ببال أحدهم أن يغامر بحياته من أجل سلطة أعلى فكيف له 
أن يضحى بحياة آخرين . . لذلك يريد أن يعرف ماهية هذا الدين 
الذى يحول شبابًا ذكيًا لقتلة يدعون لأنفسهم القداسة . . يريد أن 
يعرف لماذا يومئ مواطنون أفاضل بالموافقة عندما يسمعون عن 
هجمات؟ أو فقط الأسباب التى تدفع برجال ناضجين إلى الركوع 
خممس مرات يوميًا والبكاء عند سماع ترتيل القران؟ يريد أن 
يعرف ذلك لنفسه وليس من أجل وزارة الخارجية . 


فى أى حال سيجد سافاتسكى؟ تستخدم الشرطة المصرية وسائل 
مختلفة للإرغام على الحديث؛ تهديدات» ضرب » تعرض مستمر 
للضوءء الحرمان من النوم»ء صدمات كهربائية . . إن وجد أثارًا 
للتعذيب سيعترض بشكل رسمى بصذته سفيرًا لجمهورية ألمانيا 
الاتحادية» ويطالب بالامتناع مستقبلا عن أى شكل من أشكال 
عتغارديتة العنك :سه المواطق الالما يوتكق عبد اللةشافاتشك »> 
شريطة ألا تصدر وزارة الخارجية تعليمات أخرى أو تطلب 
بالإشارة إلى مصالح أمنية عدم التدخل . 

سيرغب المصريون فى إعدام سافاتسكى . . يقع فى نطاق 
مسئوليته منع ذلك سواء تعاطف معه أو كرهه . . يتساءل كيف 
يبدأ الحديث مع سافاتسكى ويخشى ألا يصيب الأسلوب المناسب. . 
مهم لنهاية هذه القصة أن يكسب ثقة سافاتسكى 4< ربما سيحكى 
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أكثر مما ورد فى الملفات أو محاضر التحقيقات المحجوبة . 
فشل فى اختراق صمت سافاتسكى لا يرى فرصة لتحقيق تسليمه» 
وستبقى الأسئلة التى تؤرقه بلا إجابة. 

يجب أن يحضر للإمام الأكبر علبة من معجون اللوز الشهير 
لمدينة لوبيك . . مذاقه قريب من الحلويات المصرية ولكنه ايضا 
مختلف تماما. 

السبت عبارة عن اجتماعات ومحادثات واتصالات هاتفية. . 
فى الوقت المتبقى يحاول سيزمار جمع أكبر قدر ممكن من 
النعلوماك حو ل:تطون الأسلام المناسى وزاشتغال العتفيب :+ توج 
كتب فى المكتبة حول هذا الموضوع باللغات الألمانية والفرنسية 
والإنجليزية والعربية .. يسأل الدكتور (لودرز) عما يجب أن 
يقرءه أولا ويضيق بأن مستواه فى اللغة العربية غير كاف لقراءة 
كن علمة + . حتى أعمال المنظرين للإرهاب وعلى رأسهم سيد 
قطب لم تُتَرْجُمْ إلى الإنجليزية أو الفرنسية . . لا توجد إصدارات 
على الأقل . . يتصفح قرآنا بلغتين ليشعر بشىء من إبهار الكتاب 
ولكنه لا يشعر بشىء . . إنه مشوش مثل كل مرة يقوم فيها بهذه 
المحاولة: فى غمرة الأحداث تتصل إينسء دائمًا فى توقيت غير 
مناسب وتريد أن تعرف إذا كانت ستتناول العشاء بمفردها؟ ماذا 
عن زيارة الأوبرا غدًا؟ هل تتخلص من التذاكر أم تهديها لأحد؟ 
يقول: «لا أعزف»» لا يهتم بالأمر . . يلاحظ عندما يشعل سيجارة 
أن هناك واهدة مشتعلة فى الطفاية أوشكت على الآنتياء وأخرئ 
غير مشتعلة إلى جانب لوحة مفاتيح الحاسوب الالى . . يحاول أن 
ينظم مسألة معجون اللوز كما لو كان بلا عمل . . يريد أن يقوم 
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أخوه كريستيان بالأمر . . فى وقت لاحق ينسحب إلى شقته» ينام 
على الفراش ويحملق فى السقف . . يتساءل إذا كان صوت الكحت 
الخافت هو لأفكاره وهى تتصادم داخل رأسه؛ أم أنها منبعثة من 
المروحة . . عندما يسود الهدوء مديئة القاهرة يضطرب العقل 
لدرجة أنه يخترع أصوانا . . يشعر برغبة فى السباحة» يود لو 
كان هناك بحر . . قد تستغرق الرحلة ساعات . . يفكر فى الاتصال 
بصديقه يسرى »؛ العضو فى نادى سبورتنج والذى قد يدعوه إلى 
هناك بالتأكيد . . حمام السباحة كاف لإرخاء توتره العضلى . . 
تنتهى المسألة لأن لباس الاستحمام فى المنزل . . سيقضى الليلة 
فى السفارة . . سيتعلل أمام إينس باتصالات مهمة ينتظرها . . 
وكفهالا تان .بيدلا ماق ذلك يكرى أتصيا لاانهاتفنا نظو لامع 
(فرانسواز ديتريو)» الملحقة الثقافية الفرنسية . . يعرفها منذ أعوام 
كثيزة حيت غملا أنناءهاافى القت نفسة: فى طوكيو .» حينها لم 
يكن قد ارتبط بإينمس بعد . . لا تمتلك فرانسواز رجاحة العقل 
والصوت الرخيم فقط . . يشرب الاثنان النبيذ الأحمر ويقرعان 
الفأين عبر الهائفة :+ غنذها بتهى المكالمةفي النناغة الثانية 
صباحًا يشعر بأن حاله يكاد يكون جيدًا. 


يقضى سيزمار يوم الأحد فى دراسة الملفات . . يفقد الرغبة 
فى الاستمرار مع بداية فترة الظهيرة . . يمكنه قراءة آلاف 
الصفحات وستظل معلوماته غير كافية . . بينما يجهز الحقيبة التى 
سيأخذها لزيارة سافاتسكى يرن الهاتف . . إنه الدكتور توفيق . . 
يريد التأكيد على الميعاد . . لسيزمار رد فعل رسمى بداية . . فى 
الواقع هناك احترام متبادل بينهما . . لقد قضيا وقنا كافيًا فى العمل 
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الدبلوماسى ليدركا أن الفاولات جزء من اللعبة . . يبدأ الدكتور 
توفيق بالعبارات المعتادة قبل أن يدخل فى الموضوع: «أرجو أن 
تنفهم الأمر . . أقوم بما فى وسعى . . ولكنك تعرف موقف وزير 
الداخلية واسبابه لذلك؛ الهجوم الذى تعرض له لم يمر عليه سوى 
ثلاثة أشهر»» يقول سيزمار: «يحدد الوضع القانونى الاطلاع 
على الملفات من قبل السفارة . . سوف أتحدث معه يوم الثلاثاء 
بصفة شخصية فى الآمر»» لا يجيب الدكتور توفيق فى هذا الشان؛ 
بل يستفيض فى الحديث عن إصرار الحكومة المصرية على 
مكافحة الارهاب . . فى رأيه هناك سوء تقدير لخطورة انتقال 
العنف إلى الغرب فى أوروبا وأمريكا .. يصف سيناريو الرعب 
عن قنابل فى نيويورك وباريس ولندن أو برلين إذا ما فشل اقتلاع 
حذونالسوء: .بحت :من أجل ذلك سلك سيل غين مألوفة واتكاذ 
إجراءات محل خلاف . . يوافقه سيزمار فى الرأى ويذكر أيضًا 
استثناءات . . يؤكد على الاستعداد الجوهرى لجمهورية ألمانيا 
الاتحادية لمساندة القاهرة فى مكافحتها للتطرف؛ ويشير إلى 
تعزيز التعاون فى الفترة الأخيرة ويؤكد التعاون الأفضل بين 
أجهزة المخابرات» ولكن لدى الحكومة الالمانية قناعة أنه لا سبيل 
للدفاع عن الحرية والديمقراطية بمصداقية إلا فى ظل الحفاظ على 
حق سلامة البدن دون مساس به وحق المُدعى عليه فى محاكمة 
عادلة. . لا يذكر اسم سافاتسكى إلا نادرًا . . ما زال الوقت مبكرًا 
للتحدث عن حلول محددة . . أصبحت نبرة الحديث أكثر إلزامًا . . 
كاكهما بعرت حدو مضا ديات الأخر د يجهلينا هذا ا كت كا هات 
نتن المحادقة بالذوقنات المغيودة تهات إلى الرروحة . 
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يهز سيزمار رأسه وهو يضع السماعة ويفكر : 'الدبيلوماسية مثل 
لعبة اجتماعية من القرن الثامن عشر . . يمكن أن تكون الأمور 
أكثر بساطة' » يضع بقية الأوراق فى الحقيبة وأخيرًا المصحف 
دون أن يعرف غرض استخدامه بعد . 

الساعة الثالثة والنصف . . لو عاد إلى المنزل الآن هناك وقت 
ليذهب مع إينس إلى الأوبرا (ريجوليتو) . . لا يحسب (فردى) 
ضمن ملحنيه المفضلين . . يمكنه بدلا من ذلك دعوة فرنسواز إلى 
الطعام . . تعرف كثيرًا عن الوجوه المختلفة للإسلام . . سيكون 
حديث عمل وأفضل إعداد لمقابلته مع سافاتسكى . . على الرغم من 
ذلك يأتى قراره فى صالح إينس حتى لا تتعقد الأمور دون داع . . 
لو قابل فرنسواز وأبلغ إينس بالحقيقة ستصاب بالغيرة. . لوكُذب 
عليها ستشعر بذلك وتتهمه دون أى دليل . . حلول وسط بدل من 
أغنية مفضلة . . يقوم بالاتصال . . لإينس رد فعل بارد. . بدلا من 
أن تفرح تتهمه أنه أجل قراره دون داع وأن الوقت ضيق وأنها 
تكره العجلة . . لا يدافع عن نفسه . . فى وقت لاحق تنتقد العرض 
المتخلف قائلة: «هذا مسرح الخمسينيات باللغة العربية . . غاية 
فى السوء» . . « لماذا لم تغلقى عينيك؟ المطربون كان مستواهم 
جيدًا» . . «أتقصد لماذا لم أنم على عكس ما فعلت أنت؟» . 


الليلة مليئة بالأصوات والأسرار . . تنتهى بالنسبة لسيزمار فى 
السادسة . . يتناول الفطور بمفرده»ء يقرأ ويفكرء تتبع عيناه دوائر 
الدخان فوق الطفاية . . ابتداء من التاسعة ينظر بمعدل كل دقيقة 
إلى الساعة . . يدق شعبان بمرح الباب فى الساعة التاسعة واثنتى 
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عشرة دقيقة . . يأمل سيزمار فى أن يوفر عليه ثرثرته وهم فى 
الطريق» ولكن شمس الصباح تشرق بين مأآذن المدينة القديمة 
بجمال إلهى يصعب معه الصمت . . يحاول سيزمار أن يركز بينما 
تمر من جانبه قصص عن شوار ع ومبان» عن فراعنة وسلاطين 
وملوك . . يفخر شعبان ببلده . . ولكنه يخجل فى الوقت نفسه من 
القذانه وكمكل النائن :والروكييق والحكرمة والاقتضاد الذى تدينه 
أسسيزة كبيرة والفساذ» كل هذا لا يمتعة مق حل مشكلانه بمساعدة 
الأقارب والهدايا والمجاملات. 


يأخذ الطريق وقنًا طويلا . . يمرون على أحياء لم يزرها 
0 ا ل ب 0 
08 - تزداد فقا . ان لوديا حل هن ل نار ده تتصارع 
المنازل إلى أكواخ 0 إلى خيام » تم تجميعها من عوارض 
خشبية ومواسير وأغطية وملاءات وبلاستيك . لا شك أن من بناها 
كان فى ذهنه تصميم الخيام التقليدية المصنوعة من قماش اللباد . 
بعض الجمال المتبقية من قطعان كانت لآلاف السنين هى أساس 
التجارة . . أقيمت على أطراف المدينة على منحدر جبلى منطقة 
سا ع ب م 
ل ل 
تجارب مشابهة أجريت على هنود فى منخفضات فى كولومبيا؛ 
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فكو اكها تن دكن كموي أن اليناقل القلنة اكوا الكمور 
تحولا دون تطبيق نظم مدنية . . اختفت الموارد بأى حال فى 
قنوات مجهولة . . يبدو شعبان أكثر راحة بعدما اختفى ما تبقى من 
كياة نتدزية زديانئ.فن الأتحاء المعاكين ايسطو لمن القنياذات 
العسكرية . . يجرى هيكل دراجة بخارية بطقطقة هربا من الدخان 
الذى يضيندز عن لا تعلق علن اللأفرين .لا وؤاكة الصحهراء 
على نجاحات ولا هزائم» لا شىء يحتاج إلى تفسير . . يحيط 
بالرؤية إِطارٌ وينقسم المشهد إلى نصفين: لون رملى فاتح بأسفل 
ولون أزرق زاه بأعلى . . ينفصل الجزء الأسفل بخط مستقيم 
يتضاءل كلما اقترب من الأفق . . تتضح الآن فى نهاية الخط معالم 
عماد أفقى بلون رمادى ترتفع فوقه مربعات وأبراج تعلوها أعمدة 
بأجهزة استقبال وإرسال وأطباق أقمار صناعية . . العماد سور 
محصين :أتلذك شائكة فكي زو رلة تسكن علرها أشكلة الشمم يت لز 
لم يكن زجاج السيارة ملوئًا لأذهب الضوء الأبصار. . تُبدَتْ على 
الأبراج كشافات وتجهيزات لإطلاق النار . . أجزاء أجساد علوية 
لكائنات شبه بشرية بلون اسود داخل ممرات لسور الحصن . . 
يتحركون ببطء مثل عرائمس يحركها لااعب خفى . . وقفت خلف 
الأسوار الالكترونية والقضبان الحديدية الخالدة من الأسلاك 
الشائكة؛ مركبات مدرعة فى مواقعها مجهزة بروبوتات. . #توقف 
السيارة المرسيدس أمام الحاجز . . ينتظر الدكتور توفيق على 
الجانب الآخر . . يتددث إلى جنود الحراسة . . يظهر سيزمار 
بطاقته الدبلوماسية وأوراق شعبان على الشباك . . يتبادل الضابط 
المسئول الحديث عبر اللا سلكى مع رؤسائه فى الداخل . . يتخلل 
العبارات هسيس وطقطقة للجهاز . . بعد فترة يومئ براسه .. 
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يرتفع الحاجز . . تبقى مسافة مئتى متر حتى البوابة الفعلية . 
يسبق الدكتور توفيق بسيارته» يمشون فى ممر اصطفت على 
جانبيه مركبات مشاة قتالية .. تصوب مدافع آلية فى اتجاهات 
مختلفة؛ ينظر (سيزمار) إلى داخل فوهة مظلمة . . أخيرًا يتم فتح 
حائط من صلب سمكه عدة سنتيمترات. 

الساحة الداخلية مغطاة بالكامل بالخرسانة . . هنا أيضًا التفت 
الأسلاك الشائكة على كل شىء؛ حتى على النخل الصغير الذى 
لا يعرف أحد سيب وحوده ::- يحدد مسلحون الشعيان مكانا يوقفت 
فيه السيارة . . عند نزوله يضرب القيظ والضوء رأس سيزمار. 
يشعر لوهلة بأن قدميه لا يقويان على حمله . . سيترك انطباعًا 
خاطنًا لو استند على السيارة . . يحاول أن يسترجع فى ذهنه حقيقة 
أنه أعلى ممثل لجمهورية ألمانيا الاتحادية فى مصر 


يرحب الدكتور توفيق به بشبه حماس .. يشير إلى المأمور 
ليقترب ويتعارفا . . قبضة يد المأمور قويةء لا تعبر عيناه عن 
شىء يمكن استنباطه . . يقودهما إلى ممر مؤمن إلكترونيّاء 
يدخل شفرة رقمية . . أومض ضوء أخضر صغير بينما يفتح باب 
نطنين + لأيتفواء أحة بكلمة ١‏ . يشي المامون بذراعه إلى اليمئن . 
ختوائط الممر ليك مظلية ولاهدهوتة:. . انطبعت على الخرسائة 
العارية تجزيعات لألواح خشبية؛ تجمدت خطو ط سائلة فتحولت 
إلى حواف حادة - كما لو أخذتْ بصمة لسطح الماء ونشرت 
إلى أجزاء. : تبدو الأبواب الحديدية على عكسها فى نقاء تام . 
تعطى كحوع ارون لقره 0000 


نذاو سنيزمان أكثن شحكونا ا ببيعتقد أنه يكتهر: يعداوة مكتو مه : 
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من وجهة نظر المأمور؛ فإن كل زيارة تزعجه أيّا كان المبرر . 
وفقا لتعليمات وزارة الداخلية لن يتم تفتيشه ذاتيا . . ليس متاحاء 
على أى ) حال جهاز للكشف عن المعلومات السرية المختبئة فى 
لد أسَ .. يعد سيزمار عنصر مخاطرة وعائقا محتملاً فى كطلية 
النححة عن الحقيقة د نما ينع ساف فتكي ألا ,0 الا مل نديد 
كن ستهوية كمون الآر ددمي قد تتستق على كيو ذاه امام 
يجاهد سيزمار شعوره بالاشمئزاز . . السقف منخفض جدًا مقارنة 
بكم الحديث المكتوم » إنه يضغط على الصمت . . صدى صوت 
لخطوات تابتة كما لو كان آتيّا من فيلم سينمائى . . يندم سيزمار 
على قزاره تعد اصطحات أحد ووؤساء الأقشام ممه كما هو 
معتاد. . كانا الآن سي كلان كتفا إلى كتف خط دفاع . . ينتهى 
الممر عند بوابة تأمين أخرى بداخلها نافذة بها قضبان ؛ على اليسار 
حجرة زجاجية صغيرة داخلها لوحة أزرار وجهاز للمحادثة . 
يتوقفون . . يمسح سيزمار العرق عن جبينه . . اتخذ من خلفهم 
جنود ملثمون مواقعهم». أسلحتهم الالية جاهزة للاستخدام . . لا 
شعور ولا خاطر حتى يخش خش المأمور بسلسلة مفاتيحه . . يفكر 
سيزمار ' نتعرف على أشخاص ذوى أهمية من كثرة المفاتيح» 
ولكن المهمين حقا لا يملكون إلا مفتاحًا واحذا' . . يُفتح باب لغرفة 
لايزينها إلا العلم المصرى عندالدائط الرأسى والصورة الإجبارية 
للرئيس» هذه المرة ببدلة عسكرية . . مائدة بقرص أسود وأرجل 
بطلاء من الكروم وييعها أريعة كرابس يفن التوع تفيسسه دم ينوك 
الدكتور توفيق: «قد يمتتفر ق الاهل عدة دقائق» . . يضع سيزمار 
حقيبة المستندات ويحرك مفاتيح القفل . . يقفز الغطاء لأعلى . 
يأخذ ملفا ليكون هناك شىء بيدهء يتصفح واقفا. . يقال إنه يستطيع 
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التحدث هذا مع سافاتسكى دون إزعاج وفى سرية . . يسأل نفسه: 
أين وض عت الميكروفونات والكاميرات؟ . . أَغْلقٌ باب على 
الممر. . يمتزج مع الصوت العميق لنعل أحذية خشخشة معدنية. . 
يأتى اثنان ملثمان برجل هزيل لون شعره أشقر داكن إلى داخل 
القرفة:كينوه على الأندى والار حل تحدل حر كه حادة : 
يتبعهم مراقب بزى مدنى يقوم بفتح القيود. 

يحاول سيزمار أن يكوّن صورة وأن يظهر على الرغم من 
ذلك غير متحيزء يفكر: ' يجب أن يتحدثء إنها مسألة وقت . . 
قضى الرجل الثمانية أيام الماضية فى حبس انفرادى . . تعرض 
فى الغالب لشتى أنواع التعذيب» لم يحقق أيا من أهداف الهجمة 
التى كان من المفترض أن تصل بحياته إلى الكمال . . لا يمكن 
إذا كانت لديه قناعة سيخبرنى بها . . أنا اتصاله الوحيد بالعالم 

- «صباح الخير سيد سافاتسكى» اسمى سيزمارء أنا سفيرك» 

يظل أى حواز مفتوحًاء لا يمكن التكهن بخط سيره أو نهايته. 

- «سفيرى أنا؟». 

- «سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية». 

سوهنيئًا لك .> 


يدايةاهذا الحوان ليست سفؤة: 
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قاف بانامكقي إلى سيزماروقكل مباشر» إنها النطوةالثانية 
تظهر عليه أى إصابات بالغة سوى بعض الكدمات وتورم بسيط 


فى وجههء ويبدو أن رفع ذراعه اليسرى يسبب له ألمّاء بعد ذلك 
يغادر الدكتور توفيق والمامور وحارسه الغرفة. 
قال سيزمار: «تفضل بالجلوس». 


حلدق دافا تشك تدروكن فت فنا بأجز تكد مر مطل هت 
يظل على مسافة من ظهر المقعد» فيما يبدو بسبب الكدمات. 


أخذث أوزاق الميستتذات:القئ فى يدى سنيز مان تحف؛ وابدت 
عليه حالة من التركيز والاندهاش أيضًا من الصوت العالى الذى 
يصدر عن تقليب الأوراق» بينما يدا سافاتسكى هادئة . . ما زالت 
محتفظة بأظافرها: 


«سيد سافاتسكىء أنت متهم من قبّل النائب العام العسكرى 
المصرى بالاشتراك فى الهجوم الارهابى على مدينة الأقصر 
الذى تم إجهاضه منذ ثمانية أيام». 


هز سافاتسكى رأسه وابتسم بتكبر وثقة قائلا: «أعلم ذلك .» 
وَضْحّ من ابتسامة سافاتسكى أنه فقد نابه الأيسر . 


«هل تريد التعليق على ذلك؟ بالطبع كل ما سوف تقوله سيظل 
سرًا بيننا ولن يستخدم ضدك أمام المحكمة». 


هز سافاتسكى كتفيه محركا فمه بألم . 
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«هل تم تعذيبك؟». 

«لا أريد الخوض فى هذا الأمر». 

تحدث بلكنة خفيفة مثل الذين عاشوا خار ج بلادهم لفترة طويلة. . 
أمجاك ريز ماو سوزقة دون عليه يعطن النقاظ تو الأمئلة :+ ها أراك 
«من تحدث معك حتى الآن؟». 

«لم يعرّفونى بأنفسهم». 


قالها بلكنة ما بين العربية والإنجليزية» أجبر سيزمار نفسه 
على تجاهل نبرة السخرية قائلا: «هل كنت على اتصال بمسجونين 
آخرين؟». 


«لا». 
«يهمنا أ نعرف ما الأقوال التى أدليت بها حتى الآأن». 


«الاسم وتاريخ الميلاد والجنسيةء كلها أمور كانوا يعرفونها 
سابقا» . 


«أعنى فيما يتعلق بالقضية». 

«اوماذا يمكنتى أن أقول فى هذا الشآن؟»*: 

«أتمنى أن تفهم دورى بشكل صحيح» أنا كسفير موجود هنا 
لأساعدك». 
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وج فانشعاهة ينا نكن 4 لمن مز | لكلينا بالنسكة لك 


«إن لم تكن راغبًا فى قضاء ما تبقى من عمرك داخل السجون 
المصرية فأنت بحاجة إلى مساعدة» فحكم الإعدام أيضا» . 


«أنا لا أخشى شيئا». 
«ربماء ولكن ..». 
«سوف نموت جميعا». 


هذا يعت تخديذًا فى مضيز + سوف تشدق :ناسود سافاسكى! 
حبل المشنقة ليس دعابة» . 


لا أهتم بالدعابات». 


ارتعش سيزمار من كثرة التوتر وضغط على الورقة التى فى 
يده حتى انقطعت: 

«أيّا كان»ء سوف نحاول إقناع الجهات المصرية بتسليمك 
لألمانياء هناك سوف تحصل على محاكمة طبيعية أمام قاض 
مستقل» . 

م13 عنكائ أن أفعل 3 ألمانيا؟ أتجول مع المجرمين داخل 
الساحات الخضراء فى السجونء وأقوم بطى الأكياس الورقية 
وأمارس الرياضة من حين لآخر؟». 


هذا نوف يكون الأمق أسوأ بكثير». 
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«هنا أعلم الهدف». 

هدل سيزمار كتفيه . . ففى واقع الأمر لم يكن يتوقع قبل مجيئه 
و ا ل ل 
ل ل ل 
ع اكد ا ل ا ا د 
سافاتسكى محل سكنها. .» 

«ليس لأمى دخل بهذا الموضوع». 

«هذا أمر غاية فى الصعوبة . . النائب العام الألمانى فتح تحقيقًا 
ضدك . . وبالتأكيد سوف يتم استدعاء والدتك فى هذا الإطار». 

«ليس لأمى أى علاقة بالعملية وهى لا تعلم شيئًا عن الوحدة التى 
أنتمى إليها . . ليس لديها أى معلومات عن تلك الموضوعات». 


«إذن أنت لا تنفى اشتراكك فى عملية إرهابية؟». 
«أنفى أنها عملية إرهابية بمفهومك أنت». 
«ماذا إذن؟». 


«عملية عسكرية وفشلت . . . للأسف .. فى الظروف الحالية 
دن اماما خار مسري الكفات المشسلع بجبم كذاحذا عادل ؛ فنحن 
ندافع عن دار الاإسلام . . الله يطالبنا بذلك ما دام الكفار يحكمون 
بلدنا . . لذلك سيحالفنا التوفيق فى النهاية . . إن شاء الله». 
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يعرف سيزمار ذلك النوع من العبارات . . ففى السبعينيات 
شاعت عبارات مشابهة فى أوروبا . . مع فارق واحد: لم يكن 
للتقدون فى ذلك ا الثورة حلت مكانه «يسياء لحز مان إذاها 
كان هذا فرقًا جوهريًا أم هو مجرد قناع آخر؟ على أى حال كانت 
الشيكتة ؤاحدة لا يمك فوااحية الفا سات الاينكداذية للدؤلة 
إلا بالعشف. . بدأت طلقات الرصاص الأولى تقاطع النقاشات 
والمظاهز اك :ثلنها ديات اكتطلاف واقسحف ‏ القنا ل دن كاك 
موت الأبرياء هو ثمن مقبول دفعه . . فعصابة (بادر -ماينهوف) 
أصرت على أن تطلق على نفسها جماعة الجيثس الأحمر لتتميز 
عن باقى المجرمين المعتادين .. أرادت اعترافاتهم الخطية أن 
تهز كيان الجماهير . . ولكن الجماهير لم ترغب فى الثورة بل فى 
حياة هادئة . . أصيب سيزمار بخيبة أمل مريرة . . يتذكر بعد ذلك 
خوفه حينما احتّلت سفارة ألمانيا فى ستوكهولم عام 1975. . تزامن 
الحدث مع بداية عمله فى وزارة الخارجية الألمانية . . فى تلك 
الأخناء كان الحيل القال مارين القتل:... فى هارين:قامت قصكيلة 
(كاتارينا هامرشميت) بهجوم على سجن مدينة (فايتر شتادت) » 
فى يونيو تم القبض على (بيرجيت هوجيفيلد) ومات (جرامز) بعد 
أن أطلق النار على ضابط من الوحدة الخاصة لمكافحة الارهاب 
التابعة للشرطة الألمانية . . لم تعد تصريحاتهم تثير الجدال. . 
تحول السابقون لعصرهم إلى ماض بلا عودة .. لم ينجح 
إغراؤهم بتحويلهم إلى شاهد ملك فى إخراجهم من مخابئهم . . 
باستثناء هؤلاء الذين اختفوا فيما بعد باعتبارهم مواطنين اشتراكيين 
فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية . . وعلى الرغم من ذلك: 
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«إن أدليت باعتراف مفصل وتعاونت مع جهات التحقيق». 

«وبم ضتاى أن أغترق؟ أنقن أومن بالله وأنفذ كلامه؟». 

وين اله أساها لأى عمل ناتك :. وبالتاكرة لمن مير زا 
لارتكاب جريمة . . . لأعيد عليك الأمر بكل وضوح وصراحة؛ 
أنت مهدد بحكم الإعدام». 

«لا أفكر فى هذه الأمور ... اتخذت القرارات منذ زمن 
بعيد . . الحرب دائرة بين المؤمنين والكفار وفى الحرب تصدر 
الأوامر الك ... يجتب تتقيذها :. :+ لا محال لأمنئلة تدون حول 
وجو الله مخ عدمة والصضاك يت اموت ...فتك أقدامنا ثابتة فن 
الدين ونهب حياتنا دون مشاعر». 

بدا سافاتسكى واضحًا بشكل غريب . . فهو يظهر قوة لا تقهر. . 
تَخَوّفَ سيزمار للحظة أنه يملكها بالفمل ولا يفتعلها: «أنت متهم 
بالتخطيط لهجوم إرهابى والمشاركة فى تنفيذهء أنت متهم بقتل 
عساكر». 

«ومن يهتم بهؤلاء العساكر؟ إنهم قتلة مأجورون من حكومة 
كافرة». 

هذا ماقاله نضنا: 

«وكنت تنوى قتل الأبرياء». 


«هل تريد إحصاء عدد الجثث؟ الضحايا المدنيون للعمليات 
العسكرية التى قام بها الغرب ضد المسئولين عن وحداتنا ؟ لن 
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يكون ذلك فى مصلحتكم» . 
«لا يوجد مايبرر قتل إنسان». 


«وهل أبلغت الرئيس حا فاك ابي اكير رجهي ا 0 
«إذن» ماذا قال؟ إنه سوف يكون لط لطنذا ومطيعا ناو اير .والنيع 
أنت لم تقل شيئا . تدك قفك يذون كه يمنتيئ الأدك + سكت 
جوخه لأنه يجب عليك أن تسليه . ٠‏ فأنتم بحاجة إليه . . (مبارك) 
هو الشريك الوحيد فى المنطقة الذى يمكن الاعتماد عليه . ان 
فليس ذو أهمية كم عدد النامس الذين يختفون ويُعَذَبون ويُقتلون 
لأنهم يدافعون عن الإسلام والله . . أنت تدعم إرهاب الدولة 
المصيوية يمحن داق واد لك هذا والتز اماف المتسة» )» 


تكدر وبح ة كمون مان ديعا قال#ينافافشك عمن الحكوهة ليس 
عاريًا تمامًا من الصحة . . ولكن الخبرة تقول إن الاإدساس 
بالتفوق على الأءخرين لن يحقق شيئًا . . فالسياسة الدولية لها قواعد 
أخرى :؟ أمتايكيا ألا أن مظل:الشوراىقاتها دج أهذاف مترهة يحت 
أن توضع فى الاعتبارء اقتصادية وسياسية وعسكرية وإنسانية . 
الفكاننب لا تتحوق إلا غلى مزاحل:: + حتدن الأنظمة الدكداترراية 
يجب أن تظل شريكة فى الحوار قدر الإمكان . . مع الأخذ فى 
الاعتبار أن الرئيس المصرى ليس من عينة الحكام التى تخجل من 
مصافحتها؛ وذلك على الرغم من بعض مطالبه التى أثارت جدالا: 
«أتفق معك فى نقطة واحدة؛ للأسف فى مناطق كثيرة ليس العالم 
كما ينبغى أن يكون ... للأسف ..- ولكن هناك إنجازات كثيرة». 


وتقضنة أن الامبريالينة الأمزكية أوشعت غلس الانتصبان 
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الحاسم؟ يجب أن تبدو الأمور لك على هذا النحو . . فالشيوعية 
أعلنت عن إفلاسها . . تم تدمير الجيثس العراقى . . البترول 
أصبح تحت سيطرة الغرب و ذلك الخنزير (فهد) الذى نصّب نفسه 
خادمًا للحرمين الشريفين يركع أمام أى رئيمس أمريكى أيا كان 
اسمه (بوش) أو (كلينتون)؛ فهو يتقدم بالشكر على احتلال بلاده 
ويعقد صفقات مع الغزاة . . بدلا من أن يدعم الدول الأفقر فى 
دار الإسلام . . وفى هذه الأثناء تأتى شركاتكم تحت ستار إعادة 
البناء .. صفقات كبرىء أليس كذلك؟ فالحرب هى برنامج 
ازدهار اقتصادى فعال للدول المنتصرة . . قطاع البناء يتعافى 
من تلقاء نشسه وشركات التسليح لديها قوائم طلبيات طويلة . . كل 
ماتم تدميره يباع مجددًا للخاسرين وبالطبع بشروط خاصة . . 
كم أنتم أهل كرم . . لا تعرفون إلى أين تذهبون بكرمكم؛ مصر 
تحصل على تعويضات سخية لتواجه خسائر السياحة المترتبة على 
المربء وتَهَادُون الرئيس عرفانا له بحمولات سفن بدبابات 
وصواريخ». 

يسرح سيزمار بأفكاره . . ذلك البلد جميل. . يمكن أن يكون 
مكانا اللمتعادة”: + الثيل::: السنكرواء. اليكر + . هدوع ورصوضاء 
فى أن واحد . . زوجته إينس» دون إينس .. . 


«أعلم أنك لا تريد سماع ذلك». 


يفكر الكثير من العرب بهذه الطريقة حتى الوسطيون منهم . . 
تعميمات وأنصاف حقائق تَتداول على طاولات المقاهى: «حر كتكم 
تتلقى حاليًا طعنة تليها الأخرى . . فكثير من أصدقائك ماتوا أو 
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ينكلو 1 :ا تعلن يهنا الحيات الأمنية عن اعتقالات حدكة»: 


«يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان نصفٌ صبر 
ونصفٌ شكر . . فلقد احتجنا فى أفغانستان إلى عشر سنوات حتى 
تمكذا من هزيم الكيئن الأحمن الذئ زخم أنه لايقهن + والم يكن ذلك 
على أيدى وحدات خاصة بل رجال بسطاء لم يدرسوا بأكاديميات 
عسكرية ولم يملكوا إلا أسلحة محدودة . . ما كانوا يعلمون كيف 
لهم محاربة عدو خارق القوة . . لكن كانوا يدركون هدفهم .. 
لن يكون فرسان الحروب الصليبية أفضل حالا من الروس .. إن 
شاء الله سوف ينسحبون بمهانة». 

تمتم سيزمار قائلا: «غسيل مخ». 

«ليست لديكم فرصة؛ لأن الشجاعة والاستعداد للتضحية 
ليسا للبيع . . . يجب أن يترعرعا فى القلبء» ولكن هناك خواء 
فى داخلك . . . أنت تهدر طاقتك من أجل أن تجد شيئًا يملأ هذا 
الفراغ . . . مادة بديلة لها تأثير سحرىء جنة من البلاستيك» ألف 
طريقة للهو والنسيان». 

ينظر سيزمار إلى ساعته: «لدى كل شخص فى ظل الديمقراطية 
التى تكرهها- حرية اختيار طريق مختلفء. لك أن ترفض 
وتعتزل. . لك أن تحاول إقناع الآخرين بفكرك .. السباق ليس 
مقتصرًا على المنتجات فقطء ولكنه أيضًا متاح للأفكار . . ما دامت 
الغالبية لديها تصور مختلف عن أسلوب حياتها». 


«هل من حق الكاذب أن يستمر فى كذبه ما دام المكذوب عليهم 
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يصدقونه؟ فى نظام مبنى بالكامل على الأوهام تصبح الحقيقة 
عاجلا أو آجلا غير مرئية . . هذه مسألة تتعلق ببراعة صانعى 
الأوهام . . قد لا يعنينا الأمر لو أنكم كففتم عن السيطرة على العالم 
من أجل الحفاظ على ماكينة الخداع». 


«لا أحد يمنعك من قول ذلك بشكل صريح . . . لا فى أمريكا 
ولأ فى الغاننا ...هناك حرجة لان أى إنهاامن أكبر انحاقات الثقاقة 
الغربية ... لقد استغرق التخلص من التمييز الدينى واستبداد 
الحكم خمسمئة عام». 


«أساطير . . يخترع كل مجتمع أساطير خاصة به ليوجد لنفسه 
مبررات .. ليس لهاأى علاقة بالحقائق التاريخية . . بداية 
برومولومس ورمومس حتى الثورة الفرنسية . . بدأت بضرب 
بين جموع من البشر وانتهت بمذبحة . . كانت الحرية والمساواة 
والإخوة مجرد حجج . . فى واقع الأمر كانت المسألة تتعلق 
باستبدال سلطة النبلاء بسلطة أصحاب المصانع والبنوك . . جاءت 
الجموع الجائعة فى الوقت المناسب؛ أغبياء ذوو فائدة . . كان 
لنزع السلطة عن الكنيسة الغرض نفسه؛ كان يجب إبعاد إدانة 
القانون الإلهى عن طمع الرأسمالية المبكرة المحتقرة للبشر.. 
انت تتهم الاديان بالتمييز؛ لان إعلان أن الله هو الحق و أن العالم 
لايكون إلا به؛ يعترض طريق الرأسمالية إلى السلطة المطلقة . . 
شعاره يقول: 'لقد مات الله والانسان هو الحيوان الذى سيحقق 
الأرباح'» مادام هناك شخص واحد فقط على هذا الكوكب يعلن 
عن شىء آخر؛ فإن الخطر قائم بأن تتعرى الاكذوبة». 
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يفكر سيزمار: «إنه يقوم بدور النبى». 


«حينما يقدم شخص على قول الحقيقة؛ لا يكون جزاؤه إلا تكميم 
فمهء تأتى قوات الأمن فى الحال للتعامل معه» يقبضون من باب 
الاحتياط على أى شخص ربما قد سمع ما قيل . . . هكذا الحال فى 
مصر . . . أما الغرب فقد تخلص من الإخضاع منذ زمن بعيد. . . 
ليس من الضرورى حتى إجبار الناس على شىء. . . ”هنا تجد 
كل الأطياف والاختيار صعب» . . لا توجد أيديولوجية تملك كل 
وسائل السلطة مثل الرأسمالية» عسكريًا واقتصاديًا وإعلاميّاء 
مقارنة بجهاز إعلامكم باتت وزارة (جوبلز) مجرد جمعية للمنادين 
فى السوق». 

يقذف سافاتسكى بعبارات خاوية . . لا يمتنع عن الحديث . 
هذا يفوق توقعات سيزمار . . سيبنى جسرًا إليه: «أفهم ما تريد أن 
تقوله . . أعرف هذه الحُجج أكثر مما تتصور . . لقدبدأت دراستى, 
فى عام 1967 فى هامبورج . . كانت حركة الطلاب فى مراحلها 
المكثفة . . غاليًا لا تعرف إلا قليلا عن هذه الفترة». 

«أعرف ما يكفى لأحكم بأنك ... ». 

«كان تفكيرنا أيضًا متطرفًا . . . أردنا بداية جديدة ونهاية لنظم 
رد فعل الدولة فى منتهى الصرامة كثيرًا بشكل مُبَالعْ فيه أحيانا 
حتى بعنف يتنافى مع القانون . . . شعرنا بقلة الحيلة . . . فى وقت 
ما بدأنا مناقشة خيار العنف . . . هل تبرر السلطة المفرطة لدولة 
اللا قانون استخدام العنف؟ ألا تجبرنا على ذلك؟ أين يبدأ العنف 
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وفى أى :شك ل يمكن الماع به حصان؟ احتلال؟ تكريت 9 عن 
ضد أشياء؟ وافقت الأغلبية . . ولكن ماذا عن العنف ضد أشخاص؟ 
هل هو مسموح به؟ إذا كانت الإجابة نعم؛ فضد أى أشخاص؟ ضد 
الحكام؟ أم ببساطة ضد من لا يمارس المقاومة؟ ماذا عن الأغلبية 
الصامتة؛ السابحين مع التيار؟ هل مسموح بقبول موت شخص » 
ولنقل سائق» لو كان الهدف هو أحد رءوس الصناعة؟». 


«انت تخلط بين ...». 


«واسكتن ! توصلتة فى ذلك السن إلى أن العتف لفن مساك 4 
السبب لا يكمن فى الجبن؛ ولكن لأن الظلم لا ينتهى بظلم جديد؛ 
بل على العكس». 


بعض التساؤلات الصائتبة ولكن إجاباتكم كانت غبية وخاطئة. . 
كانت مجرد مسألة توزيع مختلف للسلطة والأملاك . . لم 
يخطر ببالكم أكثر من ذلك . . ولكن قلب الانسان لا يجدسلامه 
فى السلطة والأسللاك ..: أمنا تحن :فنطلع أن 'السلطة لله وحدة : 

التزامنا له وحده . . نريد أن نحيا كما أمرنا الله؛ لأن هذا هو 
الأفضل للإنسان. . أنتم تحاولون أن تثيروا البلبلة فيما بيننا بنشر 
الكحوليات والمخدرات والاباحية . . صناعة التسلية التى تقومون 
عليها تريدان تسكرنا حتى ننسى الحقيقة ونخدم فى منظومتكم 
لاستعباد الارواح 2 والآن قم بترديد عبار تك المفضلة: 'أنتم 
أحرار. . إن كنتم لا تريدون فلا إجبار' . . أسألك :كم يستغرق 
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من الوقت حتى يحقن مدمن نفسه بجرعة وضعتها له على المائدة؟ 
كم يستغرق من الوقت حتى يشترى مسجون داخل بيت دعارة 
عاهرة؟ هل سيوافق شخص يكره لعبة الحظ أن يقيم أغرابٌ 
كازينو داخل أرضه؟ نطلب فقط أن تبتعدوا عنا بقاذوراتكم» . 


(كل يتأيها الكيروت 0 ل د دُ ما دون () ولا أنشر 


عَنْيِدُونَ ما ] أعبد 0 ول َنأ ءاي مَاعَبَدم 5 الثم عدون م 2 
2 0 دِبنّوٌ وى دين 0 4 

«ما هذا النص؟». 

«إنه القرآن الكريم . . . الحمد لله». 

«مثير للاهتمام». 

«هل قرأت القرآن؟». 

«ألقيت نظرة عليه». 

ونالئقة العربيةة»: 

«معرفتى باللغة العربية محدودة». 

«تعمل فى بلد إسلامى ولا تعرف شيئًا عن الناس هنا». 

«قطعًا أهتم بالدين» أيضا بالإسلام . . أفكر كثيرًا بأننى يجب 
أن أتعمق بشكل أكبر . . على الأقل من أجل فهم الثقافات المختلفة 
تلصحون هأ تسن كد بولفف وتنم بأنه النوم لبنن أشايننا لحمل 


النشقلات" اكد الدن رونا عد هالنا اتير 141 
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«الدين كهواية . . . طبعا .. . بعد انتهاء يوم عمل. عندما لا يذيع 
التلفاز شيئا يستحق المشاهدة أو ليست لديك رغبة فى استكمال نموذج 
القطار المصغرء حينئذ تجلس على مقعدك براحة وكأس النبيذ فى 
يدك وتقول لنفسك: اليوم سأشغل نفسى بالله» سيسعد بذلك». 


يضحك سافاتسكى بصوت عال .. يشعر سيزمار بمهانة . 
لفعد بكاو ل أن يدت له فيقه وكريل والسكرية: وقد ورك 
سيعجب أكثر بناس مثلك يقتلون الأبرياء بشكل عشوائى» نساء 
وأطفالا؟». 

«ليس لديك أى فكرة عن معنى الجهاد فى سبيل الله» . 

«بالتأكيد ستفسره لى». 

«ليست للموت أهمية لدى المجاهد فى سبيل الله . . . لا موته 
ولااموت أى شخص آخر . .. إن ساعة كل بنى آدم مكتوبة من 
قبل ميللاذه ++ ما أهمية أن توت وأنث فى الثلانين أو التسعية؟ 
تريش أن تغيتن أطو ل افتدورة :صمكنة ذو أو تعرث الهد ا أن 
مثل اليربوع على العجلة . . تركض وتركض حتى تجوع أو 
تصاب بالإرهاق . . ينتهى عالمك عند قضبان القفص الذى بنيته 
لنفسك . . تتوقع أن هناك شيئًا خلفه» ربما حتى تراه ولكن خوفك 
أكبر؛ من يضمن أن هناك طعامًا وحطب قطن والعابًا مرحة .. 
محتمل أن يتربص بك الأعداء . . لذلك سيكون يومك المقبل مثل 
الذه ى انقضى : العمل لساعات؛ ضغوط أوقات الفراغ. أكل؛ 
نوم. . تهّدر أيامك دون أن تعرف لماذا وهبَّت لك». 
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يفكر سيزمار فى إينس . . فى مللها وخوفها: «لا أحد يريد ان 
شركه مهدا فاون الي 


رخ مغر سلج 


بل تُوْيْرُونَ الْحَيَرة ألدييا 0 والأجرة حير وبق ٠5‏ 
««م اهذا؟». 


«سكينة». 


إنها تملأ المكان . . عند هذا الحد من المفترضم أن ينتهى 
الحوار. . ينظر سافاتسكى إليه» مرة أخرى هذه النظرة الغريبة ؛ 
لا تنم عن تحد ولا حياء . . يتحاشى سيزمار النظر إليه . . هناك 
شىء ما بداخله يكن له الغيرة» يغير من صبره الظاهرى وعزمه 
الجنونى . . يؤمن سافاتسكى بإله واحد موجود بالفعل؛ ليس مجرد 
مساحة لانعكاس أفكار قد تفيد فى الأوقات العصيية . . لا يكتفى 
بعبادة هذا الإله . . يتصور أنه يملك نموذجًا يختذى به فى جميع 
مجالات الحياة ولما تبقى من العمر. 

ينظر سيزمار مجدذا إلى ساعته . . بَقى بضع دقائق . . لم 
يتقدم سير الحديث به خطوة إلى الامام» بل على العكس؛ لقد 
خاض مناقشة فقد السيطرة عليها . . أراد هذا النقاش . . ولكن لديه 
أيضًا طموحه باعتباره سفيرًاء هو بحاجة إلى رد اعتبار متمثلا 
فى إخراج الرجل من هناء هو بحاجة إلى تقدير وكيل الوزارة 
والوزير: «ربما ترى أن الإسلام هو الحل . . ولكن هذا لن يفيدك 
الآن . . ماذا تعتقد سيكون مصيرك؟». 

«مازلت أفكر . . أحتاج من أجل ذلك وقتّا . . وقت بدون 
الام. ٠.‏ ولجب أن انام». 
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«ليس لدينا وقت . . تعمل المحاكم العسكرية بشكل سريع» 
وموقفك معدوم الأمل ما دمت لا تتعاون». 

«أنا بخير . . بصرف النظر عن بعض الأمور البسيطة». 

«لا أصدق ذلك». 

«صدق ما شئت وافعل ما تراه صائبًا» . 

يسمعان فى الوقت نفسه خطوات فى الممر . . يصمت 
سافاتسكى . . يفكر سيزمار إذا ما قيل شىء ربما يضر بموقف 
سافاتسكى ء هل هناك ما هو أسوأ؟ ينظر الرئيس من على الحائط 
الرئيسى بصرامة . . يعرف سيزمار أنه قادر على الضحك . . 
هو شخص لطيف فى اللقاءات الشخصية . . فى الغالب لا يفضل 
التوقيع على أحكام إعدام . . ولكن بالتأكيد يود التخلص من 
سافاتسكى اليوم قبل الغد . . يفتح الباب . . تطل ابتسامة الدكتور 
توفيق بين بندقيتين: «لقد انقضى نصف الساعة» . 

يومئ المأمور إلى الحارس . . يخشخش الحارس بقيود اليد . . 


يقف سافاتسكى ويمد إليه ذراعيه» ينظر إلى سيزمار بينما تُغْلّق 
الأقفال: «كم منا نجا من الموت؟». 


«للأسف لا يمكننى إخبارك». 
«هل شتات مرة أخوئ ؟»:. 


«هذا واجبى». 
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سرى خاص - محظور التداول ولا يتم الاطلاع عليه إلا 
بمعرفة المختص 


عاجل جدا 

من القاهرة 

4 فير :31993 النساعة الوااحدة وسكد و مموون :دققة بنذ 
الظهر حتت التوقيت اللبعلى : 

موجه إلى: وزارة الخارجية» قسم301. 


موجه أيضًا إلى: رئيس ديوان المستشارية الألمانية» وزارة 
الداخلية. 


رقم الملف:716 الشئون القانونية والقنصلية. 

حرر من قبل: سيزمار. 

بخصوص: حوار السفير ونائبه مع وزير الداخلية المصرى 
حول تحقيقات النائب العام العسكرى فى شأن المواطن الألمانى 

يتعلق الموضوع هنا بتأكيد وزير الداخلية المصرى على 
قرار النائب العام العسكرى فى الاستمرار بعدم السماح للسفارة 
بالاطلاع على مستندات القضية المذكورة أعلاه . 

ورْفض أيضا مطلب السفير بحق توكيل محامى لسافاتسكى . 
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-للاطلاع- 
الفقرة الأولى 
ملخص 
أكةاوردن الذاكازة الممعجوى مسقن الألقى .فلن :قهزان الثاني 
العام العسكرى عمرو الباهى بعدم السماح للسفارة بالاطلاع 
على مستندات قضية سافاتسكى لحين إشعار آخر . . كما تم مجددًا 
رفض مطالبة السفير بتوكيل محام بشكل فورى ويِحَدد من قبل 
السفارة ليقوم بدعم سافاتسكي. ” 
تم التأكيد على حق السفير فى زيارة المواطن الألمانى فى 
محبسه مستقبلا وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية المصرية . . 
اذا تطلب الام متجمل هذا ابحنا دق اعيطلهانن امضياء |احووة 
من السفارة. 
-الفقرة الثانيةه- 
التفاصيل: 
أولا: أكد وزير الداخلية المصرى حسن الألفى فى حوار 
الساعة العاشرة والنصف صباحًا حسب التوقيت المحلى» على 
رفض طلب السفارة بالاطلاع على مستندات القضية الخاصة 
بالمواطن الألمانى يوخن عبد الله سافاتسكى والذى ألقى القبض 
عليه يوم 14 نوفمبر1993» بمعرفة النائب العام العسكرى عمرو 
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الباهى . . رد وزير الداخلية إشارة السفير إلى الاتفاقيات الدولية 
والثنائية بين البلدين؛ مستندا إلى حالة الطوارئ القائمة داخل مصر 
منذ اثنى عشر عامًا. 

ثائيًا: كما تم مجددًا رفض طلب السفير بالسماح لمحام محل 
ثقة يوخن عبد الله سافاتسكى بالتواصل معه وبشكل فورى وذلك 
بتنسيق مع السفارة . . وبرر وزير الداخلية هذا القرار بانه إجراء 
استتثنائى يقره القانون الاستثنائى لمكافحة الإرهاب المطبق فى 
قضية سافاتسكى . . والذى يقنن تمامًا الحياد عن إجراءات قانون 
العقوبات النظامى مبن قبل جهات التحقيق ما دام الأمر يتعلق 
بالتحقيق فى جرائم إرهابية . . ولكن أكد وزير الداخلية أن رئيس 
مجلس المحاكم العسكرية فى القاهرة سيكلف فى الوقت المناسب 
ميخا م ا تتشتيل بدا فاتسك.» 

كالنا سيف نيد للكت السفين ززينا زه القواطي الألفاى 
المحبوس دون أى عوائق أو قيود . . كما صرح أيضا لاعضاء 
السفارة بالتواصل مع سافاتسكى وذلك بتنسيق مسبق مع وزارة 
الداخلية المضرية من خلال ممثلها الدكتور أحمد توفيق . . يشمل 
هذا التصريح أيضًا التابعين للأجهزة الاستخبارية د واكيا ناسين 
فى هذا السياق إلى أن أى معلومات يتوصل إليها المكتب الاتحادى 
لحماية الدستور أو وكالة الاستخبارات الاتحادية لا يمكن تداولها 
مع الأجهزة المصرية إلا بعد الرجوع إلى المنسق التابع لجهاز 
المخابرات أو الهيئة الرقابية للمجلس النيابى الألمانى. 


رابعا: حسب تصور وزير الداخلية؛ لا يوجد شك سواء فى 
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عضوية سافاتس كى فى منظمة إرهابية إسلاموية أو فى مشاركته 
فى هجوم يوم 14 نوفمبر 1993 . . تعد ملابسات القبض عليه 
من وجهة نظره واضحة . . توافرت حسب قوله الشهادة الكاملة 
للشاهد الملك وأيضًا التقارير المفصاة لموظفى جهاز المخابرات 
الذين كانوا يراقبون تلك المجموعة منذ فترة طويلة . . علاوة على 
ذلك تم إثبات وجود سافاتسكى فى الفترة من 13 مارس1993 
إلى 30يونيو 1993 فى مركز تدريب إسلاموى بالسودان .. 
كما أدلى سافاتسكى باعترافات أخرى . . ولكنه ما زال يرفض 
التعاون مع أخيذة الم 


خامسَا: أكد وزير الداخلية المصرى دعمه لقرار حكومته 
بعرض قضية سافاتسكى أمام محكمة عسكرية . . أى معاملة 
استئنائية للمواطن الألمانى فى الوقت الراهن غير وارد بالمرة؛ 
حيث إن مصر مرغمة على التعامل بكل حزم مع تلك المجموعات. 
خاصة بعد التصعيد القائم فى الاثنى عشر شهرً! الماضية من قبل 
الااآرهاب الإسلاموى .. وعلى الرغم من ذلك وضحت فى 
تعليقات جانبية لوزير الداخلية أنه توجد مساحة ما للتفاوض . 


سادسا: سوف يقوم السفير بلقاء يوخن عبد الله سافاتسكى 
بمفرده مرة أخرى خلال الميعاد المتوقع يوم السبت 27 نوفمبر 
3»؛ حيث إنه مقتنع بأن سافاتسكى وضع قدرًا ما من الثقة فى 
شخص السفير أثناء لقائهما الأول »: وأظهر استعداده للتعاون وإن 
كان فى حدود . . فوجود أعضاء آخرين من السفارة أثناء اللقاء قد 
يشكل تهديذا على هذا الاستعداد . 
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سابعًا: ترجوالسفارة ذكر خدمات مقابلة لجمهورية ألمانيا الاتحادية 
يمكن عرضها على الحكومة المصرية فى حال استعدادها التنازل عن 
إصدار وتنفيذ حكم الإعدام فى حق المواطن الألمانى أو الموافقة 
على طلب الحكومة الاتحادية بتسليمه . . كما نرجو أيضا ذكر وسائل 
للضغط لتحريك الحكومة المصرية إلى السماح للسفارة بالاطلاع على 
المستندات وكذلك الموافقة على تعيين محام لسافاتسكى . 


-الفقرة الثالثة- 


هي مه 
٠‏ 
٠.‏ 
6 


وفقا لتطور الحوار الذى جرى مع وزير الداخلية المصرى 
حسن الألفى فى أجواء تسودها الموضوعية؛ وحسب تقييم السفارة 

ليس من المتوقع تجاوب وزارة الداخلية المصرية دون ممارسة 
ضقط ملموس وتقديم خدمات مقابلة من قبل ألمانيا : . الواقع 
العملى للمحاكم العسكرية المصرية فى الماضى القريب يجعل 
تطبيق مبادئ دولة القانون ضد المواطن الألمانى أمرًا مستبعدا . 
حصل المحامون الذين تم اختيارهم من قبل الدولة فى محاكمات 
جنائية ممائلة على إجمالى مستندات تحقيق تقرب من ثلاثة آلااف 
صفحة؛ وذلك قبل بدء جلسات المحاكمة بأيام قليلة» مما لا يمكن 
تصنيفه على أنه فرصة دفاع حقيقية . . وإن وصل الامر إلى 
المحاكمة العسكرية فى قضية سافاتسكى وكما هو مرجح من قبل 
وزير الداخلية المصرى يجب توقع حكمًا بالإعدام .. تم فى مصر 
إلحكم على سبعة وثلاثين إر رهابيًا باللإعدام شنقا منذ د 0 
'أدين بعضهم بنقاط | ل ل و اك ل لل 
أن الاستئناف ضد قرارات المحاكم العسكرية غير متاح .. 
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الرئيس مبارك بالتوقيع على جميع أحكام الإعدام الصادرة حتى 
الآن» كماتم إعدام اثنى عشر فر ذا هذا العام .. وحسب التقييم 
المحلى من غير المتوقع أن تحيد أجهزة مكافحة الإجرام المصرية 
فى قضية سافاتسكى عن توجهها الحازم غير المشروط ضد 
المتطرفين الإسلامويين . . يعد إذن الهدف الرئيسى لمجهودات 
السفارة والحكومة الاتحادية هو التوصل إلى تسليم سافاتسكى 
ومحاكمته فى ألمانيا . . وهذا الطلب لا بد من اتخاذ السرعة فى 
تقديمه؛ حيث إن الوقت ما بين عملية القبض على مشتبه فيه إرهابيًا 
وإصدار الحكم عليه أصبح الآن أسابيع قليلة. 


-الفقرة الرابعق 
الرأى الشخصى: 
أعتقد أنه يجب على الحكومة الاتحادية فى أسوأ الظروف أن 
تكون على استعداد لتقديم تنازلات مؤلمة لمصر لتنجح فى تسلم 
يوخن عبد الله سافاتسكى . . تجاوبه غير المشروط مع أهداف 
الارهاب الاسلاموى الذى تلازمه قدرة عالية على التأمل يمكن 
أن يعطيا لهيئات مكافحة الإجرام الألمانية رؤية قيمة عن الأسس 
الفكرية للحركة الاسلاموية . . من الممكن أن تكون هذه المعلومات 
على المدئ الظويل أيضاذات قيمة للوقاية من الضربات» وكذلك 
توافر معلومات محددة حول الهيكل التنظيمى وأماكن الالتقاء 
وخطط وأهداف للمتطرفين فى ألمانيا. 
كلاوس سيزمار (السفير) 
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سيتحدث غذا إلى الإمام الأكبر . . بالفعل وصلت اليوم علبة 
من معجون اللوز الشهير لمدينة لوبيك . . وصل معها ملف حماية 
الديكزر: الكاهن مانا سكي . 


يهز سيزمار رأسه .. لا يستطيع فهم الأمر . . وقعت فى 
الغالب أخطاء فادحة فى المكتب الاتحادى فى كولونيا . . لقد مرت 
عشرة أيام على اعتقال سافاتسكى . . ومرت مدة ممائلة ليلاحظ 
أحد ما أن هناك ملفا لشخص بالاسم نفسه فى المكتب الاتحادى 
لحماية الدستور . . يذكر اسمه بشكل منتظم على مدار شهور فى 
تقارير حول مسجد ابن تيمية فى فرانكفورت . . يلتقى هناك طلاب 
عرب ومن شمال إفريقيا ذوى خلفية أصونية . . كما يدعى أن 
سافاتسكى كان على علاقة وثيقة بشابة من أصل مصرى . . يُعد 
مصدر هذه المعلومات موظفا بشركة مصر للطيران؛ يعمل مدير 
مكتب فى مطار فرانكفورت. ذكرٌ اسم سافاتسكى آخر مرة فى 
نهاية شهر فبراير: «بات عبد الله مدافعًا متحمسًا للجهاد . . يطالب 
بأقصى استعداد للتضحية ويتحدث عن ذهابه إلى مصر للانضمام 
إلى الكفاح المسلح» . . يبدو أنه لا أحد تولى الأمر . . تم تصنيف 
سافاتسكى على أنه مجنون مسكين وانتهت المسألة . . ثم اختفى بعد 
ذلك ولم يتم البحث فى هذا الشأن . . شىء لا يتصوره عقل. . وما 
يطرح لغزًا أيضًا أن المخابرات المصرية لم تبلغ وكالة المخابرات 
الاتحادية بمعلومات مزعومة عن بقاء سافاتسكى فى معسكر 
سودانى . . لاايصدق سيزمار أنه تم حجب المعلومات بشكل 
متعمد . . من كان سيس تفيد من ذلك؟ يغلق باب المنزل ويقطع 
عليه تخمينات بأن إرهابيًا ألمانيًا مُهَددا بحكم الإعدام يقوم للحكومة 
المصرية ب . 
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تصيح إينس: «هل وصلت؟»؛ تضع الأكياس من يدهاء تأتى 
إلى حجرة المعيشة؛ تسقط على الكرسى الثانى وتتنهد . . كان 
يومها مرهقاء أيَا كان مضمون ذلك؛ اصطحبتها سيارة بسائق 
إلى صديقة هنا أو هناك ؛ قامت على طريق العودة بشراء حلويات 
مصرية مع تعرض حياتها للخطر وحصرت أعداد السيدات 
المحجبات» لم تذهب إلى مصفف الشعر . . جلست صامتة . 

صمتها مؤقت. . هدفه إضفاء المأساوية على ما هو قادم طقن 
سيزمار سيجارته. . يشعر بخواء ويريد أن يشرب شيئًا . . شىء 
مثلج وكحولى . . ولكن قبل أى شىء يريد لنفسه هدوءً! . . من أجل 
ذلك لن يخبرها بميعاد لقاء وزير الداخلية: «هل لدينا ماء تونيك فى 
الثلاجة؟» . ٠‏ «لا»» ينهض ويخلط لنفسه الويسكى مع الصودا. . 

تبدأ إينس بشكوى بسيطة من القيظ والعوادم والزحام. . عليه 
أن يلحظ أنها منهكة . . لقد استغرق الطريق من الزمالك إلى 
هنا ساعة ونصف الساعة . . يومئ برأسه . . لولم تكن تجلس 
فى ععربة السفارة لوقفت فى لجنتين للمرور . . الجيش والرقابة 
فى كل مكان . . بدلا من الإشارة إلى ضغوطه المتزايدة يقول: 
«أفهمك»؛ ولكن هذا غير كاف . . تضع إينمس وجهها بين كفيها 
وتشعث شعرهاء ترفع نظرها مرة أخرى» تضيع نظرة عينيها 
فى مجال غير مرئى. . يفكر: لفتات مسرحيةء كان يجب عليها 
أن تصبح ممثلة مسرح وليس متخصصة : فى خلوع المسرج :. 

«يجب أن تتغير الأمور . . لم أعد قادرة على ذلك . ا 
تتحمل». . لا يعبأ سيزمار بالنظر إليها بل ينظر إلى شاشة التلفاز 
المفلق : . إنها تعكس تحركات فمها وأصابعها المتشابكة بتشنج. . 

تأتى كل مساء بحل جديد . ٠‏ قرركا البو أنه يتواكي الذكتور 
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(فريبة) نائب سيزمار - مسئولية قضية سافاتسكى . . يقول: «هذا 
ليس متَاحًا وأنت تعلمين ذلك» . . «ولكننى لا أتقبل الأمر! يأخذ هذا 
الوغة الطجتوى أكثر مما تمدق أما آنا اما نون شعت أن تلقن 
بواجب المهنة» . بالا كاله امن أن داقع كن يه . . «سيضعونك 
على قائمة الاغتيال وأنا معك»»؛ يهز سيزمار كتفيه: «الواقع أننى 
هنا ممثل لحكومة غربية» 2 تأخذ إينس نفسًا عميقا: «هل تريد أن 
أقول لكامق أنت؟ أنت شتخصى أناني» 2 لم يعد يطيق سماع هذه 
الكلمة :+ 'لو 'تلفظت نها مزاة أخوائ:: سيكون 'لةرد فعل متاسي :. 
لايعرف بعد ماذا سيكون تحديدًا. قالت له فرنسواز مؤخرًا إنه 
نوهاتسى ميئوس هنه + + كانت تقصدها كمجاملة : ...على الأقل 
تطنف الحملة ن! تك الن صندى ضوخ لكنتها الذاعمة؟ .رثكو ل 
حديث إينس إلى صوت حفيف فى الخلفية» قد لا يسْمَعْ . . يتقلص 
وجهه, يتجشأ الويسكى. 


من الصعب أن تشرح أسباب شرود الذهن المفاجئ وعدم رؤية 
السيدة ألق تنش هعها .ريما الا فكاز مجر د ححة: . :على أن 
حال لا يمكن إخفاء الأمر أكثر من ذلك . . يغلف إحساس مزعج 
الحياة المشتركة . . يكمن داخله توتر . . يتجلى فى ثورات غضب 
من دون مناسبة . . تنخفض مقاومة الرغبة فى إهانة الآخر. . 
يتحول العراك إلى صراخ حتى يترك أحد الطرفين الغرفة . . 
فى وقت مالا يترك الغرفة فقط بل المنزل مع علمه أنه يرتكب 
تنا لأ يكين افتماة هد هزه اجرف . . هكذا تنتهى قصص 
الحب. . ولكنهما لم يصلا إلى هذه المرحلة بعد . . يقترب سيزمار 
من إينس ويضع يده على ذراعها . . لا ترده: «هل تريدين بعضص 
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النبيذ؟» . . «نعم» ... «أحمك أو أبيضن 4 0 اسن تنبعث 
رائحة الثوم البارد عندما يفتح باب الثتلاجة . . لقد قامت عزيزة 
بعمل باذنجان محشو . . يضع المكسرات فى صحن ؛ يضعه على 
المنضدة ويعطيها كأسها: «يحيط موظفو حماية الحدود الاتحادية 
المنزل على مدار الساعة» وتقف خلف السور سيارة للشرطة 
المصرية» . . «أنت لم تفهمنى» .. «أنا أبذل مجهودًا لأفهمك» : 
«يبدو أننى لا أراه» .. لن يُسْتَفْرَ لقول شىء وضيع: «سافاتسكى 
مواطن ألمانى مهدد بحكم الإعدام» . . «وهل هذا ذنبى؟». 


تفقد الظلال معالمها فى الحديقة . . يتحول النخل وشجر السنط 
إلى أشباح .. تحولت الساعة الزرقاء إلى اللون الرمادى ولا 
تستغرق سوى عشر دقائق . . يعانى من الحموضة: «لا اهتم 
بمسألة الذنب» . . يبدو على شفاه إينس الضجر: «يبدو أنك لا 
تهتم بى أيضًا» . . يزوغ ببصره وينهض»ء ويضىء المصباح . 
أتشكالآ هنايسية هن :نوان على الحوائط :: شكل مقر قام :ياميز: 

لا تفهم إينس لماذا لا يتركه سافاتسكى حتى بعد ساعات العمل 
وختارجإطاز الواحب الممنى: . . لماذا يستمع إلى عباراته بد 
ف أله يصرخ؟ لماذا يجب أن يتحدث الح الإمام الأكبر؟ ولماذا 
يقرأ القرآن مؤخرًا على الرغم من كل المقاومة التى يحظى بها؟ لم 
يحك لها عن محاولته استرجاع ألفاظ الصلاة الربانية . . ليس من 
أجل رغبته فى الصلاة . . بل محاولة للعثور على ذكرى شعور 
دينى . . تأتى معه ذكرى ما تلى ذلك وهو فى السابعة عشرة» 
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وكان يخفيه عن أبويه: «دمروا ما قام بتدميركم» . . تدور هذه 
العبارة فى رأسه مثل أغنية قديمة شهيرة - لن تفهم إينس أنه 
يستطيع الحديث مع فرنسواز عن الأمر ولكن ليس معها . . أسئلته 
لا تزعجها أبداء لا تعرف الشرخ الذى يشتته بل الأقواس التى 
تساعده فى التماسك . 


تسحهره إيسن بثفاتى شتواك وتصلف المتة مزأت ضوراله 
وهو طالب . . كان وقتها لوشعر طويل وسوالف» نظارة داكنة 
وبنطال جينز باهت. عبست بوجهها وتحدثت عن أخطاء الأزياء 
فى بداية السبعينيات . . ما كان ليخطر ببالها أن المسألة ليست بهذه 
السطحية» بل هى تعبير عن أسلوب حياة . . تعطى إينس اعتبارًا 
كبيرًا للمظهر الخارجىء لها شخصيًا وكذلك للآخرين .. قد 
تقترب من حدود الذوق البرجوازى ولكن يجب ألا تتخطاه . . 
يكب أن تتضحقك: الفلاسن: و الأكسي ار ات بالتمية: كن ألا تقون 
مبالعًا فيها . . فى الأغلب ستنفى ببساطة ما قد يتضمنه ذلك من 
مدلول سياسى . 

بعد صور الدراسة وجدت صورًا لحفل تخرجه فى مارس 
5 يمسك كأس حمر فى يده" البلة الداكثة مضننوطة وزابطة 
العنق لها أناقة خاصة . . قالت: «يبدو هذا أفضل بكثير» . . غضب 
من ابتسامتها المتعالية . . لم يقل شيئاء أغلق الصندوق وأعاده إلى 
الخرانة. 

كان قبل الامتحانات بشهور قليلة يتدرب فى مكتب محاماة كبير 
فى هامبورج» ويصارع نفسه من أجل الذهاب إلى جنازة (هولجر 
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قايق )م عه تر كاه طريلة القهى إلن قو او ملي كم أو لأيظ 3 
اشتراكه كان ربما سيتسبب فى مشكلات بالمكتب» ولكن قبل كل 
شىء حتى لا يخاطر بتعرض تقدمه للعمل فى وزارة الخارجية 
للخطر . 'تعال كنت واه ويعافز فن البوم الشابق للكال إل 
والديهفى الريف . . كانت هناك دائمًا أمور يجب أن يتولاها . . 
فى الواقع كان هروبًا . . هرب من المعركة الكبيرة من أجل الثورة 
إلى حرب الاستنزاف الباردة داخل الأسرة . . ما كان لينتصر فى 
هذه الحرب أيضًا . . حمل مشاعر الشفقة والاحتقار لأمه الخائفة 
دوماء و مشاعر الاشتمتز 1 الكو ف لابن المقتاط القامة المحلية 
السابفه للخزب النازى» زيوهسن إببزهاره البازون فون سيزمار) 
الذى لا يسمح بإدانته . . انتهت الأمسية على نحو كارثى؛ كان 
يفضل ان يلقى بزجاجة البيرة على شاشة التلفاز عندما بدا الاب 
بالصراخ أثناء إذاعة خبر الجنازة فى نشرة الأخبار: «عصابة 
القتلى !جرذان وذباب!»» ضرب بقبضة يده على المنضدة» هم 
قافرا واستمر فى الصراخ : «اضربوهم بالمجرفة! دوسوا على تلك 
الحشرات!»»: ولكن بدلا من أن يلقى بالزجاجة شربها على عجالة 
وذهب إلى غرفته متعللا بعمل يجب أن يقوم به .. بعد عودته 
إلى هامبورج أجاب عن التساولات حول غيابه - قبل أن يطرحها 
أحد - متعللا بالعقود بالغة التعقيد التى تنظم وضع أخيه عند تسلمه 
الأراضىء وتحدد صلاحيات والديه المستقبلية وتحدد حقوقه هو 
وأخته فى الازث + . كان يشحل من نفسه. 

«دمرواماقام بتدميركم» . . كانت هناك أوقات بدا له أنه لا مفر 
من الياس لمن اختار طريق المعركة . . تكشف مع نهاية الستينيات 
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الوجه الحقيقى للدولة؛ الوجه القبيح لضابط الوحدات القتالية 
للنازية الندى يعمل فن خدسة وابى المال: © + فوانين طو ارم 
حصر لأعداد السكان» المنع من ممارسة وظائف بعينها. . تقذف 
الحكومة الأمريكية الإمبريالية زارعى الأرز فى فيتنام بالنابالم. . 
تم قمع إضرابات الطلاب بواسطة وحدات شرطة على أعلى 
مستوى من التسلح . . كان يعلم الجميع أن الأرفف الزاخرة فى 
المحال تدين بالفضل لجوع العالم الثالث » ولكن من كان يعلن ذلك 
يِتَهُمٌ بأنه حالم أو عدو للنظام الديمقراطى الحر . . لم يقبل الآباء 
تشويه سمعة عملية إعادة البناء والنهضة الاقتصادية الرائعة من 
قبل الأبناء الفاشلين . . لذلك قامت الحكومة بإجراء وقائى ألا وهو 
تحديد حق حرية التعبير عن الرأى؛ وفقا لطبيعة الرأى نفسه . 
فكان هذا الحق ينطبق بلا شروط على إعلام (أكسل شبرينجر) 
بما يشمل تشويه السمعة والتحريض . . تحولت زيارة الشاه القاتل 
مع عقيلته الاامبراطورة الرشيقة إلى حملة منظمة من قبل الدولة 
لزيادة مبيعات صحقفهم التى تعبث بعقول الشعب . . تمت مواجهة 
حاسمة لحجج الطلاب ورواد حركة اليسار السياسية برشاشات 
المياه المندفهة ومنطق كلاب البوليس . . من كان يهرب من 
قبضة القوات المسماة بقوات الأمن؛ بات مجرمًا هاربّاء ومن كان 
يقف يُنَهُمُ بمقاومة سلطات الدولة . . فى كلتا الدالتين الأمر كاف 
لاعتقال مؤقت وبضعة أيام للتحقيق . . لم تصل الأمور بسيزمار 
إلى هذا الحد . . لم يتحرك عندما علم بموت (بينو أونازورج) . 

بدلا من أن ينطلق إلى الشارع ظل جالسًا على الفراش . “ميق 
غضبه إلى عصيان بل إلى لا مبالاة . . قال لنفسه: ”لا يمكن فعل 
شىء» ولكن من لا يفعل شيئًا يقوم أيضًا بفعل خاطئ"» أو ”يجب 
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إطلاق النار ولكن على مَنْ؟“ لم يتعرض لإهانة بقدر كاف يجعله 
يكن كراهية تسذيدة: ولكن على أى حال بقدر يجعله يواجه الموت 
بشجاعة. . تابع تصاعد الأحداث على مسافة آمنة. . كان يشاهد 
ككو ل :المتعكانا تجداء و الهذاة لقيكانا :> تصجاعة مدال الخلاية 
غنيك ومقاومة سبجامَة 2 مق الفتعت” التقز كه يدن المقدمات 
والنتائج . . أيقن تدريجيًا أن استقرار النظام قائم على إمكانية 
استبدال ممثليه . . يمكن قتل أفرادء ولكن لا يمكن تفجير الهيكل 
نفسه . . ما تبقى هو ”المارش الطويل عبر المؤسسات" .. «تحدث» 
"عق استكالة أن تكرن اد قرام حفوف حدالة" روسل صروية 
أن يكون جزءًا من النظام لتغييره من الداخل؛ تحول من الحقيقة 
إلى ما هو متاح فعله . . كان القرار ضحية . . شمل وداع الأبطال 
والأعمال التى كان يمكن بحسمهما وقوتهما تحويل كل شىء إلى 
الأفضل . . البديل أن يصبح جزءً! من النظام » مع مرور السنوات 
وصل إلى نواة هذا النظام . . شارك فى عملية لصنع القرار هنا 
وهناك فى إطار معطيات محددة . . تحددت المعطيات بالاوضاع 
القائمة» أحيانا هناك مجال لتقديرات شخصية. . برؤيته فى الوقت 
الحاضر يعتبر قناعته بتغيير المجتمع على مراحل بسيطة رؤية 
ساذجة؛ وتنم عن جنون عظمة تماما مثل حلم تدمير المجتمع 
بواسطة الإرهاب. . يعد الهدف الأساسى للنظام القائم هو الحفاظ 
على نفسه . . لقد أخضع الفصيلان لهذا الهدف ولتكييف برامجهم 
عليهء مرحلة تلى الأخرى . . تم تقليصص دور الزاحفين. . فى 
ذه الأتناء انوا عملون دون أى مش كلات . : يكلمون أحيانا فن 
أوقات فراغهم بالأيام الماضية؛ ولكن يحلمون بشكل أكبر بإحالتهم 
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إلى التقاعد. ٠‏ التقى الشستاء الماضى فى حفل استقبال وزارى فى 
بون زميل دراسته السابق (جرت بروكر) .. يرأس بروكر 
الااآن شركة استثمار عقارى. وشرح له بمنتهى الجدية أنه يقود 
سيارة بورش؛ لأن الشركة لديها معايير صارمة فيما يتعلق بحماية 
البيئة. . باللإضافة إلى ذلك؛ يرى أن ظرء ف الانتاج هناك تهيئ 
طبيعة عمل أقل اغترابًا مقارنة بالشركات المنافسة. 


تتحدث كوادر من جماعة الجيئس الأحمر ظلوا على قب قيد الحياة 
فى حوارات أجريت معهم عن أدوارهم التاريخية؛ بينما تصيب 
الدهتحة من لها متي سراتئا إلى جههو ري ألمانيا الاتحادية: 
يضطرون الآن إلى المرور بتجربة السجن المؤجلة . . أما القلة 
المتبقية فأعلنت مؤخرًا عن وقف لإطلاق النار. 

تتصفح إينس مجلات قديمة من مكتبة السفارة: «هل عرفت 
ان كاتبك المفضل قد حصل على جائزة بوشنر الأدبية؟» . . «لقد 
حان الوقت لذلك» . . «لا تبدو متحمسًا للخبر» . . «بلى»» يشعر 
بالغثيان : «هل لدينا اقزنا سن للمعة ة؟». . «ربمافى الحمام» . 
ينهض ممسكا ببطنه ويتذكر بيت شعر: «قبل أن يتوصلوا معك 
لاتفاق» قبل أن تنجرف وتتلقى أجركء منتظرًا أن يصير القىء 
ذهبًا»: يلوح عبر النافذة إلى أفراد حماية الحدود . . هذا مثير 
للنبخوية».... لقنه لا يضحك بل يذهي إلى الردهة ووصعدييظطء 
الدرج. 


الما 1 اك اه تي در 
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أحمر شفاه بأربعين مارك للواحدة . . يستخدم بضغط من إينس 
لعيية كروما يكنا ذ | للتجاعية ... «زين الأفصيل أن تقد التار في 
محل تجارى عن أن تقوم بإدارته» . . إلى جانب مجموعات عناية 
وأدوات تجميل أكوام من الأقراص ضد الإسهال والصداع وآلام 
السيطن» مزاه كن غات اللستدراظوالكرع + لا رحد هنا 
للمعدة . . يمر بيده على الكيمونو الحريرى لاينس فيقشعر بدنه. 


كانت بمثابة صفقة صغيرة لبيع الروح» التنازل عن المتطلبات 
0 د لذو افا قاو ستية بشعر أشعت ونظرّات 
. . حل محل التوقيع المرتعش بالدم على البرشمان إمضاء 
سرس بارس 2 5 5 
توجد وعود بمتعة أو سلطة مطلقة . . بدلا من ذلك وعود بأوضاع 
منظمة ودخل ثابت» رفيقة على مستوىي عال حسب الرغبة . . 
يتضمن السعر بكل وضوح برنامج تسلية شامل يعوض بشكل دائم 
وأمن عن مظاهر النقص الطارئة . 


إيننس امرأة ذكية وجميلة . . يعتبرها معظم الناس شخصية 
مريحة . . يعتقد أنه يرى فى الفترة الأخيرة ملامح مرارة على 
وجيهناء علص الرغم من كل منتجات العناية::..:لماذا؟ لم تجبر 
إينس على التخلى عن أى من مثالياتها . . ما زال فكرهاء وهى فى 
مقرو فبالخا حي الوه :ا بذكن احر خا زلا عه رحد :. 
عندما تتحدث إينس عن «ت تخطى الحذوه» أو «الراديكالية»؛ تقصد 
الفن وبالأخص المسرح .. لم تضطر إينس إلى الشك بشكل 
جاد فى انح متشأها البورجوارئ-: .امم أنهنا كانك تفلك متطلق 
الحرية لذلك . . تم التخلص من قائمة ممنوعات التفكير القديمة ولم 
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تأت الجديدة بعد . . لم ترَ إينس آنذاك ضرورة لتغيير المجتمع» 
تقر زور دكن لين نويا و اده لكك يعوا ذم رحعك 
اهياة الخامعة إلى | ومساعوا الطبيعية أكاء فقن 6 ذو انها لم كد 
على توزيع منشورات أو احتلال قاعات المحاضرات . . أتيح لها 
أن تنهمك فى أبحاثها وامتحاناتها . . تم تأجيل الثورة العالمية . . 
تحول بعضل مَرَوَجِيهًا إلى إيجاد حلول لمشكلات جزئية: تربية 
الأطفال.ء الطاقة الذرية؛ الزراعة العضويةء نزع السلاح .. 
هربوا إلى الذاتية الملعونة وبدءوا فى اختبارات عملية لأشكال 
الحب الجديدة . . عقد آخرون جلسات تأملات روحية مع زعماء 
طوائف دينية هندية» وتناولوا أقراص هلوسة حتى ققدوا الوعى. . 


موقفهم قرارًا بإزعاج الهدوء العام بقنابل وعمليات واختطاف 
واعتداء . . تفشى إرهابهم مثل السرطان فى جمد الدولة» . . بينما 
تعزن يعن المؤيدين تجاه أحدات القتل بسعادة فى الخفاء » تنفست 
جموع الجماهير المترقبة الصعداء عندما علمت بانتحار (أولريكة 
ماينهوف) و(بادر) و(إنسلين) و(راسبرس) فيما بعد . . تحددت 
اللإجابة عن السؤال حول استخدام العنف ب «لا»» بفضل وحشية 
الجيل الثانى والثالث لجماعة الجيشس الأحمر مع العبث الجلى 
لعملياتهم » وذلك دون الانتهاء الفعلى من النقاش حول السؤال 
المطروح . 


يقف سيزمار حائرًا عند مدخل غرفة المعيشة» يشعل سيجارة 
وينظر إلى ساعته» الساعة الآن الثامنة وعشر دقائق . . لقد 
أدارت إينس التلفاز: «التقى بيل كلينتون بالأمس مع سلمان رشدى 
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فى مكان تسرى>» ٠د‏ غلا توح أقرااضن للمغدة):  :‏ »قلل ان همق 
التدخين» . . . «وما علاقة هذا بذاك» . . «منذ انشغالك يسافاتسكى 
هذا وأنت تدخن الضعف» . . . «هذا عبث» . . «على الأقل علبتان 
يوميًا» . . . تمتزج فى نظرتها إليه عدم فهم مع غضب» «سوف 
أذهب إلى الصيدلية» .. . «وحدك؟» . . «بالطبع وحدى»», 
أشاحت بوجهها . . . لا يقع هذا فى نطاق مسئوليته: «هل تحتاجين 
لشىء أشتريه لك؟». . . «شكرًا». 


الجو دافئ فى الخارج . . تصبغ الكشافات الحديقة بضوء 
اصخش ابنز اق فق الناموموة و الفر اقن 1 «رسساء الخيز كا مياد 
السفير» هل ستخرج مرة أخرى؟»... «سأتمشى قليلا» .. يحمل 
الرائد (ماير) بندقيته باسترخاء كما يحمل اخرون مضرب التنس. . 
سيبدأ فى اللحظة التالية بقص الحكايات . . تشعر مجموعة حراسة 
سيزمار بالملل؛ ولكنه لا يريد الآن الحديث والاستماع إلى أحد: 
«أتمنى لكم مساءً طيبًا» . . شعور مفاجئ بالراحة عندما أغلقت 
البوابة الحديدية من خلفه . . وهم الحرية . . ليس للهواء فى شارع 
الزهرة طعم الخوف» يتعجب سيزمار كل مرة من الهدوء الذى يعم 
الشارع عندما يترك محيط المنزل مع بداية الغروب . . كما لو كان 
يتمشن عند منتصف الليل فى وسط مدينة صغيرة فى غرب المانيا 
.. يستطيع أن يذهب إلى أى مكان يشاء للفترة التى يرغب فيها. . 
إلى الصيدليةء إلى المقهى أو إلى النادى الليلى نصف القانونى 
ذى الواجهة المتلألئة الذى يرتاده أغنياء عرب الخليج» يطلبون 
زجاجات من الويسكى وتباعًا الفتيات اللاتى يقمن بتقديمه؛ بصفته 
سفيرًا لا ينصح الآخرين بهذه الزيارة على الإطلاق . . يخطو 
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فوق زكائب قمامة مفتوحة وكراتين وجذع شجرة مقطوع.. 
قميصًا من فمه برذاذ من الماء؛ «مساء الخير يا سيد كلاوس» .. 
وليد فى الخامسة عشرة من عمره ويطعم نصف أسرته . . ملقية 
على كرسى إلى جانب الدكان صورة بحواف ممزقة للكعبة .. 
يفكر سيزمار فى أسباب هذا التعامل المستهترء يرتعش حينما يرى 
فى ظل أشجار الدلب أمامه شيئا يتحرك» ينظر فى عينين نصف 
مفتوحتين لكلب حالك السواد . . تجلس امرأة لا يبدو عليها عمرها 
على بعد خطوات على الأرض . . فرشت أمامها أنواعًا مختلفة 
من الخبز البلدى . . يشترى سيزمار رغيفا بالسمسم ويأكله أثناء 
سيره . . يزداد الضجيج بشكل ملحوظ . . يدخل إلى شارع الهرم 
دون سبب واضح . . يتسم المرور بالسيولة . . كان التحرك 
صعيًا فى سنوات الرواج السياحى؛ بسبب أعداد أتوبيسات السياحة 
الهائلة . . لن ينزل سائح هنا فى هذه المنطقة . . يرى سيزمار 
بعيدًا الإعلانات المضيئة للمركز التجارى الذى شيدٌ وفقا لنموذج 
أمريكى» لكنه ارخص ودون أى نوع من التامين . . لن تصيب 
قنبلة هنا أحدًا سوى أهل البلد . . تأتى مجهزعات بالاتجاه المعاكس 
تحمل أكياسًا مليئة بالمشتريات » تضع أربع فتيات الملابس الجديدة 
فوقهن» يبتسمن فى وجهه ويتحدثن فى ألوقت نفسه: 


0غ عمتمعاء /18 17و نونز ععة معط للا» . . «أرعأوزكلة ملاء11[» 
#أمووظ ععلنا نامز مل 810» . . «لأم روط مغ عتددعاء 16 اعرزون 


«2121057لام عط صعع5 نامل 11316 
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أجاب عن جميع الأسئلة . . لم يذهبوا قط إلى ألمانيا : «برلين»» 
«الحائط»»» أدولف هتلر». نيَنَهُم ليست سيئة؛ عصاءوط 2 وأه11»7» 
-تمغمضعطا5 عه مزع 811 م مم نامز ا'صمل تجطلةا .ععدام 


110101٠ «طن؟ عتكقط الأنا نامز معط‎ ٠ 


لاتسكي: المالي لو انكر وريينا تخب افرع نعم ملك زكه بد 
من ذلك لا يقدر بمال» سيتقاسمونه معه برضا ودون مقابل . 
يشعر بالامتنان . . «06ا) عع1ط 2 1131» » «السلام عليكم» . . 
لا تفارقه الابتسامة حتى بعد مرور بضع دقائق» قد تكون الأمور 
فى منتهى البساطة . . يتخيل رجلا مصريًا فى عمره يقف عند 


(الهائزا رينج) فى مدينة (كولونيا) . 


تيوه الع كر التجارى زحام .. تغلق المحال فى وقت 
متأخر . . يجد ايضا مكتب بريد . . لديه رغبة فى كتابة بطاقة بريدية 
-لفرنسواز .. ”أضاءت النجوم الليل وخطرت على بالى". . 
كانت هذه الأعمال دون جدوى حتى وهو فى السابعة عشرة . 
كاق يسدق لقاء الفناة فى منداكة البدرية ترقت وشمول الرشالة 
إلى صندوق بريدها وكان من الأسهل الاتصال بها هاتفيًا. . 

توجد هناك كبائن للاتصال الهاتفى . ا لان ) لقَاءٌ مع 
فرنسواز . . ستنزعج إينس ولكن هذا حالها دائمًا - غالبا لن تشك 
فى شىء . . يحدث أحيانا أن يخرج ليشترى شيئا ويغيب لساعات؛ 
لأنه سأل شخصًا عن الطريق فدعاه إلى منزله» أو لأنه وجد نفسه 
فى مكان ساحر أرغمه على البقاء . . رقم هاتفها موجود فى 
حافظة نقوده والعملات المعدنية فى جيب بنطاله. . كبائنن 
الاتصال الهاتفى ليست فى مصر أكثر تعقيذًا من إنجلترا . 
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مل 3ن لغرا شيع 21 تكن نوب هله اذفان الركان والنساة: 
تينمت لذيها غلافات ثابتة تن يلعت بالعملة المعدتية :فى الأغات 
لن يكون لديها وقت. . عملة الخمسة وعشرين قرشا ستكون 
كاففة. .هنا فكن :هذا التفب فى ومفط العملة؟ لآ يستمع :صوت 
العملة 4 كن الههاز :8 سحوت الفط ب رس وا ل 
قول بيساظة: :«رأود أن أراك» . . «الصوت ليس واضِحًا» . . 
«هل يمكنك التحدث نعنوت أعلى؟». 3 «أود أن أراك» 5 
وفعاة؟ حماه أائس؟ ».. «فى شارع الهرمء عند مركز ناجية 
التجارى». . «يوجد بالقرب من هناك مولد» . . لم يحضر مولدا 
عن فلن د راح لاد كم لحا حون من القت 2045« تصنت 
دافة اه را تاو قدصن كمالك مكني نوريدي 


ليس متوترًا ولا يشعر بالذنب أيضًا . . لم يلتق بفرنسواز فى 
القاهرة إلا فى مناسبات رسمية ونصف رسمية . . كانت إينس 
ستنزعج بشكل أكبر من اتصالاتهما الليلية مقارنة بأسلوب التعامل 
بينهما فى حفلات الاستقبال . . يجب أن يتصل بإينمس ليبلغها 
بوجوب عودته للمكتب من أجل مراجعة معلومات متعلقة بلقاء 
ا 
لديه عملات كافية: «لقد خطر ببالى أننى نسيت شيئًا . . الأمر بالغ 
الاهمية». درك قوع ا لور + ها ان قود لوطه 
لأنها تعرقله . . تُحين نتن اتسينا .: «أراك لاحقًا» . . . كاد 
يفشي أذ اهل المعدة .. . مادام سيذهب إلى الصيدلية 5 
أن يشترى محلولا الأنتائيزه أسرع .. . يدفع بسائل أبيض إلى 
داخل فمه. . . يستعرض بعد ذلك واجهات البوتيكات ومحال 
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الأحذية. . . لا يريد أن يشترى شيئاء ولكنه يحب مشاهدة الآخرين 
أثناء التسوق . . . يقف بعد مرور عشرين دقيقة على نهر الطريق»: 
ويحملق فى سيارات الاجرة التى تمر من أمامهء يمرون بسرعة 
فائقة تحول دون رؤية الجالسين داخلها. 


تخرج فرنسواز من سيارة فيات متهالكة» تتفاوض مع السائق 
نكن باكر سيد امغر 0:00 توتدي مدان و قفا ركو بار وله 
بنطال واسع» تعد يدها الينه ونتكان عن القنيلاك المعتاده على 
الوجنتين . . يقول: «فرنسية قديمة من جيل عام 1968 ترتدى 
الحجاب » هذا مثير للاهتمام» . . «كان يمكنك ترك لفظ قديمة» 


«بم تتجعرين و أت ترتدين الحجاب؟» . . «إنه عملى ؛ لا 
أحد يتعامل معى على أننى سائحة ٠‏ . مادمت لا أفتح فمى» . . 
اسجتجرل أن فول لمن تنشينا مما ناك . «أتريد أن تتحدث معى 
عن زوجتك؟». . «لا أحبذ ذلك». . . «هل الأمور بهذا السوع؟»» 
تَنَحْنحَ فقط . . تقول: «يجب أن نأخذ مسافة على أقدامنا» . . «عندما 
تقول فرنسواز«مسافة» يجب التوقع أن الأمر سيستغرق نصف 
ساعة. لا توجد مشكلة . . . إنه سعيد لكونه يتجول فى القاهرة 
معهاء إنه سعيد لوجودها . . . لن تكون هناك لمسات بينهماء ما 
عدا صدفة وإجبارًا فى وسط الزحام قد تحدث فى مكان مختلف» 
يشعر بذلك؛ من نظراتها . . التحكم فى الصدفة. إطالتها لبرهة» 
تقليص مداركه فى مساحة يديه عندما يلمس أصابعهاء إنها لعبة . . 
قبل بدايتها يجب أن يعبرا الشارع . . فرنسواز متمكنة فى التعامل 
مع السيارات», تصيح : «امش كما لو انك لا ترء ى السيارات»», هذه 
مجرد نظرية . منص دون إصماية4يكفاك كيحكا :لا يقصيد أن 
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مدر قود ة هديق عر شعن بالاهافة تيت برلا أعتقد أرق معام داف 
حياتك الراهنة»» على وجهه تعبير مثير للشققة؛ «قى الغالب لا»» 
تسأل: «لماذا اتصلت بى؟»» يجب أن يعتاد صر احتها المباشرة مرة 
أخرى . . تنتابه حيرة إذا ما كانت هذه الصراحة نابعة من طبيعتها 
أم أنها محسوبة؛ «لا أعرف لماذاء رغبت فى ذلك» . . يعرضص 
عليها سيجارة ويشعلها لها .. تضع يدها حول بده حتى لا تنطفئ 
شعلة النارء على الرغم من عدم وجود رياح . . يمشيان لمسافة 
فى صمت . . يذوب ما تبقى من تردد . . رؤية جيدة للماضى . . 
لا تطرّح أسئلة حول المستقبل . . لا يوجه أحد من المارة الحديث 
إليهما . . لا يتشكك أحد فى انتمائهما إلى هذا المكان. . يرى الجميع 
حقهما فى خصوصية التعامل بينهما . . لا يوجد سبب للترحيب بهما 
أو لصب اللعنات عليهما . . لون عينيهما بنى . . غطت فرنسواز 
شعرها الاشقرء وشعره هو الجاف والرمادى فى اسودء قد يكون 
لعرض وكدلك تحازية 1 زوجان مضجرزيان فى طريقهها لتلبية 
دعوة . . يسال: «لماذا يلحظ الجميع اثناء جولاتى أننى اجنبى؟» 
«. .ريما تتصرف بشكل مختلف» . . . «هل هذا أمر سيى؟». .. 
«بالنسبة لى لاء يجب أن ندخل هنا إلى اليسار». 


الشارع ضيق وليس به أى إضاءة أو محال . . يبدو الطريق 
بلانهاية وينتهى إلى ظلام . . «أظن أننى أعرف لماذا اتصلت 
بى» لالمتاذا؟ه ع اعاردث أن تفعل شيئا ممنوعًا» . . «إلى 
أى مدى؟». . . «السفير المتزوج السيد كلاوس سيزمار يلتقى 
سرامع 0 زوآه فعلة؛ كيقت تضحفئي 149 يفكر وينظر الى 
السماء . . لا يمكن قراءة ما هو مكتوب فى النجوم؛ «لك حضور 
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لطيف؟»» «ممتاز . . سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية فى مصرء 
السيد المتزوج كلاوس سيزمار يلتقى سرًا مع امرأة ذات حضور 
لطيف» . . تتردد لوهلة ثم تضحك: «فى واقع الأمر ليس هذا 
ممنوغاء فيما عدا السرية» . . «ومن أخبرك بأن إينس . .. »» 
تشد بإصبعها الجفن الاسفل لعينها اليمنى» «على أى حال نحن فى 
مهمة رسمية . . . نتعرف على العادات والتقاليد المحلية . . . يشكل 
ذلك أهمية فضسوى لعملنا ٠.٠.‏ دوت :معرفة كقيقة للسنات الثقافية 
والاجتماعية:ء هل أقول لك: يا سعادة السفير؟». . . «شكراء 
حالى الآن أفضل بكثير». 


البيوت منخفضة:؛ دوران أو ثلاثة» للنوافذ حواجب للضوء 
مغلقة . . بعض الشقوق تسمح بمرور خويط صتر؛ زفي ؟ اللون 
الازرق الصناعى الذى ينبعث من التلفازء مثل أى مكان فى 
العالم . «كيف أحوال الارهابى الخاص بك؟» . . «خاص بى 
أنا؟ »كان هذا هو نفس رد فعل سافاتسكى عندما قام بتعريف نفسه. 
«خاص بمن إذن غيرك؟»»: يحكى لها عن ملف حماية الدستور 
والمعلومات القيّمة التى يحويهاء وأنه سيستعين بها بشكل محدد 
ليحي التنجادة من تحت أريكله ويعتز فا دسوف أواة يوم 
السبت مرة أخرى» . . «هاء توصلت مع الألفى إلى شىء؟» . . 
«لاشىء فعلى حتى الآن؛ ولكننى أعتقد أن هناك ما يمكن فعله 
لو كان العرض المقدم مناسبًا» . . «تدرك أن الألفى حصل على 
هذه الوظيفة لشهرته بالصرامة غير المشروطة حتى قبل تعرضه 
للحادث الذى كاد يودى بحياته» . . «ميارك بحاجة ماسة إلى 
المال . . هل ذهبت مؤخرًا إلى الأهرامات؟» . . «ما من بشر 
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هناك؛ أليس كذلك؟». . . «لن تستمر الأحوال كثيرًا على هذا 
النحو» . . «بون لن تقوم بإصلاح الميزانية المصرية من أجل 


مخرّفقك هذا»... «لم أعد متأكذا بعد من أنه مُخْرَف» : 


0 0 0 
و ا ا واه اس سس كه 
اليمين». 

اللبادة عا رهن ارطل ع يه 
ل لل 
الواين” . لا ينمواشىء ة فى الجزء الخلفى ٠‏ أرض مستوية؛ تشققت 

3 من الجفاف . . تنعقد فى بقية العام إحدى الأسواق الدائمة 
يحيطها مبان بُنيّتَ فى بداية القرن . . كانت منطقة للطبقة الوسطى 
ودين لان ند ريجيا . ل ا ا 
بيضاء مطبوع عليها إعلانات لمياه معدنية *بركة*», زينة كهربائية 
ال روه كرو ا 0 
ل 2 0 ) مللابس احة حتفالية . 2 
أطواقا فوق شعرهن مرصعة بالأحجار ٠‏ . هاهو كتف فرئسواز 
إلى جانبهء يشعر بدفئها. . يتحركان إلى الأمام فى اتجاه خشية 
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المسرح بحرص شديد حتى لا يفقدا بعضهما . . لا يصح حتى 

للمتزوجين أن يمشيا متشابكى الأيدى . . اتسخ بنطاله بطلاء لزج 
لتفاحة مغطاة والجلوى» + لآ يكلف الصحي انيه وتطرة حدى اله 
ولا كلمة اعتذار . . وما الذى يستدعى الاعتذار؟ تشده أخته إلى 
كشك يبيع حليًا وإكسسوارات للشسعر وسط سحابة من العطور 
الثقيلة والحلويات المخبوزة . . تمتزج رائحة اللوز المحمص مع 
التوابل والثشوم ولحم الخروف . . محلول المعدة له تأثير . . لا 
يشعر سيزمار بالغثيان . . عادة ما يكره أى تجمع بشرى . . ولكن 
هذا التجمع الحالى لا يشكل أى خطر . . لا يخاف على حافظة 
نقوده الموجودة فى جيب بنطاله الخلفى دون أى حماية . ليس 
للضوضاء صوت عال» إنها تخضع للنغمات الأبدية للعود والناى 
والطبل . . ”من ينصت لقرع الطبول يمسمع صوت السكون"» 
يرى المطرب أخيرًا . . لقد أغلق عينيه» يرتد ى عمة بيضاء 
وقفطانا بنيَا واسعًا. تَمائِل جسمه يرسل موجات تصطدم بالضفيرة 
الشمسية . تهمس فرنسواز: «هل يعجبك؟»» يشعر بتّفسها فى أذنه : 
يجذبها لوهلة إليه: «هكذا كانت الملاهى السنوية فى طفولتى ولكنها 
مختلفة فى الوقت نفسه»» آنذاك كانت السيدات المسنات يرتدين 
حجابّاء «يكره الإسلامويون هنا تقديس الأولياء والتدين الشعبى 
والموسيقى». . . «عمَ يغنى؟». . . «عن الفراق واللقاء . . عن 
الحب والولع والخمر. . يصعب فهم كل شىء . . ولكنه حقيقى. . 
ليس فولكلورًا»؛. يرى سيزمار أمامه الملاهى فى جروميتس» 
يشعر بطعم الفيشار فى فمه . . خيبة الأمل عندما يخسر فى 
اليانصيب والسعادة بأول ود ردة يربحها من النيشان . . لاشعور 
بخوف من قنبلة قد تنفجر فى أى لحظة أو أن تقوم فرقة مسلحة 
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باقتحام المكان . . يحاول أن يستحضر جو الملاهى عام 1977 فى 
ألمانيا . . كان وقتها فى بداية الثلاثينات من عمره . . هل كانت 
الشرطة وقتها منتشرة فى المكان أم أن الأمر اختلط عليه؟ 
يأكلان شيش كباب ويشربان عصير القصب الذى له 0 
العشب الطازج . . يقوم سيزمار بالطلب ودفع الحساب .. قد 
تعرف فرنسواز كلمات أكثر منه؛ ولكنه يتحدث العربية دون 
كنة؛ ,بشسهر كنا لو كان حاسونا بعرت أن .هناك معار مات قينة 
بالقرب منه ولكنه متأكد أنه لن يجدها . . يغير الغناء الغريب من 
سرعة الوقت» يمر بشكل أبطأ أو أسرع أو لا يمر على الإطلاق. . 
تحيطهم أهات مطولة: «الله» الله الله» . . يشعر بأنه وحده فى 
مكان لم يذهب إليه أبدًا ولا يمكن كتابة تقرير مفيد عنه . . تقف 
فرنسواز إلى جانبه ولكنها على بعد سنوات ضوئية . . لا هذا ولا 
ذاك ذو مغزى. . تنبذهما فى وقت ما جموع البشرء معا .. 
يقفان صامتين ومغيبين ينظران إلى بعضهما . 0000 
سيخسر سيزمار . . يتجهان فى تودد إلى الشارع :من يتحدت 
أولا: فرنسواز: «يمكننا أن نأخذ سيارة أجرة معا» . . يقع مقره 
البديل فى منتصف المسافة إلى منزلها. 

السيارة ضيقة وقذرة . . يقتربان من بعض هما مع أنه ليس 
حتميًا. . تمسك فرنسواز بذراعه لتؤكد على شىء» يمسك هو 
بمرفقها وركبتها . . تطغى فتحات جسمها العارى على الملبس 
المحتشم .. كانت فرنسواز منطلقة مثل طفل يصرخ أثناء لعبه 
المتوحش . . لا تطرح هذا السؤال لمكي عد 5 
منزلى»؛ الأمر فى يده .. يمكنه اقتراح حانة فى . بالتأكيد 
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هناك غرف خاوية . . غاليًا ستخلد إينس إلى النوم قبل عودته؛ 
لكنها ستشم رائحة عرق غريبة وهى مستغرقة فى الحلم. . القاهرة 
لنسنك مديئة متانسية الأقامة علاقات غراميةة علق الأ كن بالشيسية 
لدبلوماسى متزوج لم تخطر فكرة الطلاق على باله . . لو ضاجعها 
مسينزع عن هذه الليلة وضعها المبهم فتصبح يقيثًا لا يعرف إذا ما 
كان يريده . . على الأقل ليس ة فى الوقت الحالى:. . يتصرفان مثل 
00 امستفين يدركان غواقت تسيزفاتيما :... المرة المقيلة 
ن ما سيكون . . سيسبقها اتصال هاتفى؛ 000 ولن 
لكو ادو ا لي ارا 
«شكراء كان وقنًا جميلا» .. يمسح على ذراعها ويمسك بيدها 
القوية والرشيقة» لفترة أكثر من اللازم . . فرنسواز لا تمانع. 
يقف سائق الأجرة عند ناصية شارع الزهرة . . تقترب بشفاهها 
ل ا ما وا ره 
ليلوح لها بعد تحرك السيارة . . اقتربت الساعة من الحادية عشرة 
والنصف . . أمامه من خمس إلى سبع دقائق سيمشيها بمفرده . 
مسا رَال الكلت“ رزاقذا على الأرضن" :.اتتيى والند عن غملة . «القد 
تغيرت وردية عمل موظفى حماية الحدود: «مساء الخير» . 
النور ممضاء فى غرفة النوم ؛ ما زالت إينس مستيقظة. مه 
دخوله دون أن ترفع نظرها عن كتابها: : «هل وفقت فيما فيما كنت تبحث 
عنه؟» . . «لقد استغرق البحث عن د لتقت ركا حرا ور جين 
مكتمو نا مكتلقا» .٠‏ «بم م كان يتعلق الأمر؟» .. «بعلاقة الأديان» 
2. . تنبعث منك رائحة ثوم كريهة» ... «لقد أكلت ساندويتش 
شاورمة» . . . «حال معدتك أفضل إِذن ؟»» «حتى الآن نعم» . 


م دقه أن : 
م م ةذ 
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يقف أمام المرأة ويتساءل إذا كانت الابتسامة الباردة دليلاً على 
الوصول لمث النصضوج:. 


يجب ألا ينسى سيزمار يوم عيد زواجه . . يجلس على مكتبه 
منسيكا بالنعتبكف انموصن اما اذهاة كديا ,..تدق هري صتمدئ 
البابء تقول وهى تضع التلكس أمامه: «أخبار سيئة» . : لقد 
انفجرت منذ ساعتين سيارة مفخخة فى هليوبوليمس أثناء مرور 
موكب رئيس الوزراء عاطف صدقى . . كان فى طريقه لحضور 
اجتماع مجلس الوزراء . . لقد انفجرت القنبلة متاخرة لثوان؛ فنجا 
رئيمس الوزراء .. توفيت تلميذة عمرها أربعة عشر عامّاء عدد 
غير معلوم تعرض لإصابات بعضها بالغة. يأخذ سيزمار نفسًا 
عميقاء ينظر إلى مدام صمدى ويصب لعنات . . تومئ برأسها: 
«أكره هؤلاء البشرء احمد الله على كل واحد منهم يتم إعدامه» . . 
«لا يبدو أن لهذا الأمر نتيجة فعالة» .. تتردد وتسترسل فى 
حديثها: «اعرف أنك. . . . » إنه يجب عليك إخراج هذا السافاتسكى 
لأنه .لل الأموسيتدئ لجعلت حولاة الحيوانتات6. :فقول 
بغضب: «لا أريد سماع هذا الكلام» . . تدير مدام صمدى ظهرها 
وتغلق الباب دون أن تتفوه بكلمة. 

صمت مزعج . . يضغط سيزمار وجمه داخل كفيه» يبرم 
شاربه ويحملق بنظره خارج النافذة. لا يمكن رؤية الحرب 
الدائرة خلف هذا الزجاج» لولا علمه بها ما كان لاحظها . . أمامه 
التلكس والمصحف المفتوح . . ينظر إلى الكتاب كما لو كان قنبلة 
يدوية نزع فتيلها ويريد أن يقذف بها عاليًا من النافذة» إنه رد فعل 
وفك لق كسستحيت لني أنه لبد تيشم اها 1 إن سفنل لدو 
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لأقليوكقافئ بالمعتن الأشمل: .> لىزأى أههمضبهفا يلقن من ثاقدة 
مكتبه» ستقتحم الجموع الغاضبة السفارة» إن لم يكن اليوم فغدًا 
على اقصى تقدير» تحرق الاعلام وتطالب على قلب رجل واحد 
بموته . . سيُجْبّر وزير الخارجية على ترحيله . . لا يريد ذلك بأى 
حال . . يجبر نفسه على العودة إلى التفكير الواضح: ماذا يعنى هذا 
الاغتيال لوضع السياسة الداخلية المصرية؟ إلى أى مدى سيؤثر 
ذلك فى موقف سافاتسكى؟ ما رد الفعل المتوقع منه باعتباره 
سسفير!ك'و مدا ود الفجل الذى مسيكوق ذافافاة؟ حتى إن كان غين 
مطلوب قد يكون لتوجيه رسالة عزاء قصيرة إلى وزارة الداخلية 
المصرية تأثير طيب؛ «باسم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 
أتقدم إليكم بخالص التعازى فى ضحايا الاعتداء الجبان والغادر 
على رئيس الوزراء صدقى . . نؤكد لسيادتكم أننا سنواصل دعمنا 
لكم لمكافحة الاإارهاب على جميع المستويات»» يطلب من مدام 
صمدى الدخول . . ما زالت غاضبة . . لا يمكنه الآن التعامل مع 
هذا الأمن4 ارك إزسنا لهاع القووالى براه الذاكلية ب 
شكرًا»؛ أمسكت بمقبض الباب عندما وقع نظره على علبة عجين 
اللوز . . «وهناك شىء أخر . .»» تستدير على مضض . . «من 
فضلك قومى بتغليف هذا .. ». 


المستوى على حديثه مع الإمام الأكبرء وأنه لن يترك مجالا 
للأسئلة الجوهرية . . بصرف النظر عن هذا لم يتضح له هدف 
زيارته بعد . . معلوماته عن الإسلام كافية؛ لأن يكون خبيرًا فى 
ألمانيا . . ولكنه لا يفهم شيئًا- تقريدًا مما يعرفه . . لا تأتى حيرته 
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مزة عناو مال #ثاقصضة ند بيذي أنه لذ ترجه أرحضيية مشير كه شخ وق 
0-0 الدينية عي ٠‏ ربما تقوم القيم لجيه المتطايقة 
كر 
آخر يعتقد أن وجود سلطة معنوية تنظر من الفضاء بعدم اكتراث؛ 
ربما يكون وارذا؟ يقول الإسلامويون :لا يتفقان على شىء . 
يتصفح سيزمار المصحف وقد وضع سيجارة مشتعلة فى 
فمه؛ يقرأ ما تقع عينه عليه بالصدفة:ل« وَِلَهِ مَافى السَمَنوتٍ وما 


6 سل 27 لسرم كر .1 و 0 007 
في الارضٍ وك الله ترجع الأمور 4 « سسثلتى فى كلوب الذي كضروا 
1 0 م6 صمي سمس ع و 214 2 3 
الرغربت يمآ أنه كر باحق در له سلطا و7 وَسْهُم أَلكَادٌ 
لاوم م 200 جع شك 
وَيِنسَ مَتوَى الطدلييرت (8) 4 ا ولين مَيَلْثُمْ في سيمل لله أو مُتَرَ 
ا لي َو آ هت هر 


لمغؤرة لويم يدجمو" 4 يشعر بمسافة بينه وبين 
تغتقد أنكان :فى البحونة الكاهعة» ليس ف البذانة بل .فى متصت 
السورة» يقلب الصفحات للأمام والغلفء فيجد كلمة «التوراة» فى 
الآية: ل( وَتَمَينَاعَكَ انهم بعسى أبن مرج 4 وعلى «أهل الكتاب» فى 
الآية الثامنة والأربعين : ل لل جَعَلنَا مه ك5 فَرْعَهَ ومنهاها ولر بثاك أنه 
0 مه وسِدَهٌ وَلكن لباوك وا كم يعوا الْخَيرتٍ إل 
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قراءة المقطع مرارًا وتكرارًا .. لا يوجد شىء مماثل فى اليهودية 
ولا المسيحية . . لماذا لا يكتبون ذلك على لافتاتهم؟ لماذا لا يستشهد 
الأئمة والشيوخ بها فى كل خطبة وكل حوار؟ يدين له أحمد البصال 
بتفسير لذلك . . له ولسائر العالم الغربى؛ معهم المفتاح ولكن يقفون 
بدلا من ذلك أمام الباب بثبات ويطلقون النيران. 


لا يُمَنَى سيزمار نفسه؛ لن يستفيد بأى شىء ملموس أو غير 
ملموس . . ستكون إجابات الشيخ مطولة واخذة كل العناصر فى 
الاعتبار حتى لا ينطبق الوضع على أى عنصر منهما .. لا يختلف 
الام كقيد | عق نيوريه كا قائذة كذا رن : 

«مدام معدي أردية فيو تكر 41 

فى الواقع ليس النصص مفيذا . . يتحدث عن مسيحية لم تعد 
موجودة . . أشكالها المجوفة القائمة بالفعل ليس لها سوى مدلول 
تاريخى وفولكلورى . . كل فرد مسئول وحده عن تشكيل قدره . 
لن تعينه سلطة عليا او مؤسسة دينية على ذلك » ولن تعوقه ايضا؛ 
«التنوير هو خروج الإنسان من قصوره الذى اقترفه فى حق نفسه 
من خلال عدم استخدامه لعقله إلا بتوجيه من إنسان آخر»» لا يريد 
أحد فى الغرب أن يرجع الزمان فعليًا إلى ما قبل هذه المقولة. 

ينتظره تحرير ملف لوزارة الخارجية حول الاغتيال . . يجب 
عليه بخلاف ذلك ذكر مشر وعات يهتم الجانب المصرى بدعمها 
واليٍسبت لها مؤانه مالية أكيدة ... فس أئ المجالات يوجذ اهتمام 
كبير بنقل التكنولوجيا؟ فى أى مجال ستكون إجراءات تامين 
قروض التجارة الدولية مفيدة؟ باى حجم؟ 


50م حجرة فى دار الحرب 


يطرق الدكتور (لودرز) الباب ويشرح دون سؤال أن تأثير 
البصال ضعيف فيما يتعلق بالراى العام وقرارات الحكومة 
أيضًا. . يطرح سيزمار وهو فى طريقه إلى جامعة الأزهرء سؤالا 
على شعبان: «ما رأيك فى الشيخ البصال؟»» بدا على الدكتور 
(لودرز) استنكاره للسؤال . . يلوح شعبان بيده وينتظر إعادة 
الطلب: «أخبرنى» رأيك يهمنى» . . «تعرف الكثير عن مصر يا 
سيادة السفيرء ولكن ليس بالقدر الكافى» عفوا» . . . «ساعدنى 
إذن»: «ليس لهذا الرجل أى مصداقية على الإطلاق . . إنه 
وص ولى وانتهازى . . لقدقام مبارك شخصيا بتعيينه» وإن قال 
البصال شيئًا خاطنئًا سيستبعده من المنصب . . إذن يقول البصال ما 
تريد الحكومة أن تسمعه والحكومة تريد أن تسمع ما يجد إعجاب 
الغري .لآ أدعئ أنه لسن هلما ولكق' 6-0 رو كن هاة اكه 

«حاول أن تفهم؛ كثير من المصريين يريدون أن يعيشوا على 
منهج القرآن؛ وليس كما يعجب مبارك أو الغرب . . نحن لنا ثقافة 
مختلفة» عريقة جدا . . فعلى سبيل المثال» أجريّت هنا فى العصور 
الوسطى عمليات جراحية فى المخ . . آنذاك لم يكن هناك أى شىء 
فى أوروباء فلاحون وقذارة» . . يسمع سيزمار ما سمعه مرارّاء 
اعترضن قائلا: «والكاتدرائيات!»» ولكن ئيس لها وجود فى غالم 
شعبان . . يشرد سيزمار بفكره» يتخيل الفتاة القتيلة وبؤس أبويهاء 
فرنسواز بالحجاب» كان يليق بهاء إينس وهى تقرأ فى الفراش » 
إنها إنسان ذو قيمة» يكذب الاإنسان احيانا . . كان ينبغى ان يعتذر 
لمدام صمدى عن نبرة حديثه . . تحول سعبان إلى الحديث عن 
تقدم العرب فى الرياضيات ... يتمتم سيزمار: «هذه نظرة سطحية 


حجرة فى دار الحرب 6 


للأمور» . . لا يسمع هذا التعليق أثناء حديثه المندفع . . يسعد 
سيزمار بنزولهم من السيارة. 

يشعر سيزمار بالحرج من العلبة الضخمة - المغلفة بورق 
مطبوع بالزهور- التى يحملها تحت إبطه؛ وذلك على الرغم من أن 
محتواها غير مرئى لأحد . . يقوم الدكتور (لودرز) بحك رقبته. . 
ينتظرهما سكرتير الشيخ ويقودهما عبر الساحة الداخلية لقاعات 
شكس #ويقد صرحا لوظائفها وكذلك للزتها رت والمعمان» 


يستقبلهما أحمد البصال بترحيب غير مبالغ فيه . . إنه فى نهاية 
الحميق حه حقل وسور دمر له لحا عياف اضف كح 
دفناء مكان للعلم تتملكه الكتب» يغطيه سجاد عتيق وموبيليا من 
خقصب مرخوت .ايلم طريفة قن فتد العلية عن رقة واندة»: 
يسعد بعجينة اللوز ويتاكد انها خالية من الكحول . . يقدم منها إلى 
الضيوف والسكرتير قبل أن يذوق منها . . يمضغ بتمعن وبنظرة 
ذات تركيز عال» بين حين واخر يندهش من مذاق جديد اكتشفه. . 
ولاه تتح دو امتعاءا داعدر جه بكر يدن قار يله اليصريه 
وتاريخ عجينة اللوز» ويتوقع بتلقائية أن لها أصولا عربية؛ نظرًا 
للتركيبة المعتادة فى الشرق التى تجمع بين اللوز والسكر . ٠.‏ قد 
يكون شعبان هو صاحب «:ه النظرية . . يدافع سيزمار -دنصة ) 
مداعبًا - عن وطنه . . يأتى السكرتير بالشاى. . يرى الشيخ 
أن عجينة اللوز تتناسب تمامًا مع الشاى . . الحوار عبارة عن 
درس فى الخطابة الدبلوماسية . . نُقيَمْ الأسئلة والإجابات بعناية» 
تطرَخ على الطرف الآخر دون ن إلزام قد تختلف طبيعته وفقا 
للمضمون . . أهم قاعدة هى الالتزام بالأدب واحترام حساسيات 
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الطرف الآخر. . يجسد الإمام الأكبر منص به بوقار وجدية .. 
ينتهج سيزمار سلوكًا مُنْنَظرًا منه بصفته سفيرًا . . باتت أنماط 
الفعل ورد الفعل جزءًا لا يتجزأ منه . . دون شك؛ البصال زميل 
يقوك يتجالا ابر لك عارتانت مكل بحم سر ولك :فى راقع لاعن 
نعم ولكن يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن. . » أوافقك لكن باستثناء 
أمر واحد. . : يستمع الدكتور (لودرز) ويصمتء. فى واقع 
الأمريشتركون جميعًا فى رأى واحد .. لا يختلف عن رأيهم 
قبل اللقاء . . يتلقى سيزمار تأكيذا من رجل ذى مرجعية أنه لم 
يخطئ الفهم . يما أر أذ أكر صو فديهها صحفب وعدي السباتية أن 
يُطِرّح فى أول لقاء من هذا النوع .. يجب أن يتحسس طريقه 
أولا إلى العبارات الصحيحة:» بتلعثم» بأنصاف جمل يقوم فورًا 
بالتراجع عنهاء ربما تظهر هذه النقطة فى المجالات المفتوحة » 
ولكن من المستحيل أن يقول: ”ليمس لدى أدنى فكرة؛ الأمر غير 
واضح. قد أصييبه بالمحاولة والخطأ» فى الحقيقة أبحث عن حل 
لمشكلة لا أعرف جوهرها . .*» يمر الوقت دون صمت حائر . 
الوذاع وفنا لازت كرن 4 ويك أحمة البقببال ب«وإن :كانت اخيك 
أسئلة أخرى فأنا تحت أمرك فى أى وقت . .»»: يجيب سيزمار: 
«أشكرك على صراحتك» هناك أمور كثيرة اتضحت لى»» 
«وعجينة اللوز طعمها رائع» إنها حقا شهية». . «ولكننى ما زلت 
مُصرًا؛ ثم تصتيعها بهذا الشكل من قبل ضائعى الحلويات فى مدينة 
لوبيك:... »> يضبحك الجميغ: 


مزاجه مُعكر وتشغله على طريق العودة أفكار لم تتبلور بعد . 
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سافاتسكى محقاء أن الموت ليس مرعبًا بل الخوف منه؟ إنه ليس 
ذا أهمية أنك تعيش أو تموت بل الأهم هو كيف؟", نظن إستن 
إليه على أنه مجنون . 

لم يدق سيزمار طعم النوم فى هذه الليلة تقريباء يتقلب من جنب 
إلى جنب معانيًا من غثيان يتحول إلى آلام مبرحة فى المعدة . 
يتناول بدلا من الفطور عبوتين من محلول الدواء» تعتقد إينس أن 
هذا تصرف خاطئ . “كر عرفت لوز على للحا تور 
مع قليل من الدجاج . . مجرد التفكير فى طعام مقلى وفى الدهون 
يجعله يتصبب عرقا . . يتناول فى المساء كاسين من النبيذ الأحمر 
مع قطعة خبز جافة . . كان النبيذ الأحمر دومًا يساعده لو كان 
التوتر هو سبب الشكوى . . بعد قليل يدفع القىء به إلى الحمام . . 
تقول إينس: «لديك التهاب فى جدار المعدة. ربما قرحةء يجب أن 
تذهب إلى الطبيب» . . «تحت وطاأة الضغوط ...»2 يحاول أن 
يبدو متماسدكًا قائلا: : «تحت وطأة الضغوط يكون لكل جسم ره دفعل 
مختلف . . . نقطة ضعفى هى بطنى . . . لو ركضت فى كل مرة 
إلى الطبيب لن أقوم بفعل شىء آخر». 

زادت الإجراءات الأمنية على. طريق سجن الحرية . . دبابات 
إضافية» لجنة مرورية ثانية قبل نقطة التفتيش الفعلية؛ مسموح له 
بالمرور . . يوجه الدكتور توفيق تحية باردة إليه ويقول بصوت 
منخفض: «هناك الكثير من المتورطين فى هذا الأمرء أؤكد لك 
ذلك . .»: يبدو هذا التعليق كما لو أنه يتهم سيزمار بالتواطؤ فى 
حادث الاعنداء علي رئيس الورتراء.. ٠‏ عدر ااه سومار 
صوتاء يشعر بالبرودة على الرغم من أن درجة الحرارة خمس 
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وثلاثئون» على طرف لسانه أن يقول: 'إنه ألمانى واحد وسط 
الآلاف من أهل بلدقك» من فلك ضمع الأمور فى نصمابها 
الصحيح' » لكنه يمنع نفسه . . ما من فائدة أيضا لان يذكر 
الاختراقات المستمرة من قبل وزارة الداخلية للاتفاقات الدولية. . 
نظرة المأمور واضحة هذه المرة «كراهية». 

يصاب سيزمار بصدمة عند رؤية سافاتسكى وهو يدخل 
الغرفة؛ وجهه أزرق ومتورم»ء خطوته مترددة» نظره متشبث 
بالارضص.. . لا يرفع عينيه إلا بعدان صارا بمفردهما قائلا: «لم 
تأت إلى هنا منذ فترة طويلة . . . »» يلقى بنفسه على المقعد. 
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«فعلا؟»» يبدو متشككا. 
«كيف حالك». 


«تسير الأمور . . .» » يغلق عينيه» يبدو أنه يستجمع قواه التى 
نفدت . . لا يعرف سيزمار إذا ما كان يجب ان يشعر بالشفقة او 
بيقين الانتصار . . سينكسر سافاتسكي» إنه مقتنع بذلك . . بمجرد 
طرح أحداث فترة فرانكفورت على مائدة الحوار - والتى من 
المنتر دق الا ايدو ت«نسر يان ها سينا كدت على أتصتى 
تقدير عند ذكر أسم صديقته . 


«لقد ساء وضعك بوضوح ... ». 


«تستطيع أن ترى الأمور على هذا النحو...». 
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يفتح سيزمار قفل 3 حقيبته وينتظر اختفاء الصوت١ا‏ : لمنبعث: 
«أنجزنا القليل ولن تسهل الأمور بسبب الاعتداء الذى وقع على 
رئيس الوزراء صدقى يوم الأريعاء . . هل كنت تعلم شيئًا عنه؟». 


«هل مات؟». 

«لا». 

«خسارة». 

«ولكن ماتت فتاة فى الرابعة عشرة . 

«هذا الأمرلا يخصنى . . . »»: تلك هى نوعية ردود الأفعال 
التىتيوى فى أعقافها أ تيضق ومصترين الذئ امامة: 

#«أسألك إن كنت تعر ف شيئا عن هذا الأمن». 

«يتم تخطيط وتنفيذ كل عملية بشكل مستقل» . 

«هذه ليست إجابة». 

يؤلمه هز كتفيه . 

«هل قمت فى الفترة الأخيرة بإضافة أى شىء إلى أقوالك يجب 
أن أعرفه؟». 


«لاء على الأقل لا أتذكر . . . »: يضغط سيزمار ظهره إلى 
الخلف وينحنى إلى الأمام مستعدًا للقفز . . . يجب أن يكون الهجوم 
تحت السيطرة» «أريدك أن تحكى لى عن الفترة التى قضيتها فى 
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مسجد ابن تيمية . . . ثم نستكمل بعد ذلك إلى القاهرة والسودان 
ثم أسيوط والاقصر 6660096٠‏ يتابع وقع حديثه؛ يشد سافاتسكى 
عضلات وجنتيه كما لو كان يريد أن يسحق فكيه» تعلو وتنخفض 
متوقعًاء مَنْ؟». 

«هذا لن يفيد الآن». 


«من؟». 


«ليس لدى سوى ملخص للتقرير ... »» لا يكذب هذه المرة 
بشكل جيد . . . يرى سافاتسكى ذلك ويقول: «لو كان لديكم ما 
يستوجب العقوبة القانونية لاتخذتم إجراءاتكم مذذ زمن ولكن هذا 
لم يحدث ... »» يتنفس بصعوبة . 

«تم رفع قضايا» . 


«شراء الخونة هو الأسلوب الأكثر قذارة لإدارة جدال . القيام 
بدفع دية حتى لا تتسخ يداك . صَدَقنى؛ أكره الخونة . كنت يومًا 
واحذًا منهم . أما هؤلاء الذين يحولون الآخرين إلى خونة فهم 
حثالة الحثالة ». 

«أتقصد الوقت الذى تعاونت فى أثنائه مع مكافحة المخدرات؟»» 
من يسقط على الأرض يمسك بأى يد تمتد إليه: «احك لى» يجب 
ألا تذكر أسماءء أنا أهتم بخط سير حياتك . أريد أن أفهمك . ». 
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أغلق سافاتسكى عينيه ومسح بيده على رأسه الذى حُلق تماماء 
ينصت إلى صوت ربما يقول له ما يجب أن يفعل: «هل تعتبر نفسك 
مسيحيًا ؟ هل أنت مسيحى؟», سيزمار ليس متأكدًا إذا كان سافاتسكى 
يطرح هذا السؤال من باب الاهتمام؛ أم أنه ينتصب له فَخاء يجب 
أن يقرر فى ثوان الاإجابة الصحيحة . . أضاف سافاتسكى وعيناه 
ما زالتا مغلقتين: «يعتقد الناس هنا أنكم فى الغرب مسيحيون . . لا 


«يبدأ يوم الأحد عيد البشارة». 


يبتسم سافاتسكى: «هل ما زلت تعرف ما أهم شىء فى المسيحية؟ 
هل تتذكر؟». 


يجيب سيزمار: «الإيثار». 


«يكنت أن تحت الوب ساكل قليك وررروتفك وعفلك هذه 
هى أكبر وأول وصي . . . هكذا يقول الإنجيل؛ ولأنهم نسوا 
ذلك انحدر حال المسيحيين حتى أصبحوا أشبه بجمعية للسيدات 
المسنات الممرورات تحت قيادة أبناء مثليين . . . بلا سلطة . . .» 
يشعر سيزمار بأنه يفقد مجددًا السيطرة على الحوار . . . سيمنع 
ذلك: «لنعود إلى فرانكفورت؛ تفيد التقارير بأن مجموعة حول 
كريم هويدى ومحمد بشير وأنت معهماء اتسمت سلوكياتها بالتآمر 
المتزايد وتحدثت عن اتصالات مع جماعة إرهابية مصرية». 

«قبل أن يؤذن الديك فى الصباح». 

يشعر سيزمار بهواء له طعم العفن فى معدته ويصعد فى شكل 
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فقاعات لأعلى . . يبلعء تمر أوراق الملف من بين أصابعه» 
يفتح صفحة ويقرأ بصوت عال: «يدعى عبد الله انه التقى اكثر 
من مرة مُجَنَدًا .. وصفه بأنه رجل من الإسكندرية حارب فى 
أفغانستان ويعمل الآن بشكل أساسى لص الح البوسنة والهرسك». 
وايعزا ف الذكتور بضلقة شخهدية 6 أكدعلي تقديم الساعدة فى" 
حال قرار عبد الله وكريم الذهاب إلى مصر . . يهرب عبد الله 
من الإجابة عن استفسارات . . يشير كريم إلى رغبة الرجل فى 
السرية التامة. . الاستمرار فى الإلحاح قد يثير شكوكهما . . لا 
أعتقد أن هذه مجرد ادعاءات . . كان هذا فى الحادى عشر من 
أكتوبر العام الماضى». 
«هشام ء من المؤكد أن هشام كتب ذلك». 


ما كتبَ يوم الرابع من أغسطس مثيرٌ أيضًا للاهتمام . . ' يقول 
عبد الله إنه - نظرًا لاحتلال الكفار المستمر للأراضى المقدسة- 
فرض ضرورى على كل مسلم مهاجمة العدو. ألا وهو أمريكا- 
فى ألمانيا أيضا . . كما يقول إن فرانكفورت هى أهم قاعدة لاإمداد 
مجموعات العدو' . .» يترك سيزمار فقرة يصف فيها الممذلى 
بالمعلومات كيف أن سافاتسكى يطلب منه بشكل مباشر إعطاءه 
بطلاقة العمل لتحقق التتحفمية القاضصدة ه ار علتي الأكل يرم نه 
بمعلومات عن المكان الممستهدف من أجل التخطيط لعملية هجوم 
عليه: ' يقول عبد الله إنه يعرف أحد العاملين فى تفتيش المسافرين 
بالمطار الذى يأخذ دروس لغة عربية لدى أصدقاء من المغرب 
ويريد محاولة الحصول منه على معلومات أكشر . . يبدو مقتنعًا 
بإمكانية تجاوز إجراءات التأمين فى المطار . . تسعون بالمئة 
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من عاملات النظافة ونضف العاملين فنى سساحة الطيران من 
الأتراك. . يستفيض الشخص المذكور فى الحديث لو قام الطرف 
الآخر بجذبه إلى الحوار' . . أرى مما يلى أنك تخليت فيما بعد عن 
هذه الخطة . . ». 


«اوسغتطان ويج متاح ]د مسطنن 1 

غوف مكيزهان أن شواءة معاوما فده التقا دين وعة مهنا 
غير مسئول . . إنه يخاطر بسرية هوية شخص يمد بمعلومات», 
ربما يخاطر أيضا بحياته . . شمل المحيط الضيق من ثمانية إلى 
عشرة رجالء مجال الاختيار ليمس كبيرًا . . كانوا يلتقون فى 
أماكن مختلفة وفى سياقات متغيرة . . كان ينضم إليهم - أحيانًا- 
طلاب جدد لم يتأقلموا بعد على مدينة فرانكفورت القذرة» وسعدوا 
بلقاء أشخاص يوقرون صدق إيمان ونقاء قلب أمهاتهم المحجبات 
وصرامة أبائهم . 

لا يفلح سافاتسكى فى إخفاء خيبة أمله. 

يقوم سيزمار بمحاولة جديدة تتسم بالتفهم: «أستطيع أن أتصور 
مشاعرك الآن». 

«بل لا يمكنك ذلك! ». 

«خيانة الأصدقاء شىء مخيف». 


«زفت». 


«هناك أمر أنا متأكد منه؛ لو لن تبوح بما فى داخلك» لن 
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تتحمل ما تمر به هنا . . . لن يُمْنْح لك فى الوقت الحالى حق توكيل 
محام... لفسلت أماماف ختا راك أخروف عيزى »: 

يحاول سافاتسكى ترتيب مشاعره المتضاربة حتى يتوصل إلى 
استنتاج .. تزوغ عيناه باضطراب» تمر على الاوراق ثم تركز 
على سيزمار وتتحقق من موقفه . . يجاهد سيزمار ليبدو مسترخياء 
كما لو أن كل الكيانات تتساوى لدية. 

اها كوت مكين المغلو مات الت سأ ذلويها؟ إن قلت شينا»ة: 

«سأحتفظ بما تقول لنفسى . . . إلا إذا بدا مفيدًا لك وأنت تسمح 
لى صراحة باستخدامه». 


«خبرتى السابقة مع خادمى الدولة ليست جيدة». 


يرفع سيزمار يديه ويلقى بنفسه إلى الخلف: «القرار متروك 
لك». 

تنخفض مقاومة سافاتسكى شيئا فشيئًا . . يفكر سيزمار فى ذكر 
اسم أروى فى جملة اعتراضية» ولكنه يقرر تأجيل ذلك . . قد تأتى 
بنتيجة عكسية . . ينظر سافاتسكى إليه بشكل مباشر: «حسناء يمكننا 
أن نتحدث . . عن كل شىء ممكن . . ليكن عن قصتى . . إنها 
فُرصى فى الخروج من هنا . . لا أعقد آمالا كبيرة ولكننى لست 
خائفا . . ربما أريد أن استمر فى الحياة» ربما أفضل الموت». 


«مايثير اهتمامى بالدرجة الأولى هو ما الذى جعلك تهتم 
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بالاسلام؟ ليس هذا أمرًا معتادًا» . 


يتحسس سافاتسكى بأصابعه وجنته المتورمة؛ يضغط بلسانه 
عليها من الداخل» يغلق عينيه بألم» على الرغم من رفضه الحديث 
عن التعذيب؛ فى لقائه المقبل مع وزير الداخلية سيطالب بوضوح 
بالتوقف عن استخدام أى عنف ضد سافاتسكى. 

«إنهاهبة . . . الحمد الله . . . بل إنها نعمة - إن كانت لهذه 
الكلمة دلالة لديك . . لا يوجد تفسير لذلك . . إنه يحدث . . ربما 
كان هناك إعداد سابق لم أشعر به . . الآن وبعد انتهاء الأمر أعتقد 
أكنه كان أكذلك:.. هتاهو اليل الوحيد لأن كتمل الحنونة . 
أيضًا مع ما كان قبلها . . تلك الفترة المظلمة . . »» يتوقف عن 
السذمة كما حو انه رظن "كل مسد ورف ملك وبا 1 
ويتردد فى اختيار الصور التى سيعرضها: «كنت منتهيّاء ببساطة 
وصلت إلى نقطة النهاية . . جسديًا وروحيا ونفسيًا .. مخدرات 
وجرائم . . إيجاد مواد مخدرة ثم موت بطىء . . بدا شكلى مثل 
متشردء رائحتى مثل متشردء شقتى عبارة عن مقلب قمامة - كانت 
لدىٌ على الأقل شقة . . »: يتعجب سيزمار من الهدوء المفاجئ فى 
حديث سافاتنسكى كما لو أنه يجلس فى مسجد ويتحدث إلى أناس 
مشابهين له فى العقيدة . . «ولكن لماذا تريد أن تعرف هذا؟» . 


«قلة من مدمنى المخدرات يهتمون بالإسلام». 
«للأسف». 


لم تكن لديه وظيفة فى فرانكفورت؛: حاول أن يعيش من 
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صفقات صغيرة لبيع المخدرات والسرقة واقتحام أماكن لسرقتها. 
فول شكزفازة نلق كنكفى لد اسنلذن الملشت الآن أمامئ 
دون يدين». 


«ما كنت سأجلس هنا فى دولة إسلامية؛ لأننى من الأصل لم 
أكن لأسقط فى هذا العدم». 


كان يتسكع ويتعاطى خليطا من الحشيش والكحوليات 
والأقراصصسء؛ يستنشق الأمفيتامين والكوكايين والهيروين» فى 
معظم الأحوال بمفرده: ... يقول ضاحكا؛ ويطلق على ذلك تناول 
مخدرات فى مجموعات مُشكلة . . . »» يشعر بالألم . . . يقال إنه 
لم يستخدم حقنا أبدًا: «أردت أن ينتهى كل شىء » أن يمحن :+ كما 
لو أنك تغلق التلفاز» ولكن حتى ذلك كان شديد التعقيد «إغلاق 
التلفاز» ... كنت مستلقيًا على الفراش» أشاهد مقاطع الفيديو 
والبرامج الحوارية والأفلام وموادّ بلهاء . . . لا أعرف . .. ليس 
لدى أى فكرة عن ماهية المادة المذاعة . . . كان الأهم هو تنوع 
الألوان . .. لا أتذكر سوى المجاهدين ...و غرض شىء عن 
المجاهدين كنت استجمع شتات نفسى . . ربما كان هذا ما بقى من 
غريزة .. . كم كانوا يتمتعون بالوضوح ... كنت أجد أفغانستان 
بالطبع جيدة؛ كان الافغانى الاسود هو أفضل الأصناف التى يمكن 
الحصول عليهاء فيما يتعلق بطبيعة تأثيره . . والافيون . . كانوا 
بعرهون فى التفارين حقول الحشخاتن» منتيى الروعة +7 تنشني 
مع الأفيون كم أنك وغد حقير على الأقل لمدة بضعة أنفاس . .»» 
رفع سافاتسكى نظره مغلقا عينيه: «مسوف نجد هذا الجاسوس» 
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حينئذ سيكون حاله فى منتهى السوء». 

«لم أكن أعلم أنك تعمل لصالح مكافحة المخدرات فى 
فرانكفورت». 

«لم أفعل هذل». 


لايشعر سيزمار بالارتياح . . يهدئ نفسه بأنه لا يعرف اسم 
المصدر وأنه لا يوجد سوى خيارين؛ إما أن يختفى سافاتسكى هنا 
إلى الأبد وإما أن يحاكم أمام محكمة ألمانية . . فى الغالب سيستند 
الادعاء هناك أيضًا إلى هذه المعلومات» ولكن من ناحية أخرى 
لن يحكم على جميع المسجونين هنا بالموت أو السجن المؤبد . 
مزالت شبكات التواصل قادرة على العمل . . حتى فى شتامهايم 
تسربت معلومات إلى الخارج . . ماذا لو تمكن سافاتسكى من 
إيلاغ سجين آخر سيفرج عنه قريبا باسمى 'هشام ' و' مصطفى' 
مع طلب توصيلهما لمجموعة فرانكفورت؟ 

«هل كنت فى أفغانستان؟». 

والتقييت تعضيق النانن الين خاز يوا فشاك اكسكا سن 
عظماء». 

«هل تريد حقا أن تخبرنى بأنك بسبب رؤية بعض المحاربين 
القبليين فى التلفاز» . 

لالقنة الثقيت شخصنا :فى وقنت ما ...من أصل عرين 
وكان لديه هذا الوضوح نفسه . . . أمام مطعم بيتزا للمأكولات 
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المبنريعة ان أزرداث أن تعر فت المتكاق بالتحدية ١‏ . * لقة تتبعت هذا 
الشخصن :0 يتين السناظة + لمكن أفامئ خيان .الم 
أهتم بملاحظته لى . . . ولقد لاحظنى بالفعل . . . ولكننى عرفت 
ذلك لاحقا». 

«هل كان رعة أ او أ . 


«شخص مميز . . . كانت هذه على الأقل قناعتى وقتها . . . 
يتردد: «لا . . ما زلت أعتقد ذلك ...». 


يتوقع سيزمار أن هذه هى أروى: «لماذا لا تقول لى إن 
كان... ». 


ولأتدهةا الأمر لا مخصشفاولا بيلعت دوز 411 


ولدت أروى فى القاهرة ونشأت فى فرانكفورت . . يشير 
مصدر المعلومات إليها فى مواضع مختلفة» ولكنه يؤكد بوضوح 
انالا تبي إلى التحمواقة نودو أقككه إتضماء الشيدات: , 
الحرب تخص الرجال فقط . . عندما تعرّف سافاتسكى عليها كانت 
دود الطف:فى الفضل الهو انس القانن:' > 


«متى كان ذلك؟». 
«منذ فترة طويلة». 
تتبعها سافاتسكى إلى داخل مقهيى التقت فيه معارف . . جلس 


على طاولة مجاورة وسمعهم يتحدثون باللغة العربية . . لم يفهم 
سوى بعص أسماء الماركات و 'مايكل دوجلاس"' » عندما تكررت 
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كلمات ”محمد“ و”الله“ و”الإسلام“ تعالت أصوات المحادثة . . بدا 
أن “هناك اكدلة نا قن وحيات النطن .كان ست أن ريدن ف سس 
النزاع . . ذهب بعد حين كل واحد منهم إلى حال سبيله وذهب 
سافاتسكى خلفها جتى فتحت باب بيت واختفت خلفه . . أضاف 
كلمة ' شخص"؛. أضىء بعد قليل النور فى إحدى النوافذ. . عبر 
الشارع ونظر إلى لوحة الجرس بالأسماء . . وجد اسمًا عربيًا 
واحتفظ به فى ذاكرته. 


سه[ ١وعلا‏ - #غطعاد 56 ده ع26ا10 صذ علاعتاعط نامتو 100» 


«.. محص عط اله مصعم حفط غز غناط »متهاعء 
يأمل سيزمار أن يكون الحب هو بداية القصة . . فنحن نتعاطف 
مع المحبين كثيرًا . 
بعد مرور ثلاثة أيام لم يفكر سافاتسكى أثناءها إلا فى هذا الأمر؛ 
حون أن غيدر حياته . ما كانت حالته ة دك الريك شي نان 
او ا لياه 4 0 واج ةو عمع 
غمسيله المتسخ وذهب إلى صالون الغسل . . يدعى أنه فى الأيام 
التالية كان يعانى مخ أهز اصن "اتستحابية بسيظة: من أ نوع؟». 


يلوح بيده؛ رعشة؛ نوبات عرق؛ أمور لا تستدعى الذكر . 
يكمن المرض فى العقل . . يجب أن تتحرك الازرار هناك . 
أما الباقى فسهل . . قرر أن يكتفى مبدئيًا بالمعونة الاجتماعية» 
«سأوفر عليك تفاصيل الاجراءات البيروقراطية ..»» بمجرد 
استقرار حالته أراد أن يبحث عن عمل . . فى مجال البناء » 
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المطاعم» أى :وظيفة مناقدة :+ اشسترى لثفنية بتطالا جديداء 
فالات حسمها ف التضصيات. ...كان ذلك ف الفنفه والمريكن 
تشاجة إلى أغراضن كثيرة . ١‏ وققة يوء جمعنة مر ة أخرى أمام 
العكز زء:متن 14 اافيما بفعله و متاكد ا هن أن شيا هنا سكدف .. . يولكن 
لم يحدث شىء . . على الأقل لم يحدث شىء مما كان يتوقعه . . 
خرج بعد ساعتين رجل شكله عربى قد يكون والد هذا ' الشخص ء 
مرتديًا بدلة وشعره مهذب بعناية . . تتبعه سافاتسكى . 

«شخصك هذا لم يكن معه؟». 

يتجاهل السؤال. 


مشيا لمدة عشرين دقيقة» لا باستعجال ولا باسترخاء . . «يجب 
ألا تعرف إلى أين . . لم أكن فى هذا الوقت تحت المراقبة بعد. .»» 
كان يقطن الكثير من الأتراك هذا الحى» وأيضًا العرب. . دخل 
الرجل إلى ساحة داخلية . . كانت هناك فى الخارج لوحة تشير 
إلى وجود مس جد فى الجزء الخلفى من المنزل . . لم يلحظها أبدا 
على الرغم من معرفته الجيدة بالمنطقة . . بعد تردد قصير دخل 
سافاتسكى عبر بئر سلم مهملة إلى شقة متواضعة . . كان الباب 
مفتوحًا . . سمع أصوانًا من الداخل . . يبدو أن هناك اجتماعًا 
بالداخل . . تذكر أن هناك «صلاة جمعة» فى الاإسلام . . وضعت 
فى المدخل موبيليا قديهة . . جلس شاب عربى على مائدة كبيرة بين 
ألتين للكتابة»ء واحدة بأزرار عربية والاخرى بازرار لاتينية. . 
كان هناك فى الركن جهاز تصوير تخرج منه أوراق صفراء . 
ملات رائحة المنظفات والنعناع المكان . . كان له تصور اخر عن 
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شكل المسجد: مئذنة» قبة» صرامة» صمت جاد. . كانت الأرضية 
على أى حال خضراء»؛ وتزينت الحوائط بصور الكعبة والخطوط 
المزخرفة.. فى رف على الحائط وضعت نشرات وكتب .. 
احتسى رجال من أعمار مختلفة الشاى وأخذوا يتناقشون بصوت 
عال .. لاحظ سافاتسكى بالطبع أن العيون ترمقه بنظرات ريبة» 
ولكنه كان فى غاية الاضطراب فلم يقابلها برد فعل . . نهمض 
العربى الذى كان خلف المكتب واقترب منه وقدم نفسه باسم 
“كريم*» رحب به ثم ساله: «هل أنت مسلم؟». 


«هل كان هذا كريم هويدى؟». 
«نعم»» يتنحنح سافاتسكى قبل أن يستكمل حديثه ويتحسس 


مجدذا وجنته. 

فى هذه اللحظة وفى هذا المكان الذىئ لم يكن مستعدًا له؛ تلاطمت 
الأفكار فى ذهنه» فى الوقت نفسه ودون ترتيب لدرجة أنه لم 
يخطر بباله أن يقول مجرد ”لا*؛ كان فى وقت سابق يهتم بالدين- 
بالااخصص بالبوذية والثقافات الهندية - فى رحلة بحث عن شىء 
يملا الفراغ الذى تركته الكاثوليكية البرجوازية فى طفولته. . كان 
يحتقر احلام زملائه بجهاز تشغيل الموسيقى والدراجة البخارية 
ومغامرات المرقصص.ء توقعاتهم لمستقبل كطبيب أو مهندس 
ميكانيكى. :+ كان يمقت'السعادة البائسة التى كانت تشعن بها أمة 
غندما تأت بحبيبتك جديد تمامًا ملسا يمقت :ركاءها لنفسها غندها 
يهجرها الحبيب . . عزل نفسه بشكل ممنهج وانخرط فى قراءة 
الكتب “الزن اليابانى فى فن رمى القوس“, ”الزن اليابانى فى 


وصور حجرة فى دار الحرب 


فن قيادة السيف» . . لقد التهم السير الذاتية لهنود السيوكس . . 
كان شعارهم لحظة الرحيل إلى الحرب "اليوم هو الوقت المناسب. 
للموت». . أقنعه (كارلوس كاستانيدة) بعد ذلك أن المخدرات 
ضرورة لإزالة حدود وعيه والوصول إلى أبعاد أعمق للعالم. . 
ونظرًا لعدم وجود كاهن بدأ بتجاربه الخاصة وكانت النتائج 
معروفة .. لم يكن الإسلام وقتها خيارًا . . وفى الغالب كانت 
الأمور ستبقى على هذا النحو لولم يكن قد ربط النظرة الملتهبة 
فى عيون ذلك 'الشخص ' بيقين المجاهدين المتحمس: «هل رأيت 
عون أحنة شاة معدو 13 

يومئ سيزمار برأسه . . 

لا يتذكر سافاتسكى الفترة الزمنية التى احتاجها للردء ولكنه 
يتذكر جيذا أن كريم لم يستعجله . . اختفى الآخرون واحذا يلي 
الاخر فى حجرة الصلاة . . قال فى وقت ما: «أريد أن أتعلم شيئا 
عن اللإسلام» . . نظر كريم إليه» بلطف وتشكك, فكر للحظة 
وقال بعدها: «أستطيع أن أساعدك » انتظر حتى تنتهى الصلاة». . 
شعر سافاتسكى بحمل أزيح عنه . . جلس على كرسى وفكر: «أنا 
أخرفء ولكن هذا ليس جديدًا علىٌّ» .. الجديد هو شعوره بنوع 
من الراحة النفسية . . رفعت قوة مجهولة جرسًا عنه كان يحدد 
لهحياته السابقة . . بات يتنفس هواءً آخر . . شعر فى الوقت 
نفسه بألفة غريبة كما لو أنه عاد بعد عقود فى الغربة إلى موطنه 
الأصلى. . تصفح كراسات مختلفة» اكتشف أنه معجب بالخط 
العربى وأنه يريد أن يتعلمه . . كم كان يرغب فى أن يضع ورقة 
فى الالة الكاتبة ويكتب كلمة ليس لها وجود . . يقع كتيب مهلهل فى 
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يده «الإسلام خيارنا» . . يحكى عن أسماء معروفة فى الغرب- لم 
يكن يعرفها هو - عن اعتناقهم الاسلام وحياتهم كمسلمين .. ما 
قرأه كان له وقع قوى ومربك. 

جاء كريم بعد انتهاء الصلاة مع صديقين له: «هذان عبد الحق 
وعمرو . . نحن نسكن معًا . . يمكنك زيارتنا إن أردت . . أعرف 
بعضص الأمور عن الاسلام» . . يقول عمرو: «يحفظ كريم القرآن 
كله تقريبًا .. »» ينظر كريم إلى الأرض ويقول: «نتقابل مع 
آخرين كل أربعاء» نأكل معٌاثم نتحدث عن الدين . . أنت مدعو 
على الرحب والسعة» . . كتب له العنوان: «الله لا يشرح قلوب 
كثيرين فى المانيا للوسلام . . هذه هبة عظيمة . . سوف تجد 
الطريق ان شاء الله». 

ميال سيزمار: «وماذا عن الأب؟». 

«لا أعلم . . أعتقد أنه عاد الى منزله». 

اشتى.سافاتسكى فى اليوم الثالى مضخفا صغيرًا بلغتين كان 
ثمنه عشرة ماركات . . حمله بانفعال عبر الشوارع » كانت دقات 
قلبه تتسارع عندما دخل به الشقة؛ مسح المائدة وأخرجه من 

لكيس الورقى . . وزنه برفق بين يديه كما لو أنه كان يشعر بوزن 
كلماته» تتبع الخطوط المتداخلة للخط ذى اللون الذهبى . . بعد 
مرور نصف ساعة فتح الكتاب وبدأ يقرأ . . لم يفهم شيئًا. 


يقول سيزمار : «اذ لبت الوحنةهء تضبورك أن المشكلة نتعاق 
بى». 


200 حجرة فى دار الحرب 


«كم من الوقت أخذته لهذه المهمة؟ ساعة؟ ساعة ونصف؟ أناس 
متلك يعتقدون أن كل شىء يجب أن يمشى سريعا . . عبور سريع » 
أحكاماء ليست مثمرةء إلى الفقرة التالية . . قد يفلح هذا عند قراءة 
جريدة بيلد». 

«لقد حاولت أكثر من مرة». 

«ولكن دون ثقة». 

ركيق يمكنتنى أن أثق فى شىء لا أغرقه». 

«أنت تثق كل صباح فى اليوم الذى سيأتى . . . وإلا لن تنهض 
من فراشك». 

يضع سيزمار جبينه بين يديه ويهز رأمه . يخس أمامم رز يحل 
قطع كل علاقاته بالماضى ليقتل على أثر لوثة دينية ويدمر أحد أعظم 
الآثار لتاريخ الإنسانية؛ تبل أن يموت فى سبيل ذلك» يتصرف 
كما لو أن إعدامه لا يهمه ويحكى - كمبرر- قصة مشوشة يبدو 
أنها ستنتهى بوقوعه فى حب فتاة ذات شكل أجنبى فى الشارع . . 
بدلا من دعوتها إلى السينما أو إلى الطعام يتخذ خطوات عبثية لن 
تؤدى إلى شىء . . يلتقى بعد ذلك صدفة بمجموعة من العرب 
الذين يتوددون إليه ع أَيَا كانت الأمسباب - ويبدأ فى قراءة كتب 
دينية لا يفهمها» ويقتنع فجأة بأنه يحمل داخله قلب محارب من 


طريق الهداية» اسمك من الآن هو عبد الله». . ربما كان قد تفهم 
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مأساة حب ممنوع بين مصرية جميلة ومدمن فقد عقله . . ثورة 
مشاعر بلا أى رؤى مستقبلية . . العقل خارج نطاق الخدمة» 
أمال مسجنوتة : ودوئ حالمية :أموان متعتا: دة عندما يرغب رجل 
فى امرأة .. فى هذه الحالة فالكارثة مقبلة بالتأكيد . . عالم كل 
واحد منهما بعيد تمامًا عن الآخر» لن تتقبل أسرة الفتاة هذه العلاقة 
أبدّاء يبعدونهما عن بعض بعنف . . ينكسر الاثنان»: كل واحد على 
طريقته؛ هى تستسلم وتقبل تزويجها برجل من بلدها يختاره أبوها 
وتشعر بالمرارة . . هو يهرب إلى الحرب متخذا قرارًا برمى 
حياته التى لم تعدذات معنى . . . قد تكون هذه قصة يستطيع سيزمار 
أن يفهمها حتى إن كان لا يتقبل نتائجها. 

يشال #جروماذا عن هذا الشتحضن الأول كه 

رد فعل سافاتسكى فظء يكنس بيده السؤال من على المائدة: 
ليس الحب سببًا يليق بالمحارب فى سبيل الله . . بدلا من المشاعر 
الحساسة والحس المرهف شعارات قوية وصداقة بين الرجال. . 
إنها تمنع الفرقة ولو لفترة محددة: «الإسلام دين بسيط . . إنه 
يسهل الامور على الإنسان . . يرشدنا إلى طريق الهداية الذى 
يتيح لنا أن نعيش فى وئام مع إرادة الله . . ينشأ عن هذا سلام 
داخلى . . معنى الإسلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله . . هذا 
يكفى . . يجب تقبل بعض القواعد البسيطة» . 

واحدة منها تقول: «اقتل كل من يفكر بأسلوب مختلف عنك». . 
يصرخ سيزمار . 


يتوقف سافاتسكى عن الحديث للحظات ويقول دون أن يرفع 
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صوته: «عندما نتلقى هجومأ مسموح لنا بأن ندافع عن أنفسنا» . 
«أى هجوم تتحدث عنه؟» . 


«لم يكن هناك هجوم !لا هجمة بوليسية عنيفة باعتقالات عشوائية 
يسمع سيزمار للحظة والده يصر خ أمام التلفاز: «وما علاقة فيتنام 
بمحل مشتروات في فرانكفورت؟». 
أن الحتلل فلسطين حون العراق وهشالة احتكار احتياظى النفظ 
ودعم الغرب للمملكة السعودية الفاسدة ووضع قوات أمريكية فى 
بلد الأراضى المقدسة وإمدادها عن طريق القاعدة الجوية فى 
واي همايق أن كل هذا مهن د واه متفضملة؟ تمسر ف النظر 
عن هذا؛ دس جاسوس داخل مجموعة من المؤمنين هو فعل 
عدوانى». 

يغضب سيزمار . . لقدفقد للحظة زمام الأمور . . يجب ألا 
هناك علاقة ولكنها أكثر تعقيدًا من إمكانية تحليلها الآن» . . سيفسر 
سافاتسكى هذا التصريح على أنه تراجع . . يشعر سيزمار بطعم 
حموضة فى حلقه ويسعل ليريح أحباله الصوتية . . المسألة لا تتعلق 
قليل من الحذكة يمكنه التوصل لمعنومات قيمة عن الهياكل التنظيمية 
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للجماعات المتطرفة فى ألمانيا . . قد يتطلب الأمر أن ينحى قناعاته 
جانيًا: «لا يمكننا الآن أن نحسم هذا الأمر بشكل نهائى 

اريك .ف 'منتيى لمعف 

«إذن قمت بزيارة كريم وشرح لك الإسلام . ...؟». 

«لا يخطر ببالك أكثر من ذلك؟». 


«ليين لذينا وقت'لمناقشنا ةا سناشية جوهرية ... للاسفقة ... 


كان كريم إذن نهل الأسناين ولس »الاسكصن» القدائ 00 
البداية؟». 


«الاثنان معا». 


يزور سافاتسكى لقاءات كريم الآأن بشكل دورى. إنها الميعاد 
الوحيد المنتظم فى حياته . . بدأ يتعلم اللغة العربية وأنهى دورة 
تدريبية فيها» اشترى كتبا وشرائط للتعلم الذاتى . . كان كريم 
يعطية در وسنا إضسافية:.:كذزت عدن المحادثة كلما سمحت 
الظروف بذلك؛ كان حتى طلب ساندويتش فلافل عند اللبنانى 
مواففا هلاثما لممارسة المحادكة ... كان المجموعة تتكون يشتْقل 
أساسى من شبان ذوى أصول عرببة يدرسون تخصصات فى 
الهندسة والعلوم .. كان كريم يدرس الهندسة المدنية . . اتضح 
أن «الشخص» كان أيضًا ينتمى إلى هذء المجموعة . . قدّم إليه هذا 
الشخص فى يوم الأربعاء من الأسبوع الثالث . . تجاذبا أطراف 
الحديث . . كان حوارًا عميقا وبه ألفة غير متوقعة للقاء الأول . 
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«ألم تشترك النساء أيضًا؟» . 


يدرك سافاتسكى ما يلمح إليه سيزمار 6. وبما أنه يجهل محتوى 
الكلقات 6 تحينب بمو ضخسواعية: وبلى. ....ولكن لين فى حالة مناقشة 
قضايا عسكرية». 


«يُذكر اسم أروى مشرودى بشكل متكرر فى الملفات». 


يبقى للاسم وقع رنان فى الغرفة . . صوت صرير للكرسي. ٠‏ 
يحملق سافاتسكى إلى سيزمار كما لو أنه يسال نفسه من منهم فقد 
عقله . . يهمس: «ليست هى . . لطفك يارب» . . تلك العبارة 
موجهة لشخص آخر . . يلحظ سيزمار دإكز سإفااسدى وهى 
تعمل جاهدة . . يحاول أن يتذكر المواضع التى قرأها سيزمار 
عليه ومعها سياق الأحداث الواردة بها . . لم تحضر أروى الحوار 
المتعلق بإمكانية الهجوم على القاعدة الجوية . . ماذا حكى لها فى 
مواقف أخرى؟ «أنا لا أصدق» 7 يرجع سيزمار بظهره إلى 
الخلف . . من الممكن أن يساعده فى التخلى عن ظنونه . . يعرف 
أن هيئة حماية الدستور لم تحاول قط تجنيد أروى مشرودى»؛ 
ولكنه لا يفصح عن ذلك . . يجب أن يشعر سافاتسكى بأن البساط 
ينسحب من تحت قدميه وأن يساوره الشك فى كل يقين . . ولكن 
يبدو أنه وجد نقاطا تدعم براءتهاء يتنفسن الصتعداغ ويبدأ: «ليس.لها 
أى علاقة بذلك . . على الإطلاق». 


«ولكنها شاركت فى لقاءاتكم 2 وكانت على اتصال خاص 
ووثيق بك». 
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واكانتساعدني فئ:تخلح اللقة العر بيه ٠‏ ليمن هذا ممترغا»:: 
«إذنتك كن بحائحه إلى الاويسن فيا سو كاب التر م 


ينظر سافاتسكى إليه . . يبدو وجهه من الورم غير طبيعى» 
عنيفا مثل بلطجى . . إنه عنيف بالفعل: «ماذا تريد حقا؟» . 


«أود أ أفهمك» , 
«لماذا؟». 


ينظر سيزمار إلى ساعته ليتفادى النظرة ة الموجهة إليه . . لم 
يبق لهم سوى بضع دقائق . . كم يمضى الوقت سريعا! لا تتواءم 
الأمور . . يشعر بأنه خسر بجدارة . . سيلتقى بفرنسواز على 
الككاءبعة الات ساعات»: . يزد ا يعوف زأبينا ١‏ خض قلها 
أن يخبر رؤساءه ويرسل تقريرًا لوزارة الخار حمة هادا عساة 
أن يكتب؟ إنه يناطح حائطا منيعًا؟ لديه فجأة رغبة مجنونة فى أن 
يحكى لسافاتسكى عن نؤفسه تمامًا مثل شعوره كبر وتستانتى برغبة 
وهو فى روما أن يسجد على كرسي الاعتراف ويحكى لرجل 
دين لا يعرفه قصة حياته؛ أو أن يتحدث إلى فتاة ليل يابانية لا 
تفهم كلمة وتصب الشاى بدلا من أن تخلع ملابسها . . هذا جرح 
مفتوح يخفيه عن الآخرين . . لدى فرنسواز فكرة عنه . . أحيانا 
يكون ذلك مفيذاء وأحيانا يزيد الأمرسوءً! . . سافاتسكى يمسك 
بآلة حادة ويعبث بها داخل جرحه: : «نعم . . لماذا؟ هذا سؤال 
جيد».. يمكنه أن يكون راضيًا عن حياته؛ لماذا ليس الأمر 
كذلك؟ إنه يحب وظيفته . . يبقى له على الرغم من ساعات العمل 
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وقت للفن والأدب والموسيقى . . ولكن نادرًا ما يلمسه شىء 
فى الآونة الاخيرة . . «ستطيع أن يشترى كل مأ يحبه؛ 0 
وأنتيكات وإصدارات أولى لكتب؛ ولكن لا يستمتع بها . . زوجته 
جذابة. . يعيش فى مدينة جميلة . . تحقق كل شىء تمناه لنفسه وهو 
فى الخامسة والعشرين . الك ادك لل سقها حون درل 
أشناء أخرئ من الضععت إذناكهاة اها ل أن !كج انطياغا : 
حتى يمكننى إقناع الجهات المعنية بأن نُحَاكُم فى ألمانيا وليس 
فى مصر . . لقد نشأت فى ألمانيا وتربيت على المسيحية فى بيئة 
برجوازية وفقًا لما فهمته من الملفات»؛ يسمع سيزمار نفسه وهو 
يتحدث ولا يعلم إذا كان يجب عليه تصديق ما يسمع : «وماذا عن ٠‏ 
أبيك؟»» يكتفى سافاتسكى برفع حا جيه الأيمق كسا ٠‏ ليس 
له دور . . نشأتك كانت ذات صبغة غربية . . حتى اللحظة التى 
اهتممت فيها بالاسنلام كنت مثالا لقطاع محده مق جيلك ...اسواء 
رأيت ذلك أم لا . . جيل مختلف تمامًا عن جيلى بالمناسبة فاقد 
للثقة» لا يهتم بالسياسةء أنانى» لا ينشغل بشىء سوى نفسه . . لا 
يوجد أى منطق لمحاكمتك فى مصر» . 
«ما تقوله كلام فارغ وأنت تعلم ذلك». 


«يمكننى على الأقل أن أقدم هذه الأسباب على المستوى غير 
الرسمى 50 قد تكون هذه التفاصيل الشخصية والخاصة ذات أهمية 
فى ظروف محددة . . لو شرحت للوزير تطور حياتك فى سياق 
مختلف ربما يرى أنك انحر فت بعيدًا عن الطريق ولكنك فى النهاية 
لواتمكنك مرخ إقناغه أنق ابر لفت إلى التطن ف يسبب حب مأساو + 
ربما يلمسه هذا بشكل ما فيعدل من قراره». 
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«هذا عبث». 


«يبقى الأهم بالطبع ألا وهى قضية ضدك فى ألمانيا بسبب 
االإعداد لهجوم على مطار راين ماينء تم رفعها قبل القبض 
عليك» . 


«ولكن تقول الملفات إنه تم التخلى عن هذه المخططات». 
«هناك وسائل وسبل متاحة». 
«أتقصد أنهم سيحققون معى بأثر رجعى فى شىء لم يحدث من 

الأضل؟4: 

«هل أحببت أروى مشرودى؟». 

يصمت سافاتسكى . 

«لا يُسْمَّحُ لمسلمة بأن تتزوج بكافرء أليس كذلك؟ لكى تكون 
معها كان يجب أن تعتنق الإسلام؟». 

«أتعتقد حقًا أنهم سيسلموننى لو قلت للنائب العام: كاد سافاتسكى 


يتزوج مصرية؟ بالتأكيد سيرغب فى إعدامى عن حق» . 
«على الأقل سيفسر بعض الأمورن بشكل أوضح». 
«ربما بالنسبة للك». 


«عندما تحب إنسانا تريد أن تبقى معه بشكل قوى . . . أنت لا 
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تبتعد هكذا بهذه البساطة». 

«اسمع؛ أنا لا أعرف ما طبيعة المشكلات التى تعانى منها . . . 
أذمة متتصبفة العفر أن أى عق فنيية ٠‏ لسن لذى أى:فكرنة:. 
ربما شاهدت أفلامًا رومانسية من هوليوود أكثر من اللازم». 

«المسألة تتعلق بإخراجك من هنا وأنت على قيد الحياة وأصبح 
هذا الأمر غاية فى الصعوبة». 

«أنت تضيع وقتك». 

«وماذا عساى أن أفعل من وجهة نظرك». 

«اذع». 

«وهل سيرقق الله قلوب القضاة ؟». 
الله ويستجيب لك . . يحتاج هذا أيضا إلى وقت . . تمامًا مثل 
القرآن. . وثقة . . لأنه يستجيب . . لا أحد يعرف متى . . وليس 
فى عبارات. . ولكنك تلمس الإجابة . . لا مجال للشك . . تعلم 


أنه موجود ولا وجود لشىء غيره . . تقبل بقسمته لك . . وتحمده 
عليها. . هذه وذاك أمور جيدة على حد سواء». 
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سرى خاص - محظور التداول, ولايتم الاطلاع عليه إلا 
يمعرفة المختص 


عاجل جذا 

من القاهرة 

2يسمبر 21993 الساعة الثانية عشرة وست وأربعون دقيقة 
بعد الظهر حسب التوقيت المحلى. 

موجه إلى: وزارة الخارجيةء قسم 301. 

موجه أيضا إلى: رئيس ديوان المستشارية الألمانية» وزارة 
الداخلية. 

رقم الملف: 716 الشئون القانونية والقنصلية. 

حرر من قبل: سيزمار. 

بخصوص استدعاء السفير إلى وزارة الداخلية المصرية 
بغرضل إطلاعه على نتائج التحقيق فى قضية الألمانى يوخن عبد 
الله سافاتسكى . . وتخلل ذلك: إنكار تهمة التعذيب . . وأيضًا النظر 
فى فرص نجاح طلب التسليم المقدم من قبل الحكومة الاتحادية. 

يتعلق الموضوع هنا بتصريح وزير الداخلية المصرى بأن 
أدنى شبك ». ييذى أن هسامة الففل صر وريه تحكيق :لمق للبادة 
يجعلان اتهام سافاتسكى أمام محكمة عسكرية مصرية شينًا حتميّاء 
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خاصة أن هناك اشتباها باشتراك سافاتسكى فى الاعداد لهجمات 
أخرى .. أكد الوزير أن وزارة العدل المصرية سوف تقوم 
بتوكيل محام لينوب عن سافاتسكى وذلك بعد إنهاء التحريات . 
تم رد اتهام السفير الذى صرح به يوم 30 نوفمبر 1993 بتعذيب 
سافاتسكى . . إلى جانب ذلك تم تقييم فرص سافاتسكى فى عملية 
التسليم وأيضًا تطوير رؤية لدعم التعاون بين البلدين. 
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-للاطلاع- 
الفقرة الأولى 
ملخص: 


استدعى وزير الداخلية المصرى حسن الألفى السفير للحوار 
اليوم فى الساعة العاشرة والربع حسب التوقيت المحلى؛» حتى 
يشرح له مسار التحقيقات ضد المواطن الألمانى يوخن سافاتسكى. . 
وحسب ما ورد فلا يوجد شك الآن فئ تورط سافاتسكى فى أنشطة 
إرهابية مع جماعة الجهاد بخلاف اشتراكه فى الهجوم الذى أحبط 
فى اللأقصر يوم 14 نوفمبر1993؛ فيما يتعلق بالنقطة الاخيرة فقد 
انتهت عملية جمع الأدلة وجار إعداد مذكرة الاتهام .. سوف 
يتم فحص طلب التسليم المقدم من جانب الحكومة الاتحادية إلى 
الحكومة المصرية بتأنٍ وإن كان الرفضس هو الأرجح فيما يتعلق 
بهذا الشأآن . 


كانت الإجابة بالنفى القاطع على السؤال الذى طرحه السفير 
يوم 30 نوفمبرء مع رجاء بالتفسير حول استخدام عنف جسدى 
ضد سافاتسكى فى محبسه 1993 . 

تقلت مقترحات الحكومة الاتحادية المتعلقة بدعم التعاون 
بين البلدين فى توسيع مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية وإمكانيات 
الدعم وفق اتفاق شراكة فى مجال الصناعة الدوائية باهتمام بالغ 
من قبل الحكومة المصرية. 
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-الفقرة الثانية- 
التفاصيل: 


أولا: استدعى وزير الداخلية المصرى حسن الألفى السفير 
اليوم الموافق 2 ديسمبر1993» فى الساعة العاشرة والربع حسب 
التوقيت المحلى لحوار آخر؛ وذلك لإخطاره بمسار التحقيقات 
الجارية فى قضية المتهم إرهابيًا - المواطن الألمانى يوخن عبد الله 
سافاتسكى» وفيما ورد يشير كثير من الأدلة وأقوال الشهود إلى أن 
سافاتسكى قد قام بالإسهام لوجيستيًا فى التخطيط والإعداد لأعمال 
إرهابية فى صعيد مصر وذلك قبل هجوم 14 نوفمبر1993» فيما 
يتعلق بهجوم الأقصر فقد انتهت عملية جمع الأدلة وجار إعداد 
مذكرة الاتهام»ء ولكن من المتوقع إضافة نقاط إدانة جديدة. . 
وبسبب الوضصع الأمنى المضطرب فى البلاد والذى ازداد 
تعقيدا مع الهجوم على رئيمس الوزراء عاطف صدقى يوم25 
نوفمبر1993», باتت - فى الوقت الراهن - المحاكمة العسكرية 
لجميع المشاركين والمعتقلين فى جريمة الأقصر التى أحبطت أمرًا 
حتميًا . . وكما هو متبع فى حالات ممائلة فى الماضى القريب» 
فالحكومة والنيابة العامة العسكرية تعملان على بدء الجلسات فى 
أقرب وقت . . مكان التحقيق سوف يكون فى القاهرة. 

كتياه أكدنوز ين الذاخلية اسيك تؤكل معاهًا لسافاشتك 
تفكاز مواقازة العدل التصبمورية قحي قنك متاتحت: تمل وده 
المحاكمة. . فض مجددا طلب السفير الواضح بمنح المتهم حق 
اختيار من ينوبه فى الدفاع عن نفسه وذلك بالتعاون مع السفارة» 
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وقد جاع الرزفصن بالاشسانة إل القرافيت الخاضشة النطيقة لتكافدة 


الإرهاب . . وبما أن الهدف الأعلى هو تسليم سافاتسكى ؛. تغاضت 
السفارة فى هذا السياق عن أء تهديد د بعواقب محتملة. 


5 ورين الداخلية أنه تخزى أمز الاتتداء الذى عنودت 
عنه السفارة يوم 30 نوفمبر1993» بتعذيب بسافاتسكى فى مسجنه 
وأةيستطيع بعد مساءلة الجياك المسكولة تفى ذناك . . توجد 
تعليمات مشددة لموظفى السجون فى البلاد بأن يلتزموا بميثاق 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وباتفاقية جنيفء وإن كان أمر 
المقبوضل عليهم - فى يقين حكومته - غير متعلق بالمرة بأسرى 
حرب وإنما بالأحرى بمجرمين . .'وكان رد الوزير على السؤال 
المجده الشفين تفستين الوه والتحمحعات الدموية بالؤيفةه وضعف 
الحركة الجسدية للمحبوس الألمانى وأيضًا آثار التألم الواضحة 
عليه » ببساطة أن يمنحه بعضًا من الثقة فى تلك النقطة بدلا من 
منحها لمجرم بطبيعته سوف يهدف إلى تشويه سمعة أجهزة مكافحة 
الاجرام. 


رابعا: فيما يتعلق بالسؤال حول فرص طلب الحكومة الاتحادية 
بالتسليم كان رد وزير الداخلية على هذا المطلب غير محدد . . من 
ناحية شرح - بشكل قاطع - أن الوضع الاآمنى حرج فى مصر 
المجرمين الإسلامويين؛ هما العنصزان اللذان يقفان فى طريق 
تسليم سافاتسكىء ومن ناحية أخرى أكد عدة مرات اهتمام بلاده 
باستكمال العمل المشترك الملىء بالثقة مع ألمانيا على المستوى 
الشيانق وأيعننا الاقتصحادى:.: . أكة أن :طلب الحكومة الاتحادية 
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سوف ينظر فيه فى وقت ما مع أخذ كل العوامل فى الاعتبار التى 
تَوثن فق :يان معقتة كيذاء واتشبسو قف يتخذ القران على أسناس 
الضداقة المشتركة بين البلؤين التى دامت سنين طويلة: 

خامسَا: أشار الوزير إلى أنه تحت ظروف معينة وفى حال 
صدور حكم المحكمة المصرية على المواطن الألمانى بالإعدام 
يمكن تحويله إلى سجن مدى الحياة» ولكنه أشار أيضًا بقوة إلى 
أن خطوة كهذه سوف تخلق سابقة قضائية قد تحبط الأثر الرادع 
للأسلوب الصارم المتبع حاليًا فى التعامل مع المجرمين. 

سادسَا: أضاف الوزير فى هذا السياق أنه بخلاف مشاريع 
دعم التنمية الحالية؛ فإن تفكير الحكومة الاتحادية فى الدعم النشط 
للتعاون الثنائى بين الدولتين خاصة فى مجال التكنولوجيات 
الميتفاية نقد لاقن كيولا سالنا عله الو يمن ها وك 7 ور اه 
بالدعم المكثف باستثمارات شركات ألمانية فى مجال الصناعة 
الكيسائنة على ديل الحقال من خلال إخنراءات تأفيخ الاتتعان 
التجارى . . ونظرًا للوضع الراهن, فبوجد أيضًا احتياج للتكنولوجيا 
الآمنية الالمانية وبالااخص للتصدى للمخاطر الإرهابية فى مجال 
المرور الجوى . . أشار الوزيرء صراحة: إلى المكانة البارزة 
للمنتجات الألمانية فى المراقية بالأضعة وأيضا كقنف المتفيوات. 
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-الفقرة الثالثة- 
التقييم: 


أظهرت عملية استدعاء السفير إلى وزارة الداخلية المصرية 
واستعراض الثقة فى النفس من قبّل وزير الداخلية حسن الألفى 
مجدداء أن مصر فيما يتعلق بأمر المواطن الألمانى سافاتسكى؛ هى 
وحدها سيدة الموقف فى الإجراءات . . وعلى الرغم من السؤال 
المتكرر فلم يُجبْ وزير الداخلية عن طبيعة الاتهامات القطعية 
الموحية لشاف تسكن بخلف متنا كته فى ضري الأفسحل: 
تريد مصر على الأرجح بذلك فى المقام الأول تعزيز موقفها 
فى المفاوضات . . الأداء الاستعراضى المصحوب بتأرجح 
وزير الداخلية بين القرار الحاسم بالالتزام بالتطبيقات الصارمة 
المتبعة من ناحية ومن ناحية أخرى التلميحات المتفرقة بالاستعداد 
للتفاوضسن ؛ يرجح كفة استنتاج أن الحكومة المصرية لم تقرر- 
يشتكل نهائق - بعد كيفية تعاملها مع المواطن الألمانى . وفنا 
لرأى السفير الذى أكدة نائبه فإن الحكومة المصرية تميل فى 
الوقت الحالى- حتى فى قضية المواطن الألمانى إلى عدم الموافقة 
على اتخاذ إجراء استثنائى على الرغم من العروض الموسعة من 
قبل الحكومة الاتحادية . . من وجهة نظر السفارة يوجد سببان 
كسكيان لذلف أل : تفسير الحل الوسط فى قضية سافاتسكى من 
قبل الإسلامويين على أنه مؤشر للضعف ومن ثم يشجع المجرمين 
على أفعالهم » وثانيًا : سوف يُقِْرُْ السماح بالتدخل عند الرأى 
العام المصرى على أنه مؤشر آخر لانسياق حكومة مبارك إلى 
الغرب. . فى حال.تسليم سافاتدكى من الضرورى اهتمام الجانب 
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الألمانى بمنع حدوث كلا الأمرين؛ حيث إنهما يوصلان إلى معنى 
واحد وهو عملية إضعاف أخرى للحكومة المصرية والرئيس مما 
قديزيد من اضشطزافٍ خال البلذ: + وعتى الرعم من الأسياب 
المذكورة فلا تستبعد السفارة أن الموقف المتصلب للغاية لوزير 
الذاكلية؛ هر ماله الحعمو ل عتى :خديات بقابلة على نطاق 
أوسع من ألمانيا فى حال فتح باب التفاوض . 


وفيما يتعلق بالاشتباه فى تعذيب المواطن الألمانى فالتهديدات 
حسب تقييم السفارة غير مجدية فى الوقت الحالى» كما أن الاتهام 
لا يمكن ان يستند فقط إلى رؤية العين المجردة للسفير وتقارير 
غامة لمتكمات ممقلة لحقوق الأفسنا نترسه اتياكاث السكو نم 
عن الأدلا باق أقوال فى هذا الشسان.. + يظهر تكؤيئة الشخصتى 
أن اعتزازه بنفسه يعد أكبر من اعترافه بتلك الإهانات » كما يمكن 
وصف هذه الانتهاكات دون شك» وذلك على الرغم من وضعه 
الميئوس منه. 

وتفوكن فيه أيه عافن أن افا تكن تعوهن لطفها كسيد 
حتى لا يبوح للسفير بأساليب التعذيب التى استَخْدمَتٌ ضده. 


كلاوس سيزمار (السفير) 
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الأوضاع سيئة» هذا ما اتفق عليه الجميع» سيزمار ورؤساء 
الأقسام التابعون له وفريق إدارة الأزمة . . لقد صرخ وكيل 
الوزارة فى الهاتف: «فليعدموا هذا الوغدء ولكن فى أقصى 
سرعة حتى نتخلص منه» . . لم يقصد هذا بشكل جاد . . انْصَبّ 
غضبه على أسلوب المراوغة الذى ينتهجه المصريون وينبع من 
شعور أساسى بالعجز . . انتهت بالامس فى الجزائر مهلة إنذار 
أخير منحها الإسلامويون للاجانب؛: مطالبين بمغادرتهم البلاد 
أو قتلهم . . لا توجد بالطبع علاقة مباشرة لسافاتسكى بهذا الأمر؛ 
ولكن لن يزيد الاستعداد لمساعدته فى ظل هذه الظروف . 

يجلس سيزمار فى الكافيتيريا . . يعبث بقطعة كعك البرتقال 
الذى أمامه؛ مدركا أن تناول الحنويات مع القهوة سيسبب له 
حموضة. 


قال الدكتور (فريبة): «بالطبع لا يريدونه فى بون» . . أضاف 
(كلوسن): «ولكن يجب عليهم أَْ يريدوهء شساءوا د أيوا» . 
انتهت المناقشة بهز الأكتاف, كان سيزمار هو الوحيد الذى لم 
يهرب من الموقف بالسخرية . . إنه أيضًا الوحيد الذى يعرف 
سافاتسكى . . تم توجيه اللوم إليه بسبب ذ ك . . ولكنه قرر إبقاء 
الامور على وضعها . . لديه اسباب مووسوعية وشخصية لذلك. . 
يضع بالطبع الالتزام المهنى فى الاعتبار . . سيزمار مقتنع 
بأن سافاتسكى سيحكى له على انفراد أمورًا أكثر مقارنة بوجود 
شخص ثالث . . يحاول أن يدعم مناخ الثقة . . يتطلب ذلك نوع 
من الانفتاح الفكرى من جانبه ولا يريد ان تنشر هذه الآأمور فى 
السفارة . . يجب الا يعرف أحد شيئا عن أفكاره وهو طالب .. 
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انقلب الرأى العام على مواقف حركة عام 68 منذ زمن بعيد . . 
حديثه وهو فى العشرين يسبب له حرجا اليوم ولكن ما زال التشكك 
يسكنه . . يتذكر شعوره عندما زار (سارتر) (يادر) فى محبسه 
بشتامهايم بينما كان سيزمار يكسب اول قضية لدعوى إخلاء باسم 
شركة (نوفا) للبناء ضد ثلاثة مستأجرين أرادوا منع هدم بيتهم . . 
كتبت جريدة (بيلد) فى عناوينها: «سارتر - قلبه أحمر داكن وإلهه 
العدم» . . شسىء مخيف كيف تنطبع اللأمور فى الذاكرة . . تفتح 
صندوقا قديمًا وتجد سلما صغيرًا فتعود طفلاء كان يحبس الضفدع 
داخل البرطمان الزجاجى . . بعد إعلان صدور الحكم تربت 
الأيادى على كتفه ويتلقى التهانى . . اضطر المدرس المحال إلى 
المعاش إلى مغادرة المسكن وسوف يحتقره حتى فى موته. . فى 
وقت لاحق بكافيتيريا المحكمة مع تناول المياه المعدنية» تنشر 
الجرائد اليومية: سارتر بعينيه المكبرتين بشكل مخيف خلف 
النظارة السميكة «أسمع حين أتكلم أصواتكم . . أسمع خطواتكم . . 
كل هذا ليس موجودًا هناك . . من المهم للإنسان أن يسمع ليتذكر 
الحياة - لا يوجد فى السجن كل هذا . . لا يسمع الإنسان سوى 
خطوات حارسه» من حين لاخر» . . شعر بالغثيان عندما قرأ هذه 
العبارات. 

الأدوار موزعة بشكل واضح . . بالأمس مثل اليوم ... الفرق 
بين الخير والشر واضح . . من يدخل فى التفاصيل الدقيقة يُحْسَبُ 
على الأعداء . . يجب على سيزمار أن ينتبه وألا يبالغ وإلا سيجد 
نفشه فجأة على الحاتنت الخاظ) ...لوقل أحة أعوانه للصبحافة 
عبارات عنه قالها دون تأن ستتخلى وزارة الخارجية عنه. . بمتابعة 


حجرة فى دار الحرب 9آ27 


عناوين الأخبار فى ألمانيا تتمنى أن يقوم محترفو الاستجواب فى 
سجن الحرية بتشويه سافاتسكى حتى لا يتعرف عليه أحد فى حال 
رجوعه إلى ألمانيا «إرهابى المخدرات؛ قام فى البداية بسرقة أمه 
ثم عاش عالة على حساب أموال الدولة» . . يتحدثون عن «خيانة 
قيمنا» . . امتزج الخوف من الإسلام بالعداء ضد الأجانب» :طلبة 
عرب من الارهابيين يحولونه إلى مجاهد فى سبيل الله». قدم 
الجيران بعض الصور وباعوا قصضًا أسرية لا تحتوى إلا على 
امسا ف حقاتق و فخبطلت هديا وتاك شنية نفسسفة 4 ووالقاقل السام 
التتسكون» تلتزي و الذكهاراالسمست عض الا وفنا العسووة 
التى التقطت لها فى حفل شعبى بدا مظهرها متأنقا ولكنها تعانى من 
تحعدكة كدكذة .: تعلم يمان أيكا أو والدسا فاضي كان ضانطا 
للقوات الجوية الأمريكية فى قاعدة فى (هونز روك) .. لا يعلم 
شيئًا عن ابنه . . يتم فى الأغلب البحث عنه بشكل مكثف ليعطى 
تصريحًا عن الأحداث» سوف يأتى وزير الخارجية الأمريكى 
يوم الأربعاء إلى القاهرة من أجل محادثات حول اتفاقية غزة- 
أريحا . . ليس من المتوفع أن يجد سبيًا لمساندة سافاتسكى. 


يبحث سيزمار عن هدوء لنفسه؛ ولكنه يخشى الذهاب إلى 
مكتبه. . حتى مدام صمدى تعتبر اهتمامه بالقضية إهانة . . وقعت 
فى الأشهر الماضية هجمات على مؤسسات قبطية» خاصة فى 
محافظتى أسوان وأسيوط . . تعلم أن سافاتسكى كان هناك . . 
لوأن حديث وزير الداخلية صحيح فاشتراكه وارذا . . يعج كل 
من المكتب والارفف وحتى الاريكة بكتب عن اللإسلام ودفاتر 
وأوراق لتدوين الملحوظات وقصاقيص من الجرائد . . ما ليست 
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له علاقة بسافاتسكى له علاقة به شخصيًا؛ صورة لإينس على نهر 
الراين فى إطار ذهبى: كتاب «صالح حتى عام 1999 » للكاتب 
(رومكورف).ء طفايات من بلدان مختلفة» مليئة مثل الصورة على 
ملك الكتا تت 


الكعكة جافة وليس لها سوى طعم السكر. 


التفكير فى شىء آخر ء محو الاسم من الذاكرةء الجنوس لمدة 
نصف ساعة دون مسئولية عن سجين أو عن امرأة» دون افكار 
على اللإطلاق » صور جوية لهضبة (لوريلي) وبوابة (براندنبورج) 
وقصر (نوى شفان شتاين)- نوم متحجر اثناء اليقظة. 


يرى مدام (كليفر) وهى تقترب منه؛ يلصق نظره بالملفات 
ويضع علامة على إحدى الفقرات بشكل عفوى . . يجب ألا تجرؤ 
على التحدث إليه . . ولكنها تجرأت: «عذرًا على الإزعاج يا سيدى 
السفير . . ماكينة صنع القهوة فى غرفة انتظار السائقين معطلة» 
الماء لا يسخن»ء لقد حاولت استخدام الخل ولكن المشكلة ليست فى 
ترسبات جيرية بل . . »» يقرع سيزمار بالقلم على قرص المائدة 
ويقاطعها: «لا يمكننى مساعدتك يا مدام (كليفر) .. توجهى إلى 
السيد (بوزن إيدر) لديه خبرة فى هذه الأمور» . . صوته منخفض 
ولكنه واضح بدرجة لا تسمح بأسئلة أخرى. 


أمامه قائمة بالمشاريع الحالية للهيئة الألمانية للتعاون التقنى فى 
مصر . . يعرف أكبرها وزار عددا منها واستعلم عنها وحصل 
على هدايا . . يسأله (كلوسن) اثناء المرور من أمامه وهو يحمل 
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تهات القساي وخرو طن روسن اغا معليق تفريون ميك لفقو 
الدولية؟ يذكر أن الإسلامويين المعتقلين يحصلون على البرنامج 
كاملا. . ضرب بكهرباء وبدون» الحرمان من النوم . . ليست 
اشياء جميلة . . ولكن يمكن تفهمها من ناحية أخرى» . . «فكر فيما 
تقول»... #أعير فو عمو ل 0 رانك لاتتعن ف ةا 
للفتة رافضة . . ربما كانت نبرته شديدة أكثر من اللازم . . ليس 
هذا هو التوقيت المناسب لمضايقة زميل ذى أهمية . . يجب أن 
يتحدوا ضد بون . . يجلس (كلوسن) إلى جانب السيدة (فالتر). . 
تنم نظراتهما الخفية عن أن حديثهما حوله . . يريد أن ينهض 
ويوضح أنه ينتظر مزيدا من المجهود الشخصى والمقترحات غير 
التقليدية» وأن المسالة تتعلق بحياة شاب وليس ماكينة قهوة معطلة 
والشعور بالغرورء وأن المطلوب شىء آخر غير التنفيذ الأحمق 
للوائح . . لن يحصد إلا هز الرءوس بالاإضافة إلى التاكيد على ان 
كل فرد يقوم فى مكانه بكل ما فى وسعه 


سيزمار لديه يقين بأنه لا يتوهم نظرة (كلوسن) الساخرة المصاحبة 


لكقوزم ساعن الاككز: الب الكاميية واوادلية و و و قلق 
مساءً. . ليست لدى سيزمار مواعيد أخرى اليوم . . يشعر بالتوتر 
ايها قود يكب أن دوه ال الما ل واكم يروي ازا 
ريه ا نويكروك كينها قسدة رش رققها أن أرق در بلا ابو تقاف . + 
ل يعن واحتات إلى العقيت مع تنخص :ربعا فر سوا ناذا 
ستظن لو اتصل بها؟ إنه يريد مضاجعتها . . هذا صحيح وغير 

صحيح . . ربما يمكنه أن يحكى لها عن الصعوبات التى يواجهها. . 
اعتادت فرنسواز عدم تفهم الزملاء . . لديها تصورات خاصة عن 
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العمل فى الحقل الدبلوماسى . . كانت لديها فى طوكيو مشكلات 
باستمرار بسبب استخدام عبارات دارجة. . لا يسْمَح لها بالدخول 
فى مجالات اختصاص سياسية تتسم بالحساسية. . ستسخر فرنسواز 
هثة 2 شكن داتما هن قلقةاهة اراتكات الأخطاء تمامًا متلنا وسكر 
هو من ميلها إلى الروحيات. . قد يلتقيان فى قهوة الفيشاوى .. 
الجو هناك دون السائحين لطيف. . أو فى مطعم عائم فى النيل. 


يذهب سيزمار إلى مكتبه ويقول لمدام صمدى أن تنهى عمل 
اليوم . . يأخذ جرعتين من دواء المعدة معه على سبيل الاحتياط . . 
إلى جانب الهاتف تبتسم إينس فى صورة لها إلى الكاميرا . . كان 
يقف خلف الكاميرا ولكنه لا يتذكر سبب ابتسامتها . . يدير الصورة 
إلى الخلف ويفرغ الطفاية التى أحضرها من كو لومبيا قبل أن ياخذ 
سماعة الهاتف . 


«جميل أن أسمع صوتك» . . تشعر فرنسواز بتردده دون أن 
يبوح به . . من المفترض أن تذهب لاحقا إلى افتتاح معرض لفنان 
مصرى كان مبعونًا إلى باريس . . من ناحية أخرى لم تأكل شيئًا 
منذ الافطار ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بدءًا من 
الغد . . ستكون الاسابيع المقبلة باردة لدرجة تحول دون الجلوس 
مساءً على الماء . . تحتاج إلى ساعة تقريبًا. 


على قدميه . . يوجه شعبان تحية إليه مع سؤال عن رغبته فى 


تجربة قهوة باردة . . يقوم بمد ذلك بتمثيل دور الخادم المخلص 
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والخاضع للأوامر فيفتح باب السيارة لسيده وينحنى» وبينما يدخل 
سيزمار إلى السيارة يقوم بقرع الباب كما لو كان قد تشاجر مع 
زوكنة :لبش لاعن كذلاك .0 تا نقتم ندا لكتيار انه دنا د 
اليوم . . يغنى مع أنه لا يتقن ذلك ويقول أثناء خروج المرسيدس: 
«القاهرة هى أروع مدن العالم» .. يتذكر على الطريق نكات 
فاليافنان كو مندئ بالأمنى :قن التلفاق: نكات عن الضعايدة: يزيط 
صعيدى بنطاله بحبل ولا يرتدى سروالا داخليًا . . يضحك شعبان 
بصوت عال . . لا يفهم سيزمار مغزى النكتة ويحاول سرد نكتة 
عن الأتوبيسات فى مقاطعة إيست فريزيا فى شرق ألمانيا؛ حيث إن 
عَرَْضْن الاتوابيين عشننة أمتان بينما :طواله متراخ فقطم لان جميع 
الركاب يريدون الجلوس إلى جانب السائق . . يصمت شعبان 
وينظر إليه متسائلا . . لقد سمع من قبل | الإلمان شورق إلى 
حس الدعابة» يحاول سيزمار أن يشرح: «أهل إيست فريزيا فى 
شرق المانيا يمثلون لنا ما يمثله الصعايدة لكم» . . لا يصدق شعبان 
ذلك ويطلب كدليل نكتة مطبتحكة بالفعل: + : يفكن مبيز مان «الماذا 
يحتاج شخص من إيست نريزيا إلى قطعة حجر وعود كبريت قبل 
أن يذهب إلى الفراش؟»»: يهز شعبان رأسه . . «يكسر بقطعة 
الحجر المصباح ويتأكد بعود الكبريت أن النور قد انطفأ» . . 
شعبان مقطب الجبين: : «أتضحكون 4 فى ألمانيا على تلك النكات؟ .2 
حسناء محاولة أخيرة: «ماذا يفعل شخص من إيست فريزيا تبقى 
لديه إيريق من الماء الساخن؟» . . «شاى؟»» «يقوم بتجميده» 
دائمًا ما نحتاج فى وقت ما إلى ماء ساخن - ليست هذه النكتة سيئة» 
تحت أن تعترف بذلك» . . يجبر شعبان نفسه على ايتسامة: «اعتقد 
أننى أخذت قسطا كافيًا من النكات الألمانية». 
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يكتفى سيزمار بأن توصله السيارة إلى بداية كوبرى التحرير 
وليمس إلى مدخل المطعم . . لقد وصل قبل الميعاد . . لن ينتظره 
شعبان ولن يأتى مرة أخرى ليأخذه . . يستطيع أن يثق فى 
أمانته؛ حتى لو رأه هو وفرنسواز ذراغا بذراع » ولكنه سيستنكر 
هذا لسار لك و يشمن م ديذا الاستكان فى قثن اندو تمليقا ته( لكاقية 
وأسئلته عن إينس. 


تضىء المصابيح الشاطئ 5 يتمشى مصريون ذووحالة مادية 
فييتعدون عن التجمع ٠»‏ يضحكون أو يبدو الحب لهم أمرا غاية فى 
الجدية . . يتمشى رجال مع رجال متشابكى الايدى . . تعجب 
سيزمار بداية من التعبير الصريح عن المثلية» إلى أن فسرّ له بأنه 
بردى من بائع جائل يدعى أنه لم يكسب جنيهًا واحذا اليوم؛ أنوبيس 
على هيئة ابن اوى. 


المركب الذى سيلتقى فيه مع إينس خاو تمامًا . . تقوم شركات 
السياحة فى الظروف العادية بحجز أماكن لأفواجها قبلها بأسابيع . . 
يرحب النادل به متحدثا الاإنجليزية» على الرغم من أن جميع 
الضيوف فى الوقت الحالى من المصريين . . ليس لسيزمار رغبة 
فى استقبال حافل» يريد أن يتحدث إلى فرنسواز دون إزعاج» لا 
يريد أن يسمع أن لغته العربية ممتازة ولا أن يحكى أنه هو وزوجته 
ليس لديهما أولاد . . يطلب - أيضًا بالانجليزية - مكانا على حافة 
المركب ثم كأسًا من النبيذ الأحمر الإيطالى . . يعم المكان نوع من 
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الهدوء على الرغم من الأصوات فى الخلفية والمقتطفات اللحنية 
الكلاسيكية التى يلعبها عازف بيانو عجوز ببدلة على آلة الموسيقى 
الالكترونية . . لوحات باهرامات مضاءة» اشكال فرعونية مقلدة 
نوق سبل سكل مي الأخسراء الصشفين» العلونة + فى رامن أخد 
وفى مكان آخر؛ بمحض الصدفة لا يتمكن (هرقل بوارو) الذى 
قام بدوره (بيتر اوستينوف) من القبض على قاتل هنا . . تنعكس 
النوافذ ذات الألوان الفاتحة للفنادق والمبانى الادارية على الجانب 
الأخدن مق الثيسن فى الما المتهتر فى هدوع . الأفساءة موجية 
إلى برج القأهرةء رمز لطريق مصر الى الحدائة: طوله مئة 
ال ا م ما الع ساد 
٠ 0‏ يعرف سيؤمار مكنا فى حتق واسع: عن (ريس 
ا تى النادل بالنبيذ . 006 
لك وان د جه ور ير إلى انتظاره سيدة 
قادمة . . يشرب بحرص مترقبًا رد فعل معدته؛ مبدئيًا لا شىء .. 
يشتهر هذا المطعم بوجبات السمك . . لا يتوافق السمك مع النبيذ 
الأحمر . ل . من غير المتوقع أن تأتى 
إلى هنا صدفة . . يجب أن يتحدث فى أمر مهم وسوف يكون فى 
ا ل 0 9 
ظهره . . يغير لذلك مكانه . . ليس لديه فى هذه اللحظة أى رغبات 
اخرى» يحملق بنظره إلى الكورنيش ويتوه. 


ربما جلس بعيدًا أو اتخذت فرنسواز طريقا آخرء على أى حال 


226 حجرة فى دار الحرب 


وجدها فجأة واقفة أمامه . . لا ترتدى فى وسط البلد حجابًاء ينتهى 
فستانها فوق الركبة . . تقبله يمينا ويسارًا . . يقول سيزمار شيئا 
عَنَ«صيف متأخن» ودرأمسية فرعوتية» +٠‏ إنه متوتن ٠ ٠.‏ لا يواحذ 
سبب لهذا اللقاء سوى رغبتهما فى ذلك . . تقول: «دعنى أجرب 
هذا» .. وتحاول أن تمسك بكأسه . . يبتسم سيزمارء يلحظ ذلك 
فيتحكم فى تعبيرات وجهه حتى لا يب دو أحمقء. «هل تعرف ماذا 
ستأكل؟» ..«شىء خفيف» . . . «كيف حال معدتك؟»» يهز 
أكتافه مستجيبًا لأقداره بينما تخرج هى نظارة القراءة والسجائر 
من حقيبة يدها: «هل ذهبت للطبيب؟» . . «ليعطينى دواء مضاذا 
للضغوط؟»» «يجب أن تجرب اليوجا» . . «إنها مفيدة» تساعد 
على تحسين استقامة الجسم» . . لا تجد ولاعة .. تأتى رياح 
خفيفة من الماء . . يعطيها ولاعته . . لا تحتاج النار إلى حماية 
هذه المرة. . «السمك هنا جيد جدا»» تنقخ الدخان من خلال أنفهاء 
تلقن تراسنها إلى الكلف :ؤنثت خصتيلات شسعرها خلف أذنها + 
لفتات سينمائية. . تقول: «ولكننى سآخذ ريش لحم الضأن مع هذا 
النبيذ» . . لسيزمار رجاء: «لا تطلبى باللغة العربية وإلا لن ننتهى 
من حديثه» . . يرى النادل أنهما قد اختارا ويقف مستعدًا . . قد 
لاحظ منذ فترة أن القاهرة ليست غريبة عليهم . . يوفر حماسه 
للسياح الذين سيرجعون فى يوم ماء إن شاء الله. 


يتبادلان النظرات . . بينهما مفرش مائدة أبيض » يدان على 
كل ناحية. اليمنى لكل واحد منهما بها سيجارة . . يمكن لليدين 
الااخريين ان تتشابكا . . يوجه سيزمار نظره لاسفل حتى لا يخطئ 
مكان الطفاية»: يتنحنح سيزمارء تأتى بعدها لحظة أخرى. . يجب 
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أن يبدأ أحدهما الحديث . . تقول فرنسواز: «إنه (شوبر)... 
تنطق» الواو «بطريقة فرنسية . . يومئ برأسه . . بعد حين: 
«لقداشتريت «ورقةبردى».. «أرنى إياها» ززم أجل 
الارهاب»» «ابن آوى . . هذا نذير نحس» . . ماذا عساه أن يقول؟ 
محتمل أن تكون هذه إحدى حالات التصوف التى تصيب فرنسواز 
أو ربماهى مزحة: «كيف حالك؟» . . . «ليس سيئا» . . . تتوقف 
وتنظر إلى الماء؛ «عندنا الجميع أيضًا منفعل؛ بسبب الجزائر. . . 
يخشون من انتقال الاإرهاب إلى فرنسا» .. . يتتبع سيزمار 
حركات يديها التى تذبذب الهواء بطريقة أخرى غير الرياح . 
إنها الكلمات . .. يمر بنظره على ذراعيها العاريتين لأعلى» 
”قلتت حمالة حاعل الصعدو :"الفط الأسستود على شبن ة ززهلة 
يحكى عن احتمالات . . . «يجب أن نفكر إذن»» «أقصد؛ كيف 
حالك أنت؟»» تنهى العبارة التى بدأتها: «إذا كنا سنكتفى بعبارات 
الاستنكار وتعزيز إجراءات التأمين . . أمعن التفكير . . فى هذا 
السياق تحديدًا. . أحاول أن أكتشف الخطأ الذى حدث فى العشرين 
عاما الفاسية؟ مأ سك لتنا عفنا تحدة :فى الوفت الحالق ...+ 
مسئولية جيلنا؟ ألم يكن لنا هدف تغيير العالم. . لقد حلمنا بالثورة 
وقبلنا بالضرب والاعتقال من أجل الحرية والمساواة والتنوير. . 
أردنا أن نقضى على الاستغلال وأن يتم توزيع الرخاء بين الغنى 
والفقير بشكل عادل . . كانت لدينا قناعة بانه سيقوم مجتمع جديد 
على اساس من الاحترام والتسامح . . قد يكون على قدر هائل من 
الروعة لدرجة أنه لا وجود لمتطلبات أخرى» يبدو أننا لم نلحظ 
هؤلاء الناس . . ليس فقط مشكلاتهم الاجتماعية . . ظننا أن زمن 
الاديان قد ولى للابدء أن ما من شخص ساذج يفكر فى الدنيا من 
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لنطمون واحودةأى :آله أو حتئ الاستتحابة تحذيبك الإمام عورهكذا 
انتهت المسألة بالنسبة لنا . . الآن نقف هنا ولا نصدق ما تراه 
أعيننا . . نتحدث عنهم لأنهم يهددوننا هنا أو فى مدينة الجزائر؛ أو 
لأن لهم أولادعم فى باريس أو مارسيلياء . . ولكن لا نتحدث 
إليهم . . لا نعرف ما يمكن أن نقوله لهم . . وغالبًا لن يهتموا بما 
نقول . . قصتنا ليست قصتهم وإن كانت الأحداث نفسها تلعب 
دورًا بها». 


يأتى النادل بالنبيذ . . يقرعان كأسيهما فيبقى لهما صدى 
صوت. . تمر فرنسواز بأناملها على حاجبيها؛ «دعنا نواجه 
الحقيقة؛ لم نحقق أيّا من أهدافنا السياسية . . للشركات العالمية 
الكبرى سلطة أكبر من أى وقت مضى . . يعانى الملايين من 
البشر من الجوع ولا يمتلكون ماء نظيفا . . ندرك ذلك؛ .. 
ولكننا لا نيأس ولا نكافح ضد هذه الأوضاع» . . «أشعر بالغثيان 
جراء كل ذلك ولكن لا أنهار . . . هذا خاطر يمكن أن تحتفظى به 
لنفسك» تنظر إليه متسائلة» هذا مجرد خاطر عارض . . «انس 
الأمر» . . «لا أدعى أننى استسلمتء بل على العكس:» لقد تعلمت 
ألا أعطى لنفسى أهمية كبيرة . . . أعلم أننى أحرك أمورًا من 
موقعىء ربما قليلة ولكنها تمثشل على الأقل شيئًا . . . لا يمكننى 
إنقاذ العالم . . . لقد تخليت عن هذا الجنون . . . بات حالى منذ 
ذلك الحين أفضل بكثير . . . أفعل ما أريد . . . لا يهتم أحد بما 
أشترى ومع من أنام. . . فى واقع الأمر نيست قناعاتى ذات أهمية 
أيضًا . . وكما تقول العبارة الجميلة 'القوة المعيارية للواقع' ٠‏ أو 
بصيغة إيجابية :لا يمكنك تغيير الوضع القائم ولكن يمكنك تغيير 
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موقفك منه» .. أغلق سيزمار عينيه وقال: «الزملاء مستاءون 
الآن لأننى أتحدث إلى سافاتسكى منفرذا . . تعتقد سكرتيرتى 
أننى أسانده لمجرد رغبتى فى منع إعدامه» . . «لن يكون لهذا 
البنافاتنتكى الخاصن بك أن تاشر انمتا متووناع يكنا أوعنا' .:. 
ربما يجب أن يكون لهؤلاء الناس وجود . . . ربما كناقد وصلنا 
فى ظل ظروف مختلفة إلى النتائج نفسها . . . ولكن لم تكن هناك 
ظروف مختلفة . . . هذا قدّر . . . يجب أن نتعلم قبوله . . . لا 
أعتقد بهذه المناسبة أنك ستنجح فى إخراجه . . . يجب على مبارك 
أن يبقى صارمًا حتى لا يفقد مصداقيته . . ويجب أن تتقبل أنت هذا 
الأعر تمامًا مثلم تقل ز يجتك التفيسنة» .و كذلك حقيقة أنك حوفت 
تغادر القاهرة ١‏ بعد ثلاث سكؤوات سنكون سقيراا فى مدريد أو 
كوبنهاجن» سوف يعجبك الحال هناك وزوجتك سوف تسترجع 
نضارتها» . . يرتجف سيزمارء ينظر إلى ساعته ويبهت وجهه: 
«اليوم هو الثالث من الشهر» . . . «نعم؟» ... «هذا يعنى أن غذا 
هو الرابع من الشهر» . . «نعم». . «غذا عيد زواجى» . . «كم 
هوشىء جميل» مارقمه؟». .. «لم أشتر هدية بعد» . . . «يا 
الين .+ :الشتاعة الا ن الماع و عفرن ذكيقة . المخال مقتوحة 
حت متفت اليل ».ولا أعرف ماذا أهدى لاإينس ». 


يقدم النادل الطعام؛ طبق كبير به لحم وأرز وأصناف مختلفة 
من الخضار والصلصات لفرنسواز وصينية بسلطانيات صغيرة 
لسيزمار . . لا يشعر بالجوع ويغمس قطعة خبز بالتناوب فى 
زبادى متبل وحمص وبابا غنوج . . يترك الفول والسمبوسك 
بالجبن . . يجلس ثنائى إنجليزى - فى منتصف العشرينات - على 


210 حجرة فى دار الحرب 


الماكدة المجاورة .+ لماذا لا يتركان مشافة؟ هناك مكان كاف.. 
يلعب الرجل الجالس على الآلة الإلكترونية مقطوعة ' من أجل 
إليز' للمرة الثانية . . تقول فرنسواز: «الريش ممتازة» . . يقرر 
سيزمار إنهاء الطعام . . «هل كل شىء على ما يرام؟» . . . «لقد 
شبعت» . . . «يمكنك أن تدخن إذا أردت» . . . بينما تمضغ تظهر 
فجأة نظرة غاضبة فى عينيها . . . «ماذا بك؟»: تستمتع للحظة 
بفضوله: «أستطيع أن أنيكا عدلك بخ . فى الاختيار . . قد يكون ذلك 
مكيككاك .. يبتلع سيزمار دخاناء » يسعل لدرجة تقلب معدته . 

يشعر سيزمار بغصة . . يضغط على شفتيه» 000 
حلقه. . توجد تقنية تمنع القىء الذى يحدث فى وقت ومكان غير 
مناسب - على مائدة مطعم متلا بأن تبلع ببساطة - بعكس الشعور 
التلقاتى > الطعام تفسقف الموضتوع أولا ثم العاف المتجمع + عتدها 
لا يكون هناك لعاب يجب الاستمرار فى البلع الجاف حتى يقل 
الشعور بالرغبة فى القىء تدريجيًا ... يتطلب الأمر أقصى درجة 
من التركيز . . يحمر الوجه وتجحظ العينان ويصاب المحيطون 
كلتلق .هعد ذلك تنقنن نهد وغ فقون الاسكاق حه نولماذ اللا فون 
شيئًا؟»» يحاول أن يعظى إشارة بيديه ونظراته أن الحالة أوشكت 
على الانتهاء» يأخذ نفسًا عميقاء يتنحنح ليريح أحباله الصوتية» 
يقول: «لقد دخل دخان إلى المرىء» . يبدو التوتر على وجهها. . 
يلوح بيده ويحاول أن يبتسم . . الغثيان والوخز سينتهيان . . 
دائمًا ما ينتهيان م . تنظر إليه نظرة فأاحصة. . 
لفن لبها الحق فى القلق عليه «إنها لنسنت روححه .هتاك أيام 
أفضل وأيام أسوأ . . يجب على اليوم أن يكون من الأفضل حتى 
إن لم يبدو الأمر كذلك . . يلوح سيزمار للنادل ويطلب ماءً 
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لييس فوارًا. . ببسم بثقة ... وجود فرنسواز إشارة جيدة وإن 
كان لا يعرف مدلولها بعد . . بالتاكيد ليست بداية جديدة؛ واقعة 
غارضة: ٠.‏ القواعة غير سارية لوقت قصير ٠.‏ : منتطيق لاحقا دون 
شروط . . يجب أن يؤخذ ذلك فى الاعتبار؛ يحتاج إلى هدية تسعد 
إينس . . ربما لفرنسواز فكرة قد لا تخطر على باله . . تقول: «فى 
الماريوت محال كثيرة - كارتيير وبولجارى وهرمس . . لديهم 
الأشياء نفسها الموجودة فى باريس . . لا يعجبها بأى حال شىء 
مصرى»...«لا .. إنها لاتحت شننا مسنويا 1 1 «سوف أقدم 


لك المشورة». 


يخجل سيزمار من أنه سعيد بفعل دنىء . . تغلب السعادة على 
الخجل . . ربما كانت فرنسواز محقة؛ يريد أن يفعل شيئًا ممنوعًا. . 
لبذت لنفسية أن الأمن ها ز امتاخ مسق آخل الحرية:. حى 
يكون لديه سبب قوى ليدين نفسه . . ولكنه يريد الآن بالدرجة 
الأولى ألا تنتهى أمسيتهم المشتركة بسرعة: «إن كانت لديك رغبة 
فى ذلك» . . لولا فرنس-واز لنسى يوم عيد زواجه .. 5207 تفاجأ 
إينس إن أخرج هدية لها من جيبه . . ربما سيشرق من جديد هذا 
الشىء الذى أحبها من أجله . . ربما يستطيع أن يبنى عليه . . فيما 
بعد . . دائمًا ما تقول فرنسواز: «أحاول أن أعيش اللحظة» . 
بالطبع هناك غرف خاوية فى الماريوت ... إنها تعرف ذلك 
تمامًا مثله... لآ يستجيب لرغية مفاحئة بأن يضحك بصوات عال) 
ويمسك بيدها. ١‏ 


الساعة تشير إلى الحادية عشرة والربع عندما يركب سيارة 
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الأجرة . . . يحمل فى بدلته علبة من كارتيير مغلفة ببساطة وداخلها 


قالت فرنسواز وهى تستعرض الخاتم فى إصبعها: «إنه يليق 
بى» . . ثم تغير تعبير وجهها: «كلما يقل الحب يزيد ثمن الحجر». . 
زاغت عيناه: «أنا أميل إلى إينس جدًا . . إنها شخص ذو قيمة» . 
أومأ إليهما خادما الفندق على المدخل وقت خروجهما . . اختفت 
فرنسواز فى طى الليل . . لم تقل إلى أين هى ذاهبة . . رجعت إلى 
حياتهاء ماذا يعرف عن هذه الحياة؟ 


سوف يصل إلى المنزل فى غضون عشرين دقيقة . . سوف 
يضع هناك زجاجة شامبانيا فى الثلاجة» دون أن تلحظ إينس ذلك 
بقدر الامكان . . عادة ما تكون فى الفراش فى ذلك الوقت. . 
سوف يحكى لها عن جلسة طارئة فى السفارة. عن المجهود 
الذى يذله لقند استواضينات الزملاة ونوسن ازادقت ويشكر من 
الاإجهاد. . سوف يخلع ملابسه بعد ذلك ويغتسل ويضع عطرًا ثم 
يسألها عن يومها . . ستكون إجابات إينس مقتضبة وسوف تبدو 
مجروحة ليلوم نفسه . . فاليوم هناك سبب ملمومس لمرارتها 
الدائمة؛ انها متأكدة من أنه نسى عيد زواجهما. 

لا يتناقغشس سيزمار مع السائق على الرغم من أن الأجرة 
فرقا كبيرًا. 


تمر الأحداث مثلما تصه رز تمامًا . . يخرج بملابمس النوم 
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المغسولة من الحمام » تفوح منه رائحة عطر إيطالى» يستلقى إلى 
جانبهاء يضىء مصباحًا إلى جانب الفراش . يمسك بكتاب ويفتح 
صفحة بشكل عشوائى ويتظاهر بالقراءة . . تتصفح إينس مجلة. . 
يشعر بتوترها ويعرف أنها غير قادرة على التركيز فى أخبار 
النجوم ؛ إنها تفكر فى العبارات التى ستقذفه بها فى الدقائق التالية 
وفى طبيعة أسلوبهاء غضب أم حيرة أم حزن عميق . ينهض فى 
الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق فتسأله: «ماذا ستفعل؟». . 
يجيب: «يجب أن آكل قطعة خبز» .. وينزل درجات السلم .. 
يخرج الكأسين فى هدوء من الخزانة» يضعهما على صينية وبينهما 
العلبة . . وصل الشامبانيا لدرجة تبريد جيدة . . يفتح الزجاجة برفق 
فلا يصدر إلا صوت بسيط عنها . . يقف على باب الغرفة» ترمقه 
إينس بنظرة كما لو كان يحمل سكينا فى يده . . لا تعرف لوهلة 
ماذا تفعل بهذا الغضب الذى حشدته داخلها على مدار ساعات» 
كانت تريد أن تخرجه على شكل صراخ أو بكاء أو حتى صمت. . 
يقول: «كل عام وأنت طيبة بمناسبة عيد زواجنا يا حبيبتى» . . 
تومئ إينس فقط برأسهاء بينما يضع الصينية عن يده ويقوم بصب 
الشامبانيا يرى من الجنب أنها تمسح دمعة . . يقول: «تفضلى» 
هذه لك» . . يقدم لها العلبة: «غدًا - أقصد اليوم -يجب ألا أذهب 
إلى المكتف م نهم إننس بكلفة تتكل + + تمصن وققيلة تذفن 
غائب قبل أن تفتح الهدية . . «لقد انتهت لوثة السنة السابعة» . 

«اتعتقد ذلك؟» . . . «لقد انتهت . . . هذا واقع . . . القوة المعيارية 
للواقع». تقولها فرنسراز بصوته . . . يتدفق الدم إلى وجنتيه. . . 
قديكون لذلك معان مختلفة .. يتلامس الكاسان» تفتح إينس 
درجها وتخرج منه هدية أيضًا. . إنها مستطيلة ومسطحة وصلبة- 
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سمكها أقل من أن تكون كتابًا . . ربما هى صورة . . لم تجرؤ 
الى خا دار . سيزمار سعيد بأنهما منشغلان 
بفتح الهدايا. . يجلسان جنيًا إلى جنب على طرف الفراش ويفتحان 
الهدايا برفق . . : تقرأ إينس كلمة 0 وتقول هامسة: «لقد 
فنقدت عقلك» . . يبتسم دو ا ينظر إليها . . يبدو أنها قامت 
ل ا ل يه 
الهدايا أبدًا .. تصرخ إينم, نى بصوت عال عندما رأت الخاتم. . إنها 
منفعلة لدرجة أنها تجاهد لإخراجة من العلبة . . ترتعش يداها وهى 
تضعه فى إصبعها . #ررهل تمك 69ا رانك محدون بح 
تعانقه وتطبع سلسلة من القبلات الصغيرة ة على وجههء تقول: «لقد 
تصورت أنك . 6 ثم تقطع الجملة: «هياء افتح هديتك أنت 
ل ساو افرط ل اللاصق» يفتح الورقة ولا يصدق 
مايراه» أمامه صفحة مزدوجة من مخطوطة هى جزء تفسير 
للقرآن . .. تفول إينس: «ترجع إلى القرن ن الثامن عشر» . . لقد 
تأثر . . من ناحية لأنها فكرت بالفعل فيما يمكن أن يسعده؛ لأنه 
يستطيع أن يتصور كيف أنها تحاملت على نفسها لتذهب إلى تاجر 
الأنتيكات من أجل البحث له عن هدية هى غريبة بالنسبة لها تماما 
ولتتفاوضب معه على السعر؛ لأنه يعلم أنها حتى هذه اللحظة قلقة 
من أن تكون قد دفعت مبلعًا كبيرًا من أجل شىء مزور . . يفهم 
سيزمار جيدًا فى هذه الأمور ليرى أنها ليست مزورة بل هى عمل 
رائع ومتميز . . كتابة ور أى تشفارف: كتبْثُ 0 
دون تردد ولا استعجال . وأشظ التفى: الأضسدل يملحوظا 

دونت بحبر صينى أحمر» عراف القارج يخانة ايع الم اطع التى 
تحمل أكشر من معنن ...من الوامخ أن القارئين الثاني والثالث 
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لم يتفقا فى الرأى مع التفسير الأول» وقاما بتدوين ملحوظاتهما 
على تفسير التفسير باللونين الأزرق والبنى . . ترركت مساحات 
فارغة بين مقاطع النص . . تتيح الفرصة لمن يرغب فى إضافة 
تفسير آخر . . هو نفسه قد يفعل ذلك » ولكن ينقصه كل شىء لهذه 
الغهمة + سال تتسةاعة سيت اكتيان ايثين لهذه الضفحة تكد |؟ 
هناك صفحات أكثر زينة تدركها العين بشكل أسرع . . بدلا من 
الزينة الجميلة صورة لمفاهيم أربعة للنص . . ولم ينضب بعد. 


مالم تعرفه إينس أو ربما نسيته أن سيزمار يكره تلك العادة 
السيئة بتقطيع الكتب إلى صفحات وتباع منفردة لتجلب مالا أكثر. . 
شىء مريع التصريح بذلك الآن . . يمسح على شعرها . . «هل 
تعجبك؟» 2 يعبر سؤالها عن قلق . . «لأقصى درجة». 


يقترح سيزمار يوم السبت للسفر إنى شاطئ البحر؛ لأنهما بحاجة 
قصوى لتغيير الجو ولو لفترة بسيطة . . تستغرق فترة الذهاب نحو 
ثلاث ساعات .. لون الماء والسماء أزرقء لا يوجد أحد على 
الشاطئ . . يجلسان فى ظل شمسية»ء يتجاذبان أطراف الحديث 
فى هدوء ودون توتر . . تستلقى إينس لاحقا وتضع رأسها على 
حجره م ٠‏ تفكن فى إنهاء رسالة الدكتوراه ١‏ . يداعب خصدلات 
شعرها ويرمى حبات الرمل فى سرتها فتدغدغها . . هكذا بدأت 
قضتتهما يوما ما .. . يملاً فى المساء سحاب كثيق :سماء القاهرة . 
تسأل إينس مع انتهاء اليوم: «لماذا لا نقوم بذلك أكثر؟»» يجيب: 
«سيتغير ذلك قريبًا» .. ويضع ذراعه حول كتفها. 
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تغطى الشبورة المدينة فى صباح اليوم التالى . . تجلس إينس 
بالكيمونو الحريرى على مائدة الإفطار . لا ترتدى قي تحته.. 
تنحنى للأمام لتصل إلى الزبد فيرى صدرها الأيسرء م متماسكا 
وصغير الحجم ؛ » تلمس الحلمة قماش الكيمونو . . يقول سيزمار: 
«اليوم ينتهى الأسبوع الثانى للشهر الذى يسبق أعياد الميلاد ولا 
تشع بأى حو احتثفالى»: . «هل تفتقد شِيدٌ !؟» . . . يتردد: «غياب 
شجرة عيد الميلاد وبابا نويل وموسيقى الأعياد فى كل مكان يمنحك 
كتهو ر] بالتصرر...:. ألا تنعرين بذلك؟ لا أتذكرن نفسيى طول 
الوقت كطفل . . كالطفل الذى كان بلا رغبة فى أن يكون على هذا 
النحو». . تقول إينس: «أنا أحب أن أتذكر هذه الفترة . . كنا نحمصل 
دائمًا على هدايا . . فى كل صباح قبل بداية اليوم الدراسى علبة 
صغيرة؟»» تغلب على ذكرى سيزمار الطقوس ونوبات غضب 
الأب إذا أزعج أحدهم إتمامها . . أربعة أيام أحدء كانت الأم تقرأ 
فى الظهيرة من الكتاب المقدس بينما كان الظلام يحل مبكرا ١‏ 
الشموع مشتعلة . . ينتابها قلق على مفرئس المائدة وخوف من 
احتمال اندلا ع حريق . . يتبع القراءة الاستماع إلى أسطوانة قديمة 
بألحان ل(باخ):”استيقظوا"؛ نداء بصوت الحارس من أعلى سور 
البرج العالى» استيقظى يا مدينة بيت لحم» . . توضع حلويات 
منزلية ولاحقًا البسكويت بالتوابل الأصلى الذى صنع فى مدينة 
(نورنبرج)» كان وقتها شىء نادر . . . كثيرًا ما كانت تحُكى قصص 
عن الحربء لم يفقد والداه شيئا ولم يعانيا الجوع » ولكن تملكهما 
خوف لا يوصفء خاصة من الجيش الأحمر . . نما لدى سيزمار 
فى بعض السنوات شعور ما بالتدين. . كانت مشاعر خاطئة من 
وجهة نظر الأب . . كان السياق الصحيح لهذه المشاعر هو أيام 
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الأحد وأيام الأعياد وكذلك الالتزام بالقواعد الأخلاقية التى شملت 
التعامل مع الجنس الآخر فى المقام الأول . . قيل إنه يمكنه القيام 
بعمل اعظم من خلال التبرع بجزء من مصر وف جيبه مع الأخذ 
فى الاعتبار أن الأمؤال لااتهطل علية مث السماء ٠‏ . تقول انقس: 
«لا أتذكر آخر مرة لحضورى قداس الكنيسة» ولكن أشعر بشكل 
خاص وقت الاحتفال بأعياد الميلاد بغربتى فى هذا المكان» . 


يرغب سيزمار فى العودة بشكل فورى لحظة دخوله المكتب 
يوم الاثنين .. تتمزق معدته من الألم . . ليمس للمحلول أى 
تاثير ملطف . . يحتاج إلى نقط (باسبرتين) . . لن يأخذها إلا بعد 
استشارة الطبيب . . هناك بعض الأمور على قائمة جدول الأعمال 
اليوم؛ حدد وزير الداخلية حسن الألفى ميعاذا لمؤتمر صحفى ليعلن 
على المجتمع الدولى معلومات عن اعتقال المعتدين على صدقى. . 
لدى سيزمار صيغة مكتوبة على مكتبه . . يطلب على الرغم من 
ذلك من الدكتور (لودرز) الحضور لاستنباط الحالة المعنوية 
للوزير . . كثيرًا ما يعتد اتخاذ القرار على الحالة المزاجية بدلا 
من الأسباب . . قد يكون العلم بها مبكرًا شيئًا مفيدًا. 


تحدث الدكتور (لودرز) قت الغداء عن حالة المرح التى 
كانت قد بدت على حسن الألفى؛ قرأ الوزير الأسماء بنبرة انتصار 
وقازنبين النجاح السريع لجهاز شرطته والأسلوب غير المتقن 
للأرهابيين ٠‏ - أدلى المعتقلون التنيعة تاعتز اقات مقفضئلة؛ خطط 
للهِجَوَم كانتقام لأحكام الأغداء التى ددرت فى نهاية أكتوين:ضة 
ثمانية أعضاء بجماعة طلائع الفتح الإسلامى . . اندهش الوزير 
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بشكل خاص وقد شاركه الدكتور (لودر ز) الرأى من انعدام حرّفيّة 
المجموعةء خاصة أن المعتقلين تدربوا جميعًا : فى أفغانستان. . 
يقول الدكتور (لودرز): »يجب توقع ماهو أكثر من ذلك قليلاء 
فلتسأل سافاتسكى لاحقا عن تفسير لذلك الأمر؛ الدريضقى انسل 
المعسكرات يليه ذلك الأداء المتخاذل» . . يمضغ سيزمار بعض 
الأرز الجاف آملا ألا يلحظ أحد حالة الضعف التى أصابته: «هل 
يمكنك الخوض فى تفاصيل أكثر؟»» يهز الدكتور (لودرز) رأسه 
ويضحك: «اشترى أحدهم قبل خمسة أيام من الهجوم سيارة 
مستعملة وقام بتسجيلها على اسمه وبشكل قانونى تمامّاء كل شىء 
مثبٍت فى الدفاتر . . يحصل قبل الهجوم بيوم على غرامة مالية 
تنيب زياةة السرغة: ‏ لهذا الأمن أيطحا ملق يتبته ...+ تم ياحد 
هؤلاء الحمقى السيارة نفسها ويفجرونها . . بصرف النظر عن 
عدم إصابتهم صدقى؛ من يتسم بهذا الغباء يجب ألا يندهش من 
دخوله السجن بعد مرور أسبوعين» . . »وما يمكن أن يكون 
تعليق سافاتسكى على ذلك؟»: «أمل فى الا يكون على علاقة 
بهم. . ليسوا ببطولة رجلك . . سيقولون كل شىء». 


يجد سيزمار أثناء ذهابه للسجن صعوبة فى الجلوس مستقيمًا . 
يخشى من وصول الالتهاب إلى القولون . . تحدثت فرنسواز عن 
تدريبات للتنفس من شرق أسيا . . سوف تقوم بتصوير الاورشادات 
له. كتبت خصيصًا للأوروبيين . . قالت: «لا تقلق» لا يستوجب 
الأمر إيمانك بالبوذية». 


رفعت الاعتقالات القريبة معنويات الدكتور توفيق بشكل 
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ملحوظ . . يربت على كتف سيزمار ويتحدث عن الطقس: «يجب 
عليك أن تشعر بالألفة مع هذا الجو» . . يتعامل المأمور بأدب فائق 
ويشير إلى أن الحالة الجسمانية السيئة لسافاتسكى ترجع أسبابها 
إلى القتال الذى سبق اعتقاله . . يَدَعى أنه تحسن تدريجيًا بفضل 
الرعاية الطبية الفائقة فى السجن . . لا يعلق سيزمار. 


لا تتأثر الممرات الخالية من النوافذ والمضاءة بالنيون بالأحوال 
الجوية ولا بتعاقب الليل والنهار . . للخطى صدى صوت كما هو 


يعبر وجه سافاتسكى عن شبه ابتسامة نحظة رؤيته لسيزمار. . 
ككل التو عفن وحييه .+ نتون القدمات فين دريحاث الأ شصش 
والأصفر .. يشعر سيزمار بالفخر . . لقد نجح دون التلويح بأى 
عواقب أن يوضح للالفى أن جمهورية ألمانيا الاتحادية لن تقبل بأى 
انتهاك آخر لمواطنها . . لا يجب على الألفى الاعتراف بالذنب» 
ولكن توقفت الإجراءات . . هذا هو المهم . . «كيف حالك؟». 


«أشعر باقتراب أعياد الميلاد . . . يعم نوع من السلام» . 
يصمت سافاتسكى لوهلة: «أدين لك بالشكر . . . أليس كذلك؟». 


«ماذا؟». 


«شكرًا» . . . لم يتوقع سيزمار هذه الكلمة منه . . . لقد نجحت 
استراتيجيته هنا ولدى الوزير . .. يتيقن للحظة أنه يعمل فى 
المجال الوظيفى الصحيح: «لندخل إلى الموضوع فورًا؛ لم يعد 
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الاتهام لك مقتصرًا على المشاركة فى هجوم الأقصر . . . تجرى 
لهجوم فى محيط أسيوط». 
ببطء شديد: «سألنى موظفو أمن الدولة عن هذا الأمر بالفعل». 


«ننيكوق أمرا كار شال فذمت إل أدلةتجوود ولا أعروفعنها 
شيئًا» . 


«بالنسبة لك». 

«بالنسبة لهدفنا المشترك أن نخرجك من هنا حيًا». 
القتال. . ولكن الاتصالات بين الفرق ليست وطيدة . . يشكل هذا 
خطرًا . . كلما قل عدد الرجال المشاركين انخفضت نسبة خطورة 


الوقوع فى الأخطاء أو الوشاية» ولكن كما ترى؛ أحيانا لا تفيد 
جميع الإجراءات الاحتياطية». 


«أريد إجابة محددة على سؤال محدد . . . هل دعمت هجمات 
أخرى؟». 


«فى واقع الأمر: لا 00 
«لقد تم القبض على المعتدين على صدقى . . . هل تعرف شيئًا 
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عن ذلك؟». 
«كيف لى أ أعر ف؟». 
«توجد قنوات للاتصال فى أ سلحة)»: 


«حبس انفرادى . . حظر التواصل مع مسجونين آخرين .. 
أظنك تدرك معنى ذلك . . لم اتحدث منذ قدومى إلى هنا مع 
أى شخص غيرك وموظفى أمن الدولة . . يقضّون على بعض 
الأمور. . تبدو لهم وقتهاذات فائدة» فى المرة التالية يقولون 
الفكنن . ؛ أتعتهي أحيانا مدن قلة معلوماتيتم وأفكر أحيانا أنه 
يعرفون كل شىء . . مَرَرُوا منذ وقت قريب سمير من أمام 
زنزانتى. . كانوا حتى ذلك الحين يدّعون أن الجميع قتلوا إلا 
أنا وصلاح وأنه على استعداد للإدلاء بشهادة . . ادّعى أحدهم 
بالأممس أن الدكتور مقبوض عليه بغرض التسليم إلى الأردن» 
هل هذا صحيح » أم هى مجرد محاولة لإحباطى؟». 


لايجرؤ سيزمار على تكذيب المحققين المصريين علنًا: «فى هذا 
الشأن وفى الوقت الحالى» ونظرًا للوضع المتأزم لا يتم الإعلان 
«إذن ليس الأمر صحيحًا». 


«يتعاون بقية المعتقلين مقارنة بك بشكل أفضل بكثير . . . هل 
تعرف أحدًا من المجموعة؟». 
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وأعر ف - كما قلت - أناسًا كثيرين»: 


«هل وارد ان يقوم حي المعتقلين حاليًا بإدانتك بتهم جديدة؟ 


و«محتتق :تفال “محتمك + دلا يتف اسل موطف أمن الدولة 
بشكل لطيف معنا على الاإطلاق . . . قد ينهار أحد بسهولة» 
مثل رشيد . . أو صلاح - لو كان على قيد الحياة - ما زال فى 
العشرين من عمره . . كان دائما الابن المدلل لامه . . شخص 
بهذه المواصفات يدلى بأقوال ليتوقفوا عن ممارساتهم . . ليس من 
الضرورى أن يقول الحقيقة؛ ربما تنقذه هذه الأقوال ليوم واحد. 
عندما ياتون فى اليوم التالى ويعاملونه بلطف أو بعنف؛» يحدد 
ذلك أن يذكر لهم بعض الأسماء التى سمعها أو ربما عنوانا. . يتم 
التأكد من صحة هذه المعلومات؛ فيكسب بعض الأيام الاضافية. 
. بعض الأمور لا يمكن التأكد منها - أيّا كان- ليس بالضرورة 
أن تكون المعلومات التى يعطيها لك وزير الداخلية كلها صحيحة» 
لأن له غرضًا محددًا من ذلك. . أم أنك تعتقد حقا أن الحقيقة تهمه 
بأى شكل من الأشكال؟». 


مورك ا ا ا 
«ليس لدى أى فكرة». 
«لكنك كنت على علم بالتخطيط لهذا الهجوم؟». 
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رفون الأسافية حون امور كته يوي جضن اناس أن 
يعطوا لانفسهم أهمية» أو يتفوه بعضهم بأمور ساذجة ... ربما تم 
تجنيد عدد فائق من الرجال فى وقت قصير . . محتمل ان القادة 
تصوروا بعد الانتصار فى أفغانستان أن الأمور ستسير فى مصر 
على النحو نفسه؛ الحرب شىء بسيط . . يقف العدو هناك ونحن 
نقف هنا . . لدينا الشجاعة ومعونة الله» وهم جبناء ولا يؤمنون بما 
يحاربون من أجله؛ إذن كُتبْتْ عليهم الهزيمة . + الأمو رز مكتلفة في 
سن : .. حَلْمَ بعض الإخوآن بالغرب» بأمريكا قبل أن يأتوا إلينا . . 
عندما رأيت صلاح للمرة الأولى كان يحمل منتجات أمزركية فى 
حقيبته » فانلات بماركات» أحذية رياضية» جهاز سماع موسيقى 
محمولاء فقط أفضل الأشياء . . يمارس بعضهم حياة طبيعية» مع 
زوجة وأطفال»؛ ووظيفة محترمة . . عندما تكبر أى حركة ينضم 
إليها أناس كان الخوف يتملكهم سابقا . . لا تتحول إلى محارب فى 
غضون ليلة وضتخاهاء لا ينلك كل احدهذا الاستعداة». 


«هل كنت تعرف أحدًا من المجموعة؟». 
«كيف لى أن أعرف؟». 


«يبحث سيزمار فى حقيبته ثم يخر ج قائمة بالأسماء التى ذكرها 
وزير الداخلية». 


«لقد التقيت واحذا منهم » 4 
«بمن؟». 


يو حجرة فى دار الحرب 


قد تناد لنا يعسن العا رداك ”اظنين أواقلاث»: 
«أريد أن أعرف من هو». 

«ليس ذا أهمية» . 

«عمّ تحدثتما؟». 


«تفاهات .. . رمال فى الجوارب» بثورء إرهاق. لا 
أعر ف . . . كان طالبًا ويبالغ كثيرًا .. . لم أحبه». 


ال 
«هل قصك أنه يعرف كديا قد 3 شق بسبيا مرتين؟». 
يهز سيزمار رأسه. 


ززكل حنرن:تهانا .كنت أدرك ذلك من البداية : 
لقد وافقت . . لا يمكن تنفيذ بعض العمليات دون استعداد بعض 
للموت. . تعد محاربة الخوف من الموت أكثر فائدة من محاربة 
الفوس تنه هذاعسى مانن :1و كن ريما اسستهنا بفشلطة 
الدولة.. العدو أقوى وأدهى مما تصورنا . . تتوافر له جميع 
الامكانات الحديثة لدولة مراقبة . . لا يمكن مضاهاة إمكانيته التقنية 
المتقدمة وامنوآرده المالية الكبيرة لشسراء البقن > أماانحن فلدينا 
ثقاط ضيف أكثر هما فصوو ...ا ويا بيب أن نيد ترزنيت انكار نا 
من جديد . . يظهر الله للمؤمنين مواضع الضعف ليرجعوا إلى 
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الحق ولا يغتروا بأنفسهم . . أصيب الرسول وض خريمة موقي 
أحو و ةك القرآن الأسباب: وإمنحكم من يريد الذي وَِنِحكُم 
ربد الجر هم فطع عَنمع بيك 4. . هذا هو حالنا 
الييوم . . بعضل إخواننا لم يجدوا الثبات وكل واحد لديه أسرة 
معرض للهجوم . . بمجرد تهديده بأولاده فى حال عدم تعاونه 
يتراجع يي يكون القرار بالجهاد يجب أن يتحرر المرء من 
هذه الروابط باشكالها». 


«هل تركت أروى لهذا السبب؟». 

«لماذا تتحدث طول الوقت عن أروى؟ غاليًا تواجه قدرًا كافيًا 
من الصعوبات». 

«هل يوجد داع لذلك؟». 

«أنتم تحققون حتى مع أمى . . . إذن فلتخرجوا أروى من هذا 


الموضوع ... حتى لو كنتم تعدون لصياغة مذكرة إدانة تهدف 
إلى تسليمى كما تقول». 

«لم أقل ذلك على هذا النحو . . . لا يوجد شك فى عضويتك 
بمجموعة إرهابية . . . سيتضح فيما بعد إمكانية إقامة دعوى 
للتخطيط لهجوم وفقا للأدلة القائمة وشهادة الشهود . . ولكننى 
متفائل» . 


«كانت أروى دومًا ضد امبتخدام العنف». 
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«ولكنها كانت على علم بخططك . . . كان واجب عليها إخطار 
الشرطة». 


«لم تكن هناك مخططات ولكن مجرد تفكير فى اتخاذ 
خطوات. . . ألم تحك (ى عن مشاركتك كطالب فى مناقشات حول 


قضية استخدام العنف». 


«لقد كانت لكم علاقة شخصية وطيدة خارج إطار 
المجموعة. . . ألم تسألك أروى عن خططك تحديدًا؟ وعن عواقب 
ذلك لعلاقتكما؟». 


يغلق سافاتس كى عينيه وترتعشس جفونه . . يمر خلفها فيلم » 
اتناف الركتنرة لفسدتيما تداق بشن عق وان قير لك اطول 
أحاديثنا» . 


«لتوفر عليها صعوبات؟». 


لا يجيب سافاتسكى . . يدون سيزمار ملحوظة: سيوصى بون 
بإخبار أروى مشرودىء فى حال محاولتها حماية سافاتسكى 
بالصمت؛ أن أفضل وسيلة لمسناعدته أن تدلى بكل جملة قد تدعم 
مذكرة الادانة . . وَذْقَا لتقييمه الحالى فليس لديها ما تخاف منه. . ورد 
فى تقرير ليوم الثالث عشر من ديسمبر لعام1992» «قالت أروى 
إنها لن تسمح بأن توصف بمسلمة سيئة لرفضها قتل الأبرياء». . 
بخلاف ذلك يعد المسيحيون أهل كتاب» كما قالت إن رؤيتها تتفق 
مع القرآن واله.-نة . .“بعد اعتراض شديد من قبّل الآخرين نهرتهم 
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بشدة وانسحبت من الغرفة» . . . جاءت الواقعة فى سياق الحديث 
عن أعمال إرهابية فى توقيت الاحتفال بأعياد الميلاد. 


«بل كان فى سياق خاص 00000 ومجرد حديث نظرى 20006 لم 
أوافقهم الرأى». 

ونبدو أنك لرتين عن ذل شكل ضرك»: دا عبد اللةمتففطا] 
وصرح فقط بأنه يفضل الهجوم على اهداف عسكرية» وهل ضعت 
بسبب أروى؟ أم خشيت على مصداقيتك فى حال إعرابك عن أى 
اعتراض؟ كان اتهامك بتقلب إرادتك واردًا . . خاصة أنك معتنق 
لدين جديد . . كان هذا الشك قادرًا على أن ينهى طموحك فى حياة 
لمجاهد فى سبيل الله» . 


يحملق سافاتسكى فى سقف الغرفة . . لا يريد أن يسمع هذا 
النوع من الأسئلة . . إنها تتهمه ضمنيًا بدوافع تشكك فى الصورة 
الحالمة التى رسمها للجهاد فى سبيل الله صادقا ودون رغبات 


شخصية وتعقيدات 2 إن ممح بذلك . «من كان الجاسوس؟» ٠.‏ 
«لا أعرف». 
«انت تكذب». 


بحمو رخة مسيزهان .»مح المفتركن أن يرافسن هذا الاتهام» 
لكنه يبقى هادئاء واضعا حالة سافاتسكى فى الاعتبار: «صدقنى 
بكل بساطة». 


يهز سافاتسكى كتفيه: «بالطبم كان أسلوب حديثنا ونحن وحدنا 
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يختلف عن وقت الجلومس مع الآخرين . . ولكن نادرًا ما التقينا 
وحدنا فى وقت لااحق». 


«هل انفصلت أروى عنك أم العكس؟». 

«لم ينفصل أحدنا عن الآخر . . لم نكن ثنائيًا بهذا المعنى . . كما 
هو معتاد فى الغرب . . لم يكن ذلك متاحًا من ناحيتها . . وأنا لم 
أرغب فى ذلك أيضًا». 

«كان يمكن بعد اعتناقك الدين الاسلامى أن تتزوجا بشكل 
طبيعى» . 

«يجب قبل الزواج التحقق أولا من اجتماع الأهداف» بشكل 
شامل :+ :ها الحث - أو ما تعتقة أنة الكت + الا حرعمنة». 

«ولكن الوضع بدا هكذا فى بداية الأمر». 

«كان كل شىء فى البداية جديذا على . . اضطررت إلى تغيير 
حياتى بشكل كامل . . ظننت فى بعض الأوقات أننى لست قادرًا 
على ذلك . . هذا يفوق احتمالى . . لا أفهم شيئا ومن ثم لن أستطيع 
تطبيقه . . أن تستيقظ قبل شروق الشمس لتصلى . . ان تصلى 
خمس مرات يوميًا . . فى كل مرة تتوضأ قبلها وفقا لقواعد محددة . . 
أفهم منها كلمة» بمخ بدأ يجد نفسه بشكل تدريجى . . لا سجق محمر 
ولا بيتزا بالسلامى ولا حلوى التيراميزو بالكحول ولا حانات . 
الصيام فى رمضان . . كان اصعب شىء أن تبقى دون سيجارة 
من الشروق حتى الغروب . . لم يعد ممكنا أآن تضاجمع امراة 
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لمجرد أن الظروف سمحت بذلك . . كما أن وسائلى القديمة فى 
جلب المال لم تعد متاحة». 

«ألم تكن تبحث عن وظيفة؟». 

«لو أمعنت النظر ستكتشف أنه لا توجد وظيفة إلا وتدعم النظام 
الكافر بشكل مباشر أو غير مباشر . .. لقد أعلن الغرب أن الطمع 
مبدأه» فكل العمليات الاقتصادية تقوم عليه . .. حتى الأموال التى 
قد تكون نظيفة - لو افترضنا أن هذا وارد - تديرها بنوك تضارب 
بها وتتحصل من ورائها على فوائد . . . الأمران محرمان . 
هل لديك فكرة عن الصفقات التى تقوم بتمويلها بشكل غير مباشر؟ 
هل سألت البنك الذى تتعامل معه عن الشركات التى يشارك بها؟ 
بخلاف ذلك كانت هناك أمور أهم يجب القيام بها . . كانت أروى 
تقول فى لحظات حيرتى: «لقد وصل الله بك إلى هذه المرحلة» 
لن يتخلى عنك الآن» . . لقد صليت كثيرًا . . من أجل الهداية» من 
أجل العون . . أن يُرْفَع عنى الحجاب الذى كان قد تمزق بالفعل» . 

«حينما رأيت أروى للمرة الأولى؟». 

ا ا ل ل و ع 

. الحمد لله . . . لت توقفت عن التمردء بمحض إرادتى» 

0 «باث كل شبىء نمنذ ذلك 
الحين سهلا. . كان كل يوم أفضل من سابقه . . ساعدتنى أروى» 
أكثر من كريم» على الأقل فى البداية ..٠‏ دونها كنت سأعود إلى 
العادات القديمة» عاجلا أو الحلة و كنت من اهدر فورضية الكزانة 
الجديدة» كنت سأستسالم لآلاف الأسئلة والأحكام المسبقة . . لقد 
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نشأت أروى فى ألمانيا - فى أسرة متكيفة اجتماعيًا ولكنها فى نهاية 
الأمر ذات طابع إسلامى . . كانت تعرف الغرب تمامًا مثلى؛ 
ربما أفضل لآن رؤيتها عن بعد . . كانت قادرة على شرح مغزرى 
يحض القواعة» حتئ إخالء أفيمينا للوهلة الاولن > كانت شرن 
١ 5‏ اسه مدع رد 
موي الح ب ا ا 1 
”هذه نزعة ذكورية عربية . . لا تختلف كثيرًا عن مثيلاتها فى 
جنوب أوروبا وجنوب أمريكا"» تجتاح موجة جديدة من الغثيان 
معدة سيزمار. 

ووضحلت بعد تفافة اهيز ا ل بالخطوة 
الأخيرة ونطق الشهادة أمام شهود كما هو مفروض ن ذلك 
فى شهر أبريل من عام88: بعد فترة وجيزة من! 0 
انسحابهم من أفغانستان صدفة» ا 
الوقت المناسبء إن كنت قادرًا على قراءة الإشارات... بعت 
أرنواق من المقادة هينما أخيرتينا يقرا . . . بعدها تحدثت 
مع كريم وقال «هذا أمر جيد .. الحمداله» .. لاشىء آخر. 
بعدها بأسبوعين التقينا جميعًا جنك اق فقه زم بو اكيكا أن تنا مميرا 
يحدث 0 ؛ ولكن كانت تحدث أمور 
أخرى؛ اد ا ا الله فى كاك 
شملت كل ز زمان 0 
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رأسه العبارات مع المشاهد والمصطلحات . . 


«لقد نما هذا الشعور. بدا لكل واحد منا بشكل واضح . . شعور 
بالانتماء لم أعرفه من قبل». 


أيقظت مقاطع كلمات بقايا ذكريات امتزجت بأفكار وبالألم؛ 
طقومس لبدايات؛ عملية طهارة» التعميد, التثبيت» مراسم 
الاحتفال بدخول مرحلة الشبابء أداء القسم الوظيفى . . «نعهد 
بمقاومة وساوس الشيطان»» «فليعيننى الله على ذلك» .. 
الأب الذى يمسح على وجنته كما لو كان طفلا . . طقوس لها 
دور مُعَزَزْ للعضو الجديد وللجماعة نفسها على حد سواء . 
ويح العم فور عرنحق التحس )نيا يري مشاه | القسة و الغزوة 
بالتطعويز البطق 6 خوق هق العجل عن الايقيواركماذاي؟ 
إيحاء ذاتى تعضده عمليات تفاعلية داخل المجموعة» فى الظروف 
القصوى حالة نشوى جماعية . . ”شعب واحدء رايخ واحدء قائد 
وأخذ؟ << القها مل على النفسى؛ هذا ما تعلمنا مزق الحربه حت إن 
كنا قد خسرناها . . أكاذيب . . حفلات موسيقى الروك» مباريات 
الكرة؛ مؤتمر الحزب .. شعهد. تلقائى بالرغبة فى التخلص من 
الضغوط . . ”نحن الأبطال» . . شعور تلقائى بالرغبة فى الابتعاد 
عن الجماهير . . الجماهير التى تفقدك هريتك » خوف . . ”انهضوا 
إن كنتم ألمان“ . . . فى الوقت نفسه إحباط بسبب فقدان المشاعر. . 
يأمر الجسد بعيدًا عز, الروح بالاستجابة لرفع اليد اليمنى للتحية . 
مقاومة اليد 
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« مَاِسََهَدُواضِنا لبتم شلا 4 

طعم السم والمرارة؛ لعاب فى أرجاء الفم» نظرات ثاقبة» 
معاناة من أجل صياغة جملة صحيحة . . عجز أمام أى جملة 
خاطئة. . صمت . . خوف أمام العدو . . تتلاحق موجات من 
الغثيان .. المعدة خاويةء. غير قادرة على القىء . . شعور 
بالانفراج لحظة تراجع التقلصاتء لفترة محدودة . . يفوق هذا 
طاقته . . يحاول سيزمار التركيز على سافاتسكى. 


«لا تأتى الحرية إلا مع الثقة الكاملة فى الله والتخلى عن الأهواء 
الشخصية». 

كانت بمثابة استراحة لالتقاط الأنفاس» تكفى بالكاد لاستجماع 
قواه من أجل مواجهة النوبة المقبلة . . بشرته كأنها ورقة سنفرة. . 
واحضة 0 ولحم يحترق تمتزج مع روائح تنبعث من 
الأخنشاد .. . أوهاء لفقل وهو علق الحافة دن مهاو له الكلوين 
فى وضع مستقيم . . آلام وذكريات كشذرات بحوافٌ حادة؛ 
يرى نفسه مع فرنسواز وهما يقفان داخل السوق ». انحشرا وسط 
حشود من البشر لم يَرَها من قبل»ء شعور بالعجز . . دون أن 
يلحظ يصبح جزءا من الحر؟ة العامة ويعجز عن تحد.د مكان تللكه 
الحركة فى داخله أو خارجه . . إنه غريب ولكنه يلبى نداء دق 
الطبولء منفردا ولكنه ليس وحيدًا . . إنه كافر ومع ذلك هناك 
مايربطه بهم جميعا . . شىء يفوق المقاومة . . يتبلور من تلك 
الفوضى كيان منظم يصعد إلى السماء . . أجبررت سلطة عليا العالم 
على الخضوع لسيادتها . . ”من الآن وإلى الأبد"؛ تقع المسئولية 
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فى هذه الأحوال على عاتق الغالق . . يشعر برعشة برد بينما 
الجو دافئ فى واقع الأمرء بل إنه حار . . ثم لفظته هذه الحشود 
مع فرنسوازء منفردان ولكنهما مغا. استغرق التحرر من سلطة 
الآخر الغريب وقنا طويلا. . تنفس الصعداء لأن فرنسواز لم 
توجه إليه أى أسئلة. . بأى حق استولت هذه الحركة عليه إلى هذه 
الدرحة لأ رزائسة يمحل + رنظر حو لماو لاحهد أن تفسل ٠...»‏ نكت 
على سافاتسكى أن يتوقف عن الحديث والحركة: فنوبة العرق 
التالية لا يمكن التنبو بعواقبها. 

«يخلط الغرب دائمًا بين ”الاعتقاد» و”إبداء الرأى“؛ كانت أمى 
تقول دومًا ”الاعتقاد فى شىء يعنى أنك لا تعرفه“ » وترى هذه 
المفولة فى منتهى الذكاء». 

جملة قد تبدر عن أبيه» يعرف أبوه من أين تؤكل الكتف ويدرك 
أهدافه بحرفية ويسخر كل من حوله لخدمته. 

«كل من مر بتجربة دينية يعرف أن الله موجود». 

إنه مريضي؛ مريضن عقليًا . . لا يتذكر المصطلحات 
المتخصصة؛» نوع خاص من اختلال الذهن . . لا يوجد شىء 
لافت للنظر أثناء الحوار مع المربضء قد يبدو الإدراك مشوها فى 
بعض الأحيان . . يمكن التغاضى عند لن يصرخ المريض ولن 
يضرب فى الهواء. . سينتهى الألم تدريجيّاء ربما سينتهى. . يجلس 
أمام سيزمار أكثر الحالات المثيرة للاعتمام» تتمتع بقدر عال 
وغير مألوف من الذكاء؛ يعينها على استغلال كل نقطة ضعف- 
وحتى النية الطيبة - للطرف الآخر . . لأسرها وعزلها ومنع 
الهواء عنها..: يؤجد وضق واتخليل علمى لثلك البراءة المزعوهمة 
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والحنكة الشيطانية . . تعد ضمن حالات البارانويا . . جميع الأديان 
تعتمد على هذه الوسائل» الطوائف الدينية والمهتمون بالروحانيات 
والمتطرفون . . دون تلك الوسائل لا تعمل نظمهم بكفاءة ولا يكون 
لمطالبهم الثقل المطلوب الذى يجب أن يكون على قدر مناسب . 
إذا تخطت الحالة الاإطار المحدد لها يبدو فقدان التواصل مع الواقع 
واضحًا . . إذا اشتد الألم يخرج الجسد عن إطار السيطرةء إنه 
ضعيف . . يعتبر كل استفسار على أنه دليل على ضلال صاحبه 
ويؤكد على صواب هذا النظام الواهم . . لو لجأ السائل إلى العنف 
لا يبقى له سوى الحبس الانثرادى مدى الحياة. 

يسمع سافاتسكى وهو يقول : إرت أله لا يمير مَابعَومٍ حي يبروأ ما 
ِأشِيمٌ 4 من يُنّق قلبه بثقته فى الله يجدء قرييًا منه» لقد أكد الله على 
ذلكء بوضوح ودون أى معنى رمزى؛ تحول فى عصر هذا اليوم 
ظنى إلى بق يقين» رؤية مختلفة للعالم » واضحة وبعيدة عن أى وهم. 

تتنحصر أفكار سيز مار فى حركات امعان انقباضات. للعضلة 
العاصرة» نوبة قشعريرة بدلا مك أ وتخت بووس ام لقو 
هذا غير واردتمامًا . . يستند إلى الخلف ؛ يضغط بظهره على 
المستد :"و يتقسيت يقوة بحافة اتماكدة ٠.‏ إنها سجررد ثوية أخررى : . 
سوف تتراجع وتنتهى . . يتمتم: «هذا مثير للاهتمامء بالتأكيد هذه 
تجربة فاصلة». 

«لا أفهم كيفية تحمل رتابة الحياة فى ألمانيا الاتحادية وعدم بذل 
أقصى جهد ممكن للوص ول إلى المعرفة وإلى القوة؛ للرسول 
-عليه الصلاة والسلام - مقولة: «اطلبوا العلم ولرة فى الصين». 
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فى غضون تراجع التقلصات تنقد الكلمات والأشياء معالمها 
الخادةوه احننفية التزافط الفروناقة ركو ف الوه اهمادق 
للحوائط يفقد معالمهء. خطوط متداخلة غريبة. دوائر متحدة 
المركزء سيول كأنها تنهمر على بحيرة من الزيت الثقيل . . يضغط 
سيزمار بقدميه على الأرض حتى لا ينقلب من فوق مقعده. . 
يتحدث سافاتسكى عن الحتمية دون أن يلعظ حالة سيزمار: «لا 
شىء يحدث دون إرادة الله». 


يتساء ل تدز مان حر اللائن الى خصضة شافا سكي لنفسه فى 
خطته الحمقاء المصابة بجنون العظمة والتى ينسبها لله . . «الحتمية» 
مقابل «الجبرية» . . كان «ذ! مثار حديث فى حصة الدين . . منذ 
أكثر من ثلاثين عامّاء لم يفهم أحد الفرق بينهماء حتى القسيس . . 
يستبعد كل منهما الإرادة الحرة . . لم يكن مسموحخا بالتفكير فى 
الأمر على هذا النحو»؛ ناهيك عن البوح به» وإلا هناك مخاطرة 
بفقدان إيمانك والاستجابة لرغبة الشيطان الذى بث شكوكا عقلانية 
ليملا الجحيم بالبشر . . يومئ سافاتسكى ليؤكد على شىء لم يسمعه 
سيزمار . . هرب القسيس فى إجابته إلى سر الحكمة المبهمة للعناية 
الالهية . . يرى سيزمار الله جالسًَا على طاولة لعب ضخمة . . 
كان معسكر الابادة (أوشمفرتز) هم النقط كلدا...ة الأ لى» دهر 
يعد الآن للحرب النووية كآخر مرحلة للعد التنازلى . . كان على 
الإنسان أن ينقذ نفسه والعالم . . ينفعل القسيس بشدة عندما يتحدث 
عن تكبر حركة الحداثة ولكن مع انخفاض صوته . . لم يكن يتلعثم 
فى حديثه بسبب إثارته؛ بل لآنه يعانى من عيب خلقى فى ترتيب 
أسنانه . . على ثوبه الأسود الرسمى بقع جافة للعابه» بينما يسود 
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الضدحت أرجاء القاغة .كا يتراب تكا دمو اكتينة الصفان 
بدقة متناهية . . «إنها تجربة دينية» . . كان الابتعاد عن القداس 
أو حصة الدين أمرًا مستحيلاء انتهت مرحاة العصا . . بدأ يتبع 
منطقا آخر . . تم نقضه . . إدراك». موجة وجزيئات . . باتت 
الأمور أكثر ليونة ولكن غير واضحة المعالم . . نسبية عدم الدقة؛ 
فرَعْتَ مصطلححات الطريق وجبرية الحركة من مضمونها وحل 
محلها الاحتمالات . . محتمل أن الله ما زال يلعب ولكن مع نفسه 
لقهر ملل الأبدية . . محتمل أن سيزمار سيترك الغرفة سيرًا على 
قدميه ونظيفا . . حتى بعد الصرخة التى لم نُصرخ ساد الهدوء . . 
الطبيعة المعقدة للحياة الدنيوية . . كل شىء مرتبط بكل شىء ولكن 
فى حالة انعزال كامل . . لن يفهم أحد ذلك بشكل تام . 


«شعور بعرفان غير متناه لأننى تمكنت من إدراك العلاقات 
المتشابكة»» يجلس سافاتسكى فى هدوء ويقصر إشارات يده على 
الضرورى فقطء نظرته مصوبة إلى الداخل . . يوجد هناك نص 
يقرأ منه . . اختفى سيزمار خلفه أو تلاشى داخله» قطعة أثاث من 
اللحم والملابس . . لا يوجد سجن ولا سفيرء تدفق للسرد الذى 
يحمل كل شىء معه» على الجانب الآخر تراجع للتقلصات بشكل 
تدريجى . . سؤال عن قرء.٠<امول‏ الظلام فى الخارج؟ ربط 
خاطئ . . لم يحل المساء بعد . . يتحدث سافاتسكى إلى نفسه . . 
وبما أنه لا أحد يتدخل يصبح ما يقوله واقعًا . . يفكر سيزمار: 
السماح بذلك خطأ . . قد تكون مداخلة محددة الهدف أمرًا مطلوبًا 
لمنع تحجر اوهامه؛ من أين يمكنها أن تأتى- تعود الدماء من 
الأمعاء إلى الرأس». 
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«لم أكن أنه 0 قبل هذه اللحظة خاللى من دون تعاطى 
المخدرات؛» وكيفية تحمل هذا الوضعء أما بعد هذه اللحظة الفارقة 


بات حجم المهام كبيرًا بيئما الوقت 0 يسعفلى» . 


يسأل سيزمار: «وأين يقع ضياع الزمن فى نطاق المخطط 
الأبدى؟»» لا يسمع حتى نفسه حينما يطرح هذا السؤال. 


تعلم سافاتسكى الكلمات والنحو وكتب الحروف العربية؛ 
كلمات ثم عبارات» عشر مرات» عشرون مرةء» مئة مرة.. 
لعذة نياعاك كر الممتسهون نفع احكاحف يده لأسابيع 
حتى تألف تغير اتجاه الكتابة من اليسار ليبدأ من اليمين . . يفكر 
سيزمار ”ربما يرجع السبب إلى. .* » ولكنه لا ينتهى من صياغة 
تصوره. . كانت يد سافاتسكى فى البداية تصاب كثيرًا بتشنجات. 
يهز الآن يده كما لو أنه يحاول استرجاع ذكرياته . . يتتبع سيزمار 


كان سافاتسكى يسعى نحو خط عربى جميل وليس مجرد خط 
مقروء»ء على عكمس خطه فى اللغة الألمانية الذى لم يستطع أحد 
قراءته.. قرأ كل ما وجده عن الإسلام» قام بجر هد المكتبات 
عناوين وحاول اقتناءها . . معظمها اندثر أو لم يترجم . . من اجل 
هذا السبب وحده كان يجب عليه تجويد لغته العربية: «أهم نصوص 
الضحورة الا شلامية ليست موجودة باللغة الألمانية ...نيما ستعتيز 
تقييم ذلك على أنه أمر مقصود نابع من هوس الاضطهاد لدى 
المسلمين». 
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يفكر سيزمار «وما الدين إلا حالة بارانويا جماعية» يتحكم فيها 
قوادهاء لفقرة قصيرة قبل سقوط المتدين من على حافة الأرض 
- التى أخذت شكل القرص المستدير - إلى العدم». 


سافاتسكى فى بعض الأيام بأن رأسه أوشك على الانفجار 
من كثرة المعلومات الجديدة . . كان آنذاك يستقل القطار متوجهًا 
إلى جبال (التاونومس) ومنطقة (فيتراو) الخضراء ويتنزه . 
دون هدفف.ء فقط من اجل الحركة . . احيانا كانت ترافقه أروى 
فيتحدثان عما فهم وعما لم يفهم؛ «كنا فى الربيع . . الجو دافئ . 
رائحة الزهور المتفتحة تصاحبها حالة من التفتح .. حينما بدات 
الأشجار فى طرح أوراقها الخضراء»ء ظننت أننى أراها للمرة 
الأولى. . ضحكت أروى حينما حكيت لها هذا الأمر . . لم تكن 
تعرف ما أقصد . . ربما لا نلحظ الأمور الواضحة فى حياتنا حينما 
نكبر معهاء وربما رضيت بما هو أقل دون أن تلحظ ذلك». 
تراجع الشعور بالألم فى معدة سوزمان : : تخلرو شه فكرة 
تحررت من شبكة خلايا المخ وتداخلات الأمعاءء. يحاول أن 
ستاك يا » يتنحنح ثم يسعل سعلة خفيفة . . ينظر سافاتسكى إليه 
برياية كنا لو ددا كتاف لدو أن ١‏ .2د ح ارقو انط رب النةايحتوةء 
وأن هتماك مسنتفعا مكلفا مز فبك الحكومةة إنسه يتتفى إلى الجبية 
المضادة ومن المفترض أن يشك فى نواياه حتى إن كان يتحدث 
يقول سيزمار بصوت يبدو منكسرًا: «فى الواقع » يمكننا أن 
نقو ل إن اللإسلام ساعدك على . . »» ياخذ مرة أخرى نفسًّا: 
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«بمساعدة الإسلام وبعض الأصدقاء الأفاضل تمكنت من . 
لانحد مايمكن أن يعحدل يتفكينة: «إتحفت فى قوسر اذمانك. 
سه كلو | عن هذا اللرع دن التجوير أن الحا فى إعطاز تعدوة 
دينية أو فى إطار علاقة حب .. . فى حالتك اجتمع الأمران 
معُا»» يعتدل سيزمار فى جلسته ويحاول أن يرى معالم وجه 
سافاتسكى بشكل واضح: «لا يوجد ما يمنع شعورك بالعرفان تجاه 
ربكء أياكانت طبيعته . . ويجب ألا يكون تجاه ربك فقط . 
تفهم هذا الشعور بالعرفان ممكن . . لا يشوبه شىء سلبى . . هذا 
ماأراه. . بل على العكس تمامًا . . ولكن من هذا المنطلق» 
يتلعثم سيزمار مرة أخرى .. أراد أن يقول شيئًا آخر . . يحدق 
الرئيس محمد حسنى مبارك النظر إليه من على الحائط الرئيسى» 
بتجهم وإصرار فى صوق انيس وأسوة .+ صمت مويكتبقطهه 
صوت التنفس . . يحاول أثناءه التقفاط خيط الحديث الذى انقطع . . 
يمسك بالقلم الجاف ويدخل ويخرج سنه» يرسم دائرة زرقاء 0 
الورقة أمامهء بها قائمة الأسئلة التى لم يمك طرحها . . يدرك 
سافاتسكى ذلك ولكن لا يظهر أى رد فعل . . ينطلق سيزمار من 
نقطة مختلفة: «كان حالك أفضل . . أصبح لك أصدقاء جدد . . كلها 
أمور إيجابية تعطى دفعة إلى الأمام . . أن تبادر بيناء مستقبلك. . 
كنت شابًا وإلى جانبك امرأ: ذكية وجميلة . . كان يمكن ان تتلقى 
تدريبّاء أن تتعلم حرفة على سبيل المثال .. أو أن تترقى داخل 
شركة . . أنت ذكى ومع بعض المجيه دات كان يمكنك أن تصل 
لأعلى المراتب . . معظم قصص النجاح تواجه اليوم صعوبات. . 
ولكن تغيرت اليوم طبيعة الحياة عن وقت جيل الأبوين وحتى 
عن جيلى أناء ذلك الاجبار وعدم وجود خيارات» المسألة اليوم 
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مختلفة» » لقد تشتت ذهن سيزمارء» يتوقف عن الحديث ولا يجد 
تمهيذا لطرح السؤال الحاسم: «لماذا أردت فجأة أن تقتل بشرًا؟»» 
بدا السؤال مجرذا من أى سياق . . إنه يتنفس الصعداء ويسعد 
باستعادة استنشاق الهواء الذى يفتقر إلى الأكسجين. 


يكتسى وجه سافاتسكى للحظة بالوجوم» ولكنه لم يقرر بعد إذا 
كان غاضبًا من نفسه أم من غريمه. «لم أرد قتل بشر». يقولها 
وهو يهز رأسه كأن الإجابة خاطئة تمامًا مثل السؤال. 


يقول سيزمار«:اسكتكمل حديثك . . »» وذلك على الرغم من 
عدم قدرته على الاستيعاب وعلى الرغم من وجوب الاعتذار 
بسبب حالته المرضية» يجب أن ينهض ويرحل . . لا يريد ذلك» 
لا يستطيع القيام بذلك . . فى الغالب سيفسره سافاتسكى على أنه 
اعتراف بالضعف والهزيمة وسيعتبر الحديث عن نزلة برد فى 
المعدة والأمعاء أو إصابة بفيروس مجرد حجة واهية . . لن يقوى 
فى الوقت الحالى على الخطو سبع مرات حتى الباب . . تواجه 
أعهدابة ضبكوية فى تفل الأختارات: أوتاز عتصلاتة فنيكة . 
مستحيل أن يستكمل حديثه بهذه الحالة . . سينتظرء على الأقل 
لبضع دقائق حتى يتأكد أنه لن يضطر إلى الاستناد إلى الحائط بينما 
يمر بالطرقات إلى باب الخروج؛ حتى يدرك أنه لن يترنح ولن 
يسقط على ركبتيه فى أسوأ الظروفء أمام المديرء أمام الدكتور 
توفيق وموظفى الحراسةء مستلقيًا على الأرض مهزوم ومتسخ. 

ينظر سافاتسكى إليه بشفقة: «اكتشفت صعوبة الحياة على منهج 
الله فى مجتمع كافر . . إنه فى واقع الأمر مستحيل إلا فى حالة 
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الإاسلام . . إنه ليس مجرد دين يمارس فى عطلة نهاية الأسبوع أو 
للمتعة الخاصة فى المنزل . . يجب أن يغمر الحياة بشكل كامل. . 
يعد فصل الدين عن الدولة - كما هو متبع فى الغرب - ليس مجرد 
أمر خطأء بل وأيضا خطير . . إن الانسان الذى يقف أمام الله 
فى الصلاة ويسجد هو نفس الإنسان الذى يعمل ويأكل ويشرب 
تتصر فون كما لو أن فصل مجالات الحياة عن بعضها أمر متاح. . 
وفقا للمزاج تخنصص ربع ساعة أو يوم عطلة للدين ثم نذهب إلى 
الحدائق ونشرب حتى الثمالة . . يُشْتت الإنسان على هذا النحو. . 
محور الإسلام هو الوحدة لالت كح وو راكدقيوار 
القلب . . هذا لوعي . .عاحك ولحاي لصيو رجاب 
لي الب ا ب امد كذ 
كسفن أزاء خسف لكنه غريب . . يخصص تللبابا فى وقت 
أعياد الميلاد وعيد القيامة المجيد فترة لالقاء الخطبة فى التلفاز؛ 
لأننا اعتدنا على ذلك أو من أجل إسعاد الجدة . . يمكن استنباط 
قيمة عقيدته من السيارة الزجاجية المصصفحة التى أنتجتها شركة 
مرسيدس وفق طلب خاص؛ يريد أكبر ممثل للدين المسيحى أن 
تحميه التقنية الحديثة من الموت . . أعتقد أن الله سينبهر ببرهان 
الثقة لهذا الفعل». 

لا يلتفت سيزمار إلى كلمة البابا تمامًا مثل عدم التفاته إلى خطاب 
فى مؤتمر دولى لزميل من هوندوراس حول مسألة أسعار الموز. 
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«تغرّف كريم فيما بعد على بعض الأشخاص فى الجامعة 
الذين. .» لا يكمل سافاتسكى الجملة ثم يواصل: «لا أعرف 
شيئًا عن توقيت اختراق مسجد ابن تيمية ولا مدى دقة تقارير 
جاسوسك . . لا تفاصيل ولا أسماء . . كانوا شبابًا من بلاد مختلفة 
اهتموا بمسألة ممارسة عقيدتنا فى الحياة العملية . . كان لبعضهم 
اتصالات . . أحيانا كنا نستقبل زوارًا كانوا قد حاربوا على جبهات 
مختلفة . . تحدثوا عن الاإهانات التى يتعرض لها المؤمنون فى 
مناطق كثيرة . . عندما يتحدث أحد من غزة أو كابول أو سراييفو؛ 
فإن لذلك وقعًا مختلفا عن المشاهد التليفزيونية . . ولكنهم حملوا 
أيضًا الكثير من الأمل معهم . . كان يجب أن يحدث شىء وبالفعل 
حدث شصيء + تكونت فى مناطق عديلةة مجموعات لأسقاظ 
الحكام الفاسدين ؛وذلك دون أن لحظ الكراء 0 
ذلك. . لقد أعطى الانتصار دفعة جديدة إلى الأمام . . فى الغالب 
سيمنعون اتحدار الغرب من غزو المجتمعات ا تحت 
ستار الحرية .. نحن مقتنعون فى الوضع الحالى أن الصلاة 
والصيام والتوفير من أجل زيارة البيت الحرام ليست أمورًا كافية 
لمواجهة محاولات الغرب فى الاستيلاء على العالم الاسلامى- 
وي اك ل ا 0 
الكفر. . حينما سمح للأمريكا كان اليف عر على إشر اننا فى الغراق 
من جهة السعودية عا 0 
٠ 00‏ زاد على ذلك مذابح مسلمى البوسنة والإرهاب الروسى 

في السسيتصاة + .. تخلى عرفات عن توسيع نطاق الانتفاضة مقابل 

بعض المواطن التى مُنْحَتٌ له واكتفى بالاحتفاء به كرجل سلام . 
ل 0 رسيت دان 
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-وما زالت توضع - أسس المقاومة. . انضم الألاف إلى صفوفها 
ويزيد عددهم يوميًا . . أيّا كان مصيرى هنا؛ لن تتوقف الحركة. . 
ل لع ل و 
البشر فى كل مكان لإعادة بناء دار الإاسلام لو ونجح لم الشمل 
ور خ هت أموال اليخرول الأ منحها لله للمسسظمين إلى زناء نول 
إنلامية بدلا من إقذارها فى الانفاق على ترف الأمراء؛ حينئد 
ستكون هذه الدولة دولة عظمى وستسود كلمة الله» وليست قوانين 
الاتحاد آت. . إنها مسألة وقت . . إن شاء الله». 


كروك" بكر لبرهة حتى يي وقع كلماته ٠ ٠‏ يشعر سيزمار 
ير لكو وق سما ب ل 

معد كات كاف ليضلل: الى السان»: 

ينتظر سافاتك كى رد فعل» يبدو هذا جليا فى وجهه . . ولكن 
انتظاره لن يفيد . . يجمع سيزمار أوراقه ويضعها فى الحقيبة. 

«ألا تريد أن تعرف شيئًا عن طريقى إلى الجهاد؟ لن تجد الكثير 
عنه فى أوراقك». 

ينظر سيزمار إلى ساعته وإن كا ن الوقت لا يمشل عائقا؛ 
«بالتأكيد أريد أن أعرف . . ولكن مرة أخرى .. 2 
الحال . رلا أستطيع للأسف اليوم اليقاء ف فترة #أظؤل. 


ميعاد ه فى غضون ساعة لا يمكننى تأجيله . م 
الاعتذار لك عن اللقاء» . . يغلق الحقيبة ويجاهد لاإخناء رعشته» 
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ينهض للوقوفف. . يبقى سافاتس كى جالسًا ويقول: «ناس ) مثلك 
-دون محور فى حياتهم - يفقدون يوما ما كل شىء». 

بسع برا يتين تر سراد لايك ا . ولكنه مازال 
مقتنا بعدم جدوى تدريبات التنفس . . يمديده إلى سافاتسكى 
ويتوجه إلى الباب ويقرعه . . يفتح له أحد ة ماكر الحراسة . 
نظرات تعجب فى العيون المختبئة خلف الأقنعة . . ولكن لا يطرح 
أصحابها أى أسئلة . . لا يقع ذلك فى إطار اختصاصهم . . يقول 
سيزمار: «لقد انتهينا اليوم مبكرًا» . . يقوم أحدهما بالاتصال لا 
ملكا ذا لككتوان نز يق .نينا ودخل الآخر الغرفة ويقف أمام سافاتمكى 

.. لزيّه بريق كما لو كان تمثالا من حديد يكسوه د طبقة لامعة . 
تمر نظرة سافاتكى عبر الرجل الذى يحك الأرضن بقدمه . . 
يلتفت سيزمار مرة أخرى ويسأل: «ما التجربة الدينية؟». 

لايبرح سافاتك كى مكانه؛ ينظر للأمام بتعنت؛ »كأنك تسأل: 
صف لى اللون الاحمر ثانا أعمى». 

يتنحى سيزمار جانيًا .. الشيوعية» القرصانء مارلبورو» 
غضب . . يضع حقيبته على الأرض ويدخل يديه فى جيوب 
بنطاله» يسمع خطوات. يستند إلى الحائط» ركبتاه متحجرتان. . 
يريد أن يبدو مسترخيًا . . لا بللهر الدكتور توفيق إن كان مقتنة! 
بم يراه . . إنه لا يعلق على قصّر زيارة اليوم . . يطلب سيزمار 
دخول المرحاضسء ببساطة دون الحديث عن ضرورة. . 
«بالطبع». . تتسم مقارنة بالمراحيضص العضبيرية الأخوى 
بنظافة فائقة . . يتساءل عن الشخص الذى يقوم بتنظيفهاء ربما 
المساجين. . شعور بالخجل من رائحته داخل اماكن غريبة عنه. 
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للظلام فى الخارج لون النهار . . برد. هواءء رياح تتخلل 
خصَاذكا التتعن :تصقن بصو ات متعدذة عون شوق الأسوان- 
يتمايل النخل . . ولكن يبدو أن للواقع وجهًا آخر . . يستمع سيزمار 
إلى الدكتور توفيق الذى يتحدث عن جمال هذا البلد الذى يجب أن 
ينفتح على العالم بأكمله» والذى يملك آثارًا فريدة وطبيعة خلابة 
وشعبًا اشتهر بكرم الضيافة . . لن يستسلم للتطرف . . يزغلل 
الضوء المكثف العيون» كاميرات فى كل مكان . . تبدو كل حركة 
مبالغا فيها ويتم رصدها . . مكبرات الصوت هى التى تصنع 
العبارات وليست الاحبال الصوتنية . . يقدر المصريون الدين 
ولكن لا يقبلون بالتطرف . . يبدو ذلك جليًا فى أهمية دور الأزهر 
الذى يعد منذ عقود مركرًا للعنوم الإسلامية ومُمَثَلا من خلال 
الإمام الأكبر البصال . . تسمع آراؤه فى جميع القضايا المهمة . . 
لا يمت المتمردون للدين بصلة . . ولقد استنكر العلماء أفعالهم. 

تعكس لمعة حذاء الدكتور توفيق نقطة نور تخترق العين. 

يؤكد مرارًا وتكرارًا على المجهودات العظيمة للشرطة والجيش 
وعلى الأعمال البطولية لقوات الأمن التى تغامر يوميًا بحياتها فى 
سبيل استئصال العفن من جسد الشعب . . زاد يقينه بعد النجاحات 
الأخيرة بأن فصل الإرهاب سينتهى فى القريب العاجل . . لم يكن 
لديه أبذا شكوك جادة حيال هذا الأمر . . لا مكان للرحمة . . لقد 
أتبت هذا الأسلوب فاعليته . . سيضرب القانون المتمردين بأيد من 


٠. احدالك‎ 
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لأسن تدز مان ]د امااقان التلرق الأهير تطبه اللقا ده 
إلى نتيجة التحقيق مع سافاتسكى . . لا يهتم بهذا الأمر فى الوقت 
الحالي. . يمشى بخطى بطيئة إللسى جانب الدكتور توفيق دون 
وكية فى تتنكيل:ردأى أو إطحافة شء لمايستمعه -. ايتوقق الى 
جانب السيارة ويضع ذراعه فوق المرسيدس. نظرته زائغة ولا 
يعبر صمته عن موافقة أو اعتراض . . يفكر بأنه يجب أن يكون 
هناك مخرج من هنا . . تتتبع عيناه انحناءات الأسلاك الشائكة. . 
طفولة فى الريفء مراع للأبقار فى الشمالء ملاجئ للحماية 
من قنابل الحرب أقيمت على شاطئ البحر. فى الرمال»: الحرب 
بالأسن واليوع ٠:‏ .يوم دون أن:يتصست اللحديت ++ لقذ اكتف 
بقدر الأحاديث التى قيلت . . يطوى شعبان الجريدة ويخرج من 
السيارة ليفتح باب المقعد الذى بجانبه . . يدخل سيزمار ويعاود 
أخيرًا الجلومس» على مقعد وثيرء فى صالون السيارة المكيف 
والرحب . . لا يواجه خطر الاختناق أو الضرب هنا .. “أسمع 
حينما أتحدث أصواتكم” . 


ينظر شعبان إليه ويقول دون توجيه السؤال إليه: «أنت 
ترهق نفسك بالعمل . . يجب أن تحصل على إجازة . . وتذهب 
إلى ألمانيا. . إنه أمر سيئ لروحكء أن تيقسى بعيدًا عن بلدك لفترة 
طويلة». . يلوح سيزمار بيده ويسقط فى أحضان المقعد . . يشعر 
بالراحة مع صوت المحرك الهادئ والاهتزاز الخفيف . . تتحول 
العربات المصفحة فى ضوء الكشافات ومع السحب الثقيلة إلى 
وحوش الصحراء فى المستقبل . . عندما يقع عليها ضوء الكشاف 
تصرخ أو تركض بعيدًا . . لقد انتصر الإنسان الآلى . . ارتد البشر 
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إلى مراحلهم البدائية الأولى . . النهاية الحتمية لخروج الإنسان 
من قصورهالاى اقترفه فى حق نفسه من خلال عدم استخدامه 
لعقنه إلا بتوجيه من إنسان أخر . . لا يعرف سيزمار للحظة قبل 
عبور الحاجز ذى اللونين الابيض والأحمر أى جانب يحميه هذا 
الشأن .. وغالبًا ليس فى أى مجال على الإطلاق . . أمامهم 
المدينة بقاذوراتها وأنوارها التى تسطع مثل النجوم العديدة فوق 
الكين والشن على حاسواء ...يطول الطردق هناو ل وذؤذاكن الذان 
امام اكواخ مصنوعة من الصفيح ؛ ظل أشخاص . . كسل» شاى 
من اباريق من صفيح بطعم حلو ومرء فول مدمس . أحاديث حتى 
حلول الليل. 

يتصل سيز مار بمدام صمدى على هاتف السيارة؛ ويخبرها بأنه 
ذاهب إلى المنزل ولن يعود إلى المكتب اليوم لأسباب مرضية- 
غالبا بسبب مشكلات فى المعدة . . بإعرابها عن قلقها عليه أكد 
التزامه ب بجميع مواعيد الغد .. تقول مدام صمدى : «قبل ان أنسى 
لقد اد تصلت مدام ديتريو من ال لسفارة الفرن نسية .. سوف تعاود 
الاتصال لاحقا . . فهل أبلغها بشىء؟». 

يعتقد سيزمار أنه يسمع نبرة غريبة فى سؤالهاء لكنه يتجاهلها: 
«لا . . شكرًا .. سوف اتولى بنفسى هذا الآمر». 

كيف يمكن أن تختلى بنفسك فى مدينة ذات سبعة عشر مليون 
تتنيفة © 
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سرى خاص - محظور التداول ولا يتم الاطلاع عليه إلا 
بمعرفة المختص 


عاجل جدا 

من القاهرة 

3 ديسمبر1993» الساعة الخامسة عشرة وأربع وثلاثون 
دقيقة حسب التوقيت المحلى. 

موجه إلى وزارة الخارجية» قسم301. 

موجه أيضًا إلى: رئيس ديوان المستشارية الألمانية» وزارة 
الداخلية. 

رقم الملف: 761 الشئون القانونية والقنصلية. 

حرر من قبل: سيزمار. 


بخصوص رفض !للب المقدم لتسليم المواطن الألمانى رخن 
عبد الله سافاتسكى . . وكذلك تحديد ميعاد الجلسة وتولى مكتب 
محاماة بالقاهرة التفويض بالدقا ع . 


يتعلق الموضوع هنا بإخطار وزير الداخلية المصرى بأن بلاده 
لن تستجيب لطلب الحكومة الاتحادية بالتسليم . . حدد المجلس 
الأعلى للقضاء العسكرى يوم 28 ديسمبر1993؛ لبدء محاكمة 
المواطن الألمانى . . تم إسناد التفويض بالدفاع إلى مكتب محاماة 
بالقاهرة . 
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-للاطلاع- 
الفقرة الأولى 
ملخص: 
أخطر وزير الداخلية المصرى السفارة برفض حكومته لطلب 
التسليم الذى قدمته الحكومة الاتحادية . . صدر القرار بالأمس فى 
اجتماع وزارى حضره أيضًا الرئيس المصرى مبارك. . لا ترى 
الحكومة المصرية تأثيرًا للقرار على الاتفاقيات المطروحة لتكثيف 
التعاون فى القطاع الاقتصادى . . ولقد أعلن - أيضًا بالأمس- 
المجلس الأعلى للقضاء العسكرى بالقاهرة بدء محاكمة المواطن 
الألمائى يوم 28 ديسٍتمين 21993 سوق يبقل بجات المؤاطن 
الألمانى أيضًا شريكاه المشتبه فيهما أمام المحكمة وهما المواطنان 
المصريان سمير المصرى وصلاح محمودى . تم إسناد التفويض 
بالدفاع لكل من المتهمين الثلاثة إلى مكتب المحاماة «بيّاتى 
وبيضون» بالقاهرة . لم يتم إشراك السفارة فى اتخاذ هذا القرار: 
ولكنها قامت فى غض ون ذلك بالاتصال بالمحامى الدكتور 
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-الفقرة الثانيةه- 


التفاصيل: 
اد ات 0 0 
ص مع السفارة - الممثلة فى شخص شخص السفير ونائيه - اليوم 


الموافق 3 ديسمبر 1993 فى تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق 
بعد الظهر حسب التوقيت المحلى- بقرار الحكومة المصرية بعدم 
تسليم المواطن الألمانى يوخن عبد الله سافاتسكى إلى ألمانيا. جاء 
القرار مساء الأمس بإجماع الأصوات فى إطار اجتماع وزارى 
شارك فيه الرئيس المصرى مبارك . . لم يكن هذا القرار خيارًا 
سهلا للحكومة المصرية بحسب قوله وإنما اتخذ بعد تقييم لمميزات 
وعيوب الخيارين وتوص ل إلى أن تسليم سافاتسكى يتناقض بقدر 
كبير مع مصاحة الأمن القومى المصري . يشكل تسليم سافاتسكى 
للسلطات الألمانية إجراءً استثنائيًا وبالنظر إلى واقع أن الارهاب 
فى مصر يُدْعَم بشدة من قوَى أجنبية قد تفسر ذلك على أنه تشجيع 
لمراضيلة تقنامطانهاء ويصعب من ناحية أخرى إقناع الراع اغاغ 
المحلى بأن ارهابيًا من أصل أور وبى يُعَامل بشكل مختلف عن 
شركائه المحليين: خاصة إذا وضعنا البعد السياسى لتلك القضية فى 
الاعثنان .ويم أن المواظن الألئاتي شافاتسكى امتنع:تماها حت 
الآن عن الإسهام فى تفسير شامل للهجوم» أو تقديم أيه بيانات عن 
المحرضين» الهيكل التنظيمي» جهات التمويل وتوجهات مستقبلية 
لمنظمته» لذا فلن يترك الجانب المصرى أبوابًا غير مطروقة 
فى سير الإجراءات نمحاولة إقناع المتهم بمراجعة موقفه وذلك 
بهدف إحباط أى جرائم مستقيلية» وبخلاف ذلك فإن نقاط الاتهام 
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المجمعة ضد سافاتسكى من هيئة الادعاء العام الاتحا 000 
لآ تقارن بخطورة اتهامات النيابة العامة العسكرية المصرية . 
فحتى مع توقيع أقصى عقوبة عليه مسموح بها فى إطار عقوبات 
القضء الالمان تى ليس يمن المتوقتع ١‏ ن يلقى عقوبة توازى حجم 
جرائمه المرتكبة فى مصر . ابحو - على العكس 0 
يطلق سراحه من السجن بعد أعوام قليلة ويالاكن أيكا 

غير المشروط للإرهاب ع 0ك كه 
يتوقع عودته إلى ممارسة نشاطه الإجرامى بعد انتهاء مدة السجن . 


ثانا قد وزيار الداخنية حالة الإجماع التى اتخد بها ذنك 
القرار فى الاجتماع الوزارىء أكد الرئيس المصرى مبارك 
على العلاقات الممتازة مع ألمانيا وصرح عن قناعته بأن قرار 
حكومته لن يعكر صفوهاء وأشار فى هذا السياق مرة أخرى إلى 

خطن النطن نكا لاسا وى السذى يهدد المجتمع الدولى. حققت 
مير في القزة الأخير: تهاخا كينا فى محا رق ارهاب وأر يجنم 
السدل ا فى ذلك إلى التطبيق المستمر لاجرا عبتت سردات 
صارمة .. ولقد كشفت نتائج التحقيق حتى الآن عن خطط طويلة 
2 وأهداف للمنظمات الالإسلاموية التى تسعى إلى توسيع نطاق 

عمالها لتصل إلى بلاد غرب أوروبا وأمريكا. يز مارك 
أن ن حسم حكومته - تضامنا مع الجهات القضائية 0-2 فى التعامل مع 
1 رهاب هى خطوة غاية فى الأهمية لإعادة النظام : فى بلاده 
وأكد قناعته بأن مصر نُقَدّم : : ال اسسانة حي ا رو 
وأمريكاء ويتمنى أن يُفهم ذلك من قبل الحكومة الاتحادية على هذا 
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العا غير عن اطمئنان حكومته بدفع الجانب الألمانى مستقبلا 
لعملية تكثيف التعاون الاقتصادى للبلدين المتفق عليه فى الماضى 
القريب . . أما فيما يتعلق بالجانب المصرى يستطيع التأكيد على 
الاستعداد التام لذلك . 


الخارجية الألمانى لشرح أسباب قرار حكومته؛ء وكذلك بحث 
رؤية التعاون المستقبلى بين البلدين سواء على الصعيد الأمنى أو 
الاقتصادى. 

خامسًا: صرح وزير الداخلية المصرى بخلاف ذلك بأن 
المجلس الأعلى للقضاء العسكرى قد حدد يوم 28 ديسمبر1993» 
فى تمام الساعة العاشرة حسب التوقيت المحلى ميعادًا لبدء المحاكمة 
التسى تضم إلى جانب المتهع الألمانى سافاتسكي؛ المصريين 
المقبوض عليهما معه وهما سمير المصرى وصلاح محمودى . 
ولقد أبدى الوزير توقعه لمحاكمة سريعة؛ نظرًا لاعتراف المتهمين 
الثلاثة وتبوت الأدلة» إضافة إلى الاعتراف الشامل لصلاح 
محمودى ووجود شاهد ملك آخر لدى الادعاء. 

سادسّا: وكما هى الحال فى قضايا سابقة؛ فقد كلف المجلس 
الأغلى للقخباء الستكرى مكف مها ماة سكاس اليمكل كلمن المتهمية 
الثلاثة . . وقع الاختيار على الشريكين المشهورين بالقاهرة (بِيّاتى 
وبيضون) اللذين يملكان خبرة كبيرة فى قضايا ممائلة مع مهارة 
فائقة فى شئون القانون الدولي . . ولقد تم فى حينه تسليم ملفات 
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التحقيق ومذكرة الاتهام إلى مكتب المحاماة لضمان إجراء محاكمة 
دستورية . . طانْبٌ الوزير مجددًا بتفهم السفارة لتوكيل الدفاع عن 
سافاتسكى دون تنسيق معها وأن الاطلاع على ملفات القضية لا 
يزال مقتصرًا على الدفاع المسند إليه الأمرء حيث إن المحاكمة 
مدعمة بمستندات من جهاز المخابرات يخرج محتواها عن سياق 
كلك القصطيفة . تتطئفق السحعتندات مظرتماك زات أهمية كبيرة 
تمكن من الوصول لأعضاء آخرين وتدمير شامل لجماعة الجهاد. 

سابعًا: أخبر المحامى الدكتور يوسف البيّاتى السفير فى مكالمة 
تليفونية بأن عدد أوراق ملف التحقيق تخطى الثلاثة ألاف» 
وأنه يتعذر دراستها فى خلال الأربعة عشر يومًا المتبقية لحين 
حدم التحقيق ::<وينانأن الأدثة قاظعة فمديها ول بالدرحة الأول 
اكتشاف أخطاء إجرائية التى قد تمد الإطار الزمنى للحوار على 
المستوى السياسى على أقل تقدير . 
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-الفقرة الثالثة- 
التة 


. 
0# 


لا يعد من المنظور المحلى قرار الحكومة المصرية بعدم 
التسليم مفاجأة؛ وذلك على الرغم من المجهودات المتعددة من 
قبل السفارة ووزارة الخارجية . . ففى ظل الاشارات المتكررة 
للوزير إلى الاهتمام الشخصى للرئيس المصرى بتضية الإرهاب 
يجب الانطلاق من انعدام مساحة التفاوض :فى هذا الشان:: . وعلى 
الرغم من ذلك فإن إجراء حوار فى وقت قريب بين كل من وزير 
الخارجية والرئيس سيكون مفيدا بالتاكيد؛ وذلك من أجل التفاوض 
على أعلى مستوى لإيجاد سبل تحيل دون تنفيذ الحكم المتوقع 
بالاإعدام شنقا فى حق سافاتسكى . . ونود فى هذا السياق الإشارة 
مجددًا إلى أن الرئيس عزز جميع الأحكام الصادرة بالاإعدام شنقا 
ضد مجرمين إسلامويين وتم تنفيذها فورًا. 

وعلى الرغم من عدم إعطاء السفارة حق المشاركة فى اختيار 
الدفاع » ولكن يعد اختيار مكتب محاماة (بِيّاتى وبيضون) بالقاهرة 
خطوة تقيّم على أنها تجاوب من الطرف الآخر؛ فلقد سبق توكيله 
فى الماضى فى قضايا متعددة من قبل السفارة . . يعد ذلك المكتب 
ا ل و 
دستوريةء وذلك بقدر ما هو متاح فى إطار تطبيق القوانين 
الخاش يك ااه را 0 
استقلالية القضاءء فمن وجهة نظر السفارة أن السبل الدبلوماسية 
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المتاحة لتغيير مسار المحاكمة لصالح المواطن الألمانى محدودة 
للغاية.. تتبع السفارة حاليًا تقييم الدكتور بياتى والذى يعتبر 
الفرصة الوحيدة لمنع إعدام سافاتفكى؛ وتمثل فى كشف خطأ 
إجرائى فادح . . يشير الاختيار لذلك المكتب إلى احتمال تعمد 
الحكومة المصرية بشكل غير مباشر الوصول لحل مقبول لجميع 
الأطراف. 


كلاوس سيزمار (السفير) 
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قالت فرنسواز: «يعرف كثير من الأديان طريق المحارب. . 
ربما تقع الإسلاموية فى هذا الإطار . . دون رغبة منى فى تجميل 
الإرهاب - لو لم تكن تشعر بشىء مشابه لكان سافاتسكى بلا أهمية 
لك» .٠‏ هز كتفيه وأوضح لفرنسواز أنه يصنف وصفها هذا على 
أنه توح :من المبالعة الروحانية ويعتيره عدا خطيا: 


ينظر سيزمار من النافذة؛ لو كانت الشمس مشرقة لاتسمت 
الخضرة فى الحديقة بالانتعاثس والنظافة . . ولكنها تبدو تحت 
السماء المغيمة كأنها ميتة مثل شجر الصفصاف الذى تساقطت 
أوراقه وسكنه الغربان .. صوت إنذار سيارات الشرطة» 
أصصوات عجل يمر ببرك مياه . . لم يسمع دويًا لانفجار . . نيست 
القاهرة هى المكان المناسب فى منتصف ديسمبر للجلوس على 
المكتب وتحديق النظر إلى الأمطار المتساقطة. 


ا ا م كن تهات 
ل ناهيك عن 
ا + يجب ألا يظن :نظر أؤه أنه عصات 
بحالة ضعف . . يخفى ألامه قدر الإمكان. يبسط الأمورء يخترع 
حججًا ويحاول القىء دو ون إصندان أئ أصبيرات . يعتقد أنه رأى 
أثارًا للدماء فى القىء أول أمسء ولكنه ليمس متأكدًا . “ما تقوله 
عزيزة يومبا : فى الصباح رمو بض أنت لأااتز ال زمر يعنسا» + 
تنظر إينس بقلق وتومئ برأسها تأكيدًا على حديث عزيزة. ولكنها 
تكتم أى نصائح . . إذا تساءا أحد على المائدة عن أسباب قلة طعامه 
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أو عدم تناوله الطعام يتعلل ضاحكا بمحاولته التصدى لسمنة عمر 
الخمسين المقتربة . . استعاض عن القهوة بالشاى ويجاهد من أجل 
تقليل التدخين . . يعد ذلك مهمة صعبة» خاصة فى المكتب؛ حيث 
بفقد الوقت أى قابلية للقياس متحديًا جميع الساعات الموجودة.. 
مون الاقف وقول بداء صعدى #««يزيد الطباخغ أن يعرضن 
عليك قائمة الطعام ليوم السبت للحصول على الموافقة». . مجرد 
التفكير فى الأوز المحمر يقلب معدتهء «بلغيه بتقتى الكاملة فى 
اختياراته». . . «ولكنه يرغب فى التحدث إليك بصفة شخصية» . . 


صوت ضحكة خافتة لمدام صمدى ٠.‏ 


لا يمكن الوثوق بالقوى العقلية للطباخ السيد (مونزينجر) 
يدون أثناء دخوله بعض التغييرات على قطعة ورق متسخة ببقع 
المطبخ.. «الجرجير قد يقابل الروكولا»: يعلو صوت التمتمة: 
«كيف يمكننى إعداد معجون كبد البط دون استخدام النبيذ؟»» يبدو 
من نظراته المشتتة أنه لم يلحظ وجود سيزمار بعدء «الكرفس 
المحمر وكرات البطاطس بالجزر» . . يعرف سيزمار تفاصيل 
تشتته. . إنه لا يتوقع إجابات بأى حال من الأحوال . . لا يتوقف 
عادة عن الحديث منذ لحظة دخوله الغرفة وحتى مغادرته .. 
يجب قبل كل استقبال كبير أن يلقى خطبته أمام السفير .. تدور 
حوارات (مونزينجر) منذ تولى سيزمار منصبه حول موضوع 
استخدام الكحول والوجبات المتعلقة به» وذلك على الرغم من 
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وضوح التعليمات؛ يِقَدَمْ كل من النبيذ والبيرة للشرب ولكن من 
أجل مراعاة الضيوف المسلمين لا يستخدم الكحول فى إعداد 
الطعام ؛ ينطبق ذلك أيضا على الصلصات والحلويات بصرف 
النظر عن تبخر الكحول أثناء الإعداد . . »إذن لا يمكننى استخدام 
النبيذ مع الكرنب الأحمر . . أليس كذلك؟ أعتقد أننى أخذت القليل 
منه فى العام المأضى . . ربما أثناء استقبال عيد الوحدة . . نتغاضى 
فى هذا الاطار عن الأمر قليلا ... ولكن لماذا؟ لاء لقد كان منذ 
عامين . . عفوًا . . لم يهتم السفير السابق بهذه المسألة كثيرًا . 
لا أوجه لومًا لسيادتكم . لكل واحد منا أولويات . . أنا أيضًا . 

إذن فلا . :سناد ل اذ لفق النر تمد ب 0 
العنب؟ ربما لا يهتمون بالأمر . . ذلك الشعب العظيم . . لدىّ 
بعض الأفكار الجديدة» خلط خل البلسميك مع شراب البيلسان مع 
قليل من عصير الرمان . . ما رأيك؟ ويمكن فى هذه الحالة استبدال 
العرعر بالكسبرة . . كحبوب وليس كخضرة . . ولمَ لا نضع قليلا 
من الزنجبيل؟ والقرنفل والقرفة طبعًا . . وقليل من الينسون.. 
اعترف بانها تجربة . . ولكننى متفائل بالنتيجة . . سيعجب العرب 
بهذا الطعم . . إنهم يعرفون الكسبرة . . يمكن الاقتراب من 
عاداتهم . . ربما سيظلون مسالمين فى هذه الحالة . . فهل نقوم 
بهذء التجربة؟ هناك الكثير من الأحداث فى هذه الأيام . يجب 
أن يكن لديك أحد يتذوق ق الطعاء فلك . مال كليوياتر] :... ولكنه 
لم يكن ذا فائدة . . مسوف نضع سكاكين حادة على المائدة بأى 
حال. . أليس كذلك؟ خسارة أنهم لا يأكلون هنا بانعصا . . سيكون 
الأمر أقل خطورة . . ولكن من ناحية أخرى يجد من له رغبة فى 
شىء:طريقا .... لاايمكن أن تتضتون ححع المشكلات التى واجهتها 
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فى فرانكفورت بسبب سكين المطبخ ذى الحدين . . لقد هددونى 
بغرامة تتخطى بضع مئات الماركات . . واتوا بمتة ...يا 
إلهى !ولكنه كان لحسن الحظ رأيه من رأيى ....اريد ان اضع 
طبقة لامعة على صدور الأوزء لن تكون على الطريقة الألمانية 
التقليدية ولكنها حسنة المذاق ومقرمشة». 


يجلس سيزمار ويحاول عدم تخيل رائحة الوجبات أو طعمها 
بقدر المستطاع . . يدرك أن كل شىء سينفذ وفق تعليماته يوم 
الست يانه ان يقورى علي تناو ل أى تت ع هنة ... ب(صستعت 
من أجل كرات السمك صلصة مكونة من شراب شعير خال من 
الكحول .. لا يوجد فرق تقريبًا». ّْ 


يفكر سيزمار فى زرقة البحر والسماء يوم عيد زواجهماء يفكر 
فى رائحة إينس وشعرها الناعم . 


«حسن . . . أعرف الآن كل شىء . . ولا حتى الروم مع 
الزبيب داخل الكعكة؟» . . «نعم» . . «هذا ما توقعته بالفعل». 


ينسى السيد (مونز ينجر) من كثرة انشغال باله فتح باب الغرفة 
ليخر ج ء يظل واقفا أمامه كما لو أنه داخل مشهد سينمائى توقف 
يصاب سيزمار بالذعر من يوم السبت. . سيعقد حفل استقبال 
لأعضاء السفارة وعدد منتقى من الضيوف المميزين بمنزله فى 
المقر البديل» لا يرى سبيلا لتأجيل أو إلغاء الحفل؛ فتوقعات الطقس 
جيدة» سترتفع درجات الحرارة» يمكن فى هذه الحالة الاحتفال 
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فو اعفن دين ويد السو الى اعتفاك الماتى كلفد جاغياد 
الميلاد داخل المنزل تحت زخار ف من الجبمس والنجف. . لقد 
وصلت أشجار أعياد الميلاد . . . يتعذر عليه فى واقع الأمر تقبل 
عدم فصل الكنيسة عن الدولة فى هذا السياق» وذلك على الرغم 
من أنها مناسبة رسمية جاءت فى إطار رسمى؛ لدرجة أنه وْضعٌ 
نموذج لمشهد مولد المسيح . يعد من مهامه توزيع الهدايا وتجاذب 
أطراف الحديث بالاإضافة إلى تغذية الشعور لدى جميع الحاضرين 
بأذه لاايكن الاستعنا وق أى واحة منهم ...يجت أن يثنا لك نفسه 
لساغات على الرغم من شعور» بفقدان السيطرة على نفسهاء 


إنه يشم رائحة غريبة . . يتساءل سيزمار وهو يفتح النا فد ة إذا 
ما كان السيد (مونزينجر) يشرب. مادامت لا توجد شكوى من 
تغيبه أو إهماله للعمل لن يحتاج إلى اتخاذ أى إجراء . 

من أين تأتى القدرة على التركيز عندما يفقد المرء ضالته؟ من 
أين نأتى بالدافع ؟ يود إخفاء رأسه داخل قبعة سوداء مثل الأرنب» 
ولكنه يجهل التعويذة. 

يغير سيزمار وضع الأوراق أمامه ويزيح أكوامًا إلى أماكن 
مكتافة لبه واسكفة عل الأفل منظماء مكان عمل انكل متتفو ل 
ولكنه مسيطر على 2 يا . ا إلى الخلف 
واضح 0 ع 0 
الوك تياك د ن كان يعتبر الازيما, هذ« الخرافات أما 

طفوليا. . الصورة ؛ سليمة . . تبدو إينس سعيدة . . سوف يستبدل 


الزجاج المكسور بزجاج جديد. 
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إنه يتذكر الآن؛ كانت تضحك لأنها لحظة التقاط الصورة؛ 
رأت خلفه طفلة يجرى فوقها كلب ضخم وذو فرو كثيف» وبدلا 
من البكاء ظلت الطفلة من شدة المفاجأة جالسة وتقذف حبات الرمل 
على وجهها الصغير . . لماذا لم ترغب إينس فى إنجاب أطفال؟ 


إنه فى مأزق . . لا يجد مخرجًا . . سوف يطلب من فرنسواز 
عدم حضور حفل الاستقبال على الرغم من إرسال دعوة لها. 


يبدأ برنامج حافظ الشاشة فى العمل على الحاسوب الآلى ليظهر 
قرود الغابة من فصيلة الجيبون أو إنسان الغاب وهى تتأرجح. 
”أينما تبصق تجد نبانّ" . . لقيت إينس فى بوجوتا صعوبات أقل على 
الرغم من وجود مخاطر أكبر من الناحية الموضوعية» ربما لأن 
أوروبا - برغم كل شىء - كانت حاضرة بشكل ملموس . . يتذكر 
شعوره بالغربة التامة حينما نزل من الطائرة للمرة الأولى فى بلد 
إسلامى» كانت المغرب فى ذلك الحين . . ربما كان سيتحول 
هذا الشعور لدى شخص آخر إلى خوف . . سوف يستعيض عن 
القرود بأسماك الشعب المرجانية» إنها تليق أكثر بالبحر الأحمر. . 
توجدآهناك أيضًا حبات الزمال التى تشبه القظزنات: ...:يشعله سوال 
عن قدرة يوم سعيد على قلب التطورات فتنفر ج الأزمات على 
الرغم من عدم تغير أى شيىء على أرض الواقع؟ قال (لمبرت 
زيندولفنجر) فى سياق حديثه عن علاقة الرجال بالنساء: «سوف 
تظل بالحماقة نفسها ولكنك تعتادها مع الوقت». 


يحنت أن يتصبيل يفوا سينو اق > ولكنه يو حل :هذه المهمينة :+ لن 
يعيش حياة مزدوجة؛, هذا قرار نهائى . . إن الشعور الذى يجمعه 
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بفرنسواز له قيمة تفوق القبول بهذا الوضع . . قد يمزقه مواجهة 
إينمس يوميًا وهو يكذب - إنه يتمزق بالفعل. . برؤية واقعية ليس 
لكالؤققة يفو سيان أى شيل :د الأمل تعحمعيقه ف ارعجاليها 
لح لدك مدكر امير كما أنةامق الححعب التتقل بو 
مدغشقر وكوبنهاجن أو مونتيفيديو ومدريد بشكل دائم. ٠‏ لم تقم 
ا اكيت اس كر ال 0 
قيام العلاقة واستمرارها . . ربما بينهما تشابه اعمق من أن تلحظه 
الرؤية بالعين؛ تآخ لأرواحهما. . ينقصهما ذلك السر الذى يجمع 
أى ثنائى حتى لحطّة انكشافه أو اختفائه . . حينما تعرف عليها فى 
طوكيو لم يكن التوقيت مناسبا نبداية قصة حب كبيرة . . كان هناك 
أتر باق لقصة قديمة . . أما الآن فحالته الصحية لا تسمح .. ليس 
ملزما بتقديم كشف حساب إليها وهى لن تطألب به . . تلك هى 
ميزة هذا النوع من العلاقات . . أما عيبها؛ فيبدو الفرق جليًا بين 
القول والنية . . يجب أن يقول لها فى وقت ما «أنا واثق من أن 
يومنا سياتى». . لن يكون بالضرورة كذبًا . . حينما ودعها فئن 
لو كيو قال شنا يشابيا: «يجب أولا أن أصالح نفسي». ٠‏ لا يريد 
أن يجرح إينس . . إنها لا تستحق ذلك . . يتحمل هو جزءًا من 
المسئولية عن الصعوبات الحالية . . يجب أن يتفادى استخدام كلمة 
«حب»» «الأمر مع إينس مختلة ٠‏ ويصعب وصفه». ٠‏ يريد أن 
يمنحها - بل هما معا- فرصة أخرىء «لا أعرف بالطبع إذا كانت 
هذه الفرصة متاحة أم أننى'أوهم نفسى حتى لا اضطر إلى تغيير 
الأوضاع القائمة». . لا يمكن لأحد أن يتنبأ بتطورات إجراءات 
الطلاق ولا بالجرح الذى سيتركه . . يجب ان يكون لحديثه 
ملمح حيرة» ثم يملأ فراغ الصعت بالمأساوية . . ثنائية الواجب 
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والرغبة»؛ الطريق الوعر إلى السعادة: «تتغير أحوال إينس فى 
الوقت الحالى». . لديه هذا الانطباع وعبرت هى أيضا عن ذلك . . 
ربما كان الاندلا ع المباشر للصراع جزءً! من حل المشكلة . . قد 
تبدو الامور اثناء الشجار بشكل أوضح . . حينما لا تفقد الامل. . 
تطننا لم كن الخاق السينب الفطلى :» ولك اشسكر اه سصدر فار ف 
التوقيث المناسب . . يجب ألا تعرف الملابسات أبدًا . . لقد فتح 
الخاتم المجال لتطورات كانت كامنة وكانت تعطى انطباعًا مختلفا 
تماما . . يغلبه حاليًا بالخجل حينما يراه فى إصبعها . . لا تعرف 
إينس عن ذلك شيئًاء ربما تشعر بشىء غامض لا تجد له تفسيرا. . 
تحتاج العلاقات إلى ألغازء مساحات بيضاء وسوداء . . يومًا ما 
ا و د 
فى جميع المجالات . . لم يفت الأوان بعد . . تفكر إينس كثيرًا. 
تعن وه باححلاكيينا وكيا تلفت السب و الهياهء لكاو 
إنها لم تدرك بشكل كاف معنى الزواج بدبلوماسى وتغير محل 
الأقاشة كل قلات سحتؤات > والتطن إليها على :أنه الزوجة الداعية 
له وانعدام فرصس النجاخات فى العمل. أرادت لفترات طويلة أن 
تحمله هو ذنب ذلك» كانت فى البداية دون قصد منها ثم جاءت 
علس شكة انيا سات ضر هويا عدي أعسيا نا قو مهدر . بدأت تقتنع 
بأنها مسئولة عما تقوم به وما لا تقوم به. . تسعى مستقبلا إلى 
تناول الأمور بشكل مختلف . . اتصلت هاتفيًا بالبروفسر (بومر) 
وسحألته عق استعداذه للاكتراف» على زسالة الدكتور اه إن قوت 
مواصلتها. . فوجئ البروفسرز (بومر) بطلبها ولكنه شجعها . 
دومًا مقتنعًا بقدراتها العلمية .. تخطط إينس لمقابلته نهاية شهر 
يناير فى بون . . تريد بعد ذلك البحث عن مادة علمية إضافية فى 
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أرشيفات المسارح المختلفة . . قد تتغيب لمدة شهر على الأقل . . 
فى الأغلب فى نفس توقيت صدور الحكم بحق سافاتسكى. 

«يشبه النظر إلى المستقبل بالنسبة لىّ النظر إلى داخل فوة 
مدفع» . 

يقضى الألم على جميع قواه . . حتى إن ظل كامنًا طوال اليوم 
ولم يلحظه إلا على هيئة ضغط أو شعور بالغثيان . . يريد سيزمار 
طول الوقت أن يغير وضعه . . لا يلعب دورًا إذا انحنى للأمام أو 
للخلف» إذا تنفس بهدوء أو بعمق» أو إذا جلس أو خلل وإقفا. 

يصعب تحديد توقف المطر أو استمراره. 

يجب أن يلملم شتات نفسسه ويجبرها على القيام بالمهام المقبلة؛ 
أمامه تقرير لمنظمة مصرية لحقوق الانسان رصدت وفاة ثلاثة 
عشر سجينا فى العام الحالى متأثرين بانتهاكات ارتكبت بحقهم . . 
تسعة منهم كانوأ داخل سجون ومعتقلات وأربعة داخل أقسام 
شرطة. . كانوا جميعد متهمين بجرائم إسلاموية . . لا تعترف 
الحكومة بتلك المنظمة . . تم حتى الأن تجاهل جميع الاتهامات 
بالتعذيب على المستوى الرسمى أو إنكارها أو وصصفها على أنها 

سوف يبلغ وزارة الخارجية الألمانية بهذا الأمر؛ حتى لا 
يُدَعَى أنه لم يكن يعرف شيئًا . . كلما أطال تفكيره يزيد اندهاشه 
من عدم منع سافاتسكى من وصوله إلى القاهرة . . يبدو أن 
مكتب حماية الدستور لم ير ضرورة لإبلاغ مكتب محافظة ولاية 
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هيسن . . لماذا لم يتم إشراك مكتب مكافحة الجريمة الاتحادى؟ 
ا ل ا ل 

ير المصدر بشىء من الجدية لكانت كافية تمامًا ودون عناء 
للقي ى عليه بتهمة الشروع فى تشكيل جماعة إرهابية . ٠‏ لم يجب 


المصدر بالقطع أو النفى عن سؤال ؛ حول محاو الات اقتناء اسلحة 
أد امتفهواك حبرو أفجاق' فى تماق زانا زه التكة النصيوى إلى أنه 


ناث تشكيل مجمو عةاسراية أمرًا وا خسخًا» وأنه لا ويكدة احختز اقها 
ومن ثم عدم معرفة ة نشاطاته . . بدلا من توسيع نطاق الإجراءات 


خب افكت ابعر لاسي د ع د بزع المسداب عي 
هناك مهام أكثر أهمية؛ د مقتل (هيرهاوزن) و(روهفيدر) جذبت 
جماعة الجيش الاحمر الانظار إليها مرة أخرى بعدان ظن الجميع 
أنها قد انتهت . . ارْتكبَثْ أيضًا فى هذا السياق أخطاءً فادحة لدرجة 
أن وين الا أكليد اسخطن الى الانعفالة ب لويسل النائت العام 
الألمانى إلى المعاش المبكر إلا فى شهر يوليو المأضى . . فعلى 
الرغم من تشكيل العديد من اللجان الخاصة؛ فإن معظم كوادر 
الجيل الثالث ليست معر وفة حتى بالاسم . . ولكن تبع ذلك على 
الأقل اتخاذ إجراءات . . لا يتوقع ذلك فى حالة سافاتسكي. 


كك تَطْبٍ سيزمار أن يتد ور ماقد يحدث إن رقد فى ة 0 


ألمانى ولن يتمكن من رعايته بصفة شخصية . . يبدى الدكتور 
0 ا 1 0 


0 50 ترقا وزير 11 
0 إلى مصر ولقاء مبارك ما الصحافة فلا يمكن انتظار 
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أغن حدر »متها ١:‏ لقد بك لوا بتافا تسكن الى شكحيية كروية تسن 


يعرف سيزمار أنه من الأفضل عدم التأثر بكل ذلك والاقتصار 
على الأمور التى يملك التصرف فيها . . لم يبق له فى واقع الأمر 
سوى تذكرة الجانب المصرى بشكل منتظم بأن المانيا مسوف 
كك إكوراء كارن نح ها لزعو فى انا بتكي للتنياكاة 
مجدذداء وأن يظل آملا فى رغبة القاهرة فى التخلصص منه فى 
أقرب وقت ممكن . . يراهن الدكتور البياتى على أن المحكمة 
ستتعمد ارتكاب أخطاء إجرائية قد تمنع صدور حكم أو تنفيه . . 
يكون تسليم سافاتسكى فى هذه الحالة ممكنا . . كما أن الحكومة 
سسيتاح لها بهذا النهج فرصة تقديم مصر إلى المجتمع الدولى على 
أنها دولة قانون»: وذلك على عكس الإدانات التى يصدرها ممثلو 
حقوق الانسان . . لا يملك سيزمار تقييم حديث الدكتور البياتى 
على أنه مجر د توقعات؛ أم أنه جاء بناء على إشارات تلقاها من 
جهات قضائية تشير إلى هذا الاتجاه . 

كفي انما ثنقانة في الفقر» الأخيره تكد ك ف قزق ره الها وهدة 
لا تأخذ ملفاته على محمل الجد . . زبما تتخذ إجراءات حيال حلول 
على مستوى المخابرات السرية دون إشراكه فى التفاصيل . 

تخطى هذا الشئل وأخذ يبدأ من نقطة ما لاتخاذ قرار حتى إن 
كان خاطئا . . ليثبت لنفسه قدرته على التصرف . . »يمكنك القيام 
بآاى تصر ف ما دمت على استعداد لتحمل النتائج» . . . هذه إحدى 
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حكم فرنسواز المستوحاة من شرق أسيا . . تقول عبارة كهذه وهى 
مستلقية على الفراش وبيدها كاس من النبيذ الفوار وتطلق الدخان 
من كمهبآ إل هيقف الغرفة .+ فعحد أن أخدت نفنا لعدةفرزات: 
«تستطيع أن تضاجعنى أو لا تضاجعني» كما تثناء 4 يشيع قار 
تقدم عمره لا يسمح بتلك الألاعيب. 


وحيد فى غرف خاصة . . يفتح سيزمار درج المكتب ليأخذ 
مجموعة من بطاقات البريد التى تحمل أعمالا فنية » يضعها فى جيب 
معطفه ويغادر المكتب؛ «سوف أنزوى لمدة ساعة فى الشقة. . لن 
أتلقى مكالمات إلا فى الحالات القصوى». . تنظر مدام صمدى 
إليه فى حيرة ولكنها لا تفول شيئًا . . أسلوبها الماكر فى إشعاره 
باستنكارها لا يسمح له بأى رد فعل. 

لا يحتاج وقنًا طويلا لاختيار بطاقة مناسبة؛ التمثالان الشهيران 
للملشك رع حتب وزوجته نفرت من الاسرة الرابعة . . ثنائى فى 
انسجام متكامل ولكن تفصلهما مسافة أبدية . . وقف أمامهما لفترة 
طويلة تؤثره النظرتان *واتا الوجهات المختلفةء ولكن يبدو أنهما 


«حبيبتى فرنسوازء تعامون أن حالى ليست جيدة فى الفترة 
الأخيرة . . لقد تحدثنا عن الأسباب مرارً! . . أتمنى ألا تؤاخذينى 
لو طلبت منك الآن التوقف عن لقاءاتنا . . تتزايد ريبة إينس 
وأصبح موقفى العائلى غير محتمل . . لا أقوى فى الوقت الحالى 
غلئ اتخاذ الخططوة الأخيؤة" . “تون أقدر علييها يما هاب أنا 
متأكد من أن ارتباطنا سيظل قائمًا سواءً كنا معًا أم لا وأيّا كانت 
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يضع البطاقة داخل ذلرف ... سوف يرسله مع ساع إلى 
السفارة الفرنسية ليضمن وص وله اليوم . . هذا هو الفرقٌ بين 
طالب الثاترئ و البفين: 

بقلل كانت نات مقس السسفين ٠‏ كدق عة وتنك بون الفق 
المصرى وفن العصر الفيكتورى وبها زخارف هندسية تؤثر 
الناظر إليهاء » يُطلّق على هذه الزخرفة اسم «عنكبوت الله»؛ 
يظل فى الغرفة لمدة ساعة دون أن ينتظر شيئًا ويغوص داخل 
خطوطها. . يعود مرهقا إلى المكتب . . حينما يرسل الظرف يشعر 
بالكآبة والارتياح معًا . . يذهب بعد ذلك إنى المنزل . . يقضى 
المساء على الأريكة . . يشاهدان فيلمًا بوليسيًا قديمًا من بطولة (لينو 
فينتورا) . . . يراقب إينس بطرف عينه ويتساءل إذا كانت قلقة من 
وها كر دو هال لطر . . يفكر إذا ما كان وجهها الجميل 
يعبر عن مرارة متزادد: أم شىء من الثقة . . تتلاقى نظراتهما 
وتبتسم ابتسامة دافئة . . سيزول خجله . . ما زال خفيا؛ «لن 
نهادى بعضنا فى احتفالات أعياد الميلاد . . أليس كذلك؟ » - «نعم 
فلقد تهادينا منذ زمن قصير». 

يعمل فى الصباح التالى على إنياء صندوق ملىء ببطاقات 
المعايدة .. #اتضك أن يكور هذا اليوم هو يوم سعادة للجميع أيَّا 
كان لالديمه أصلهم أو لونهم». . حرص سيزمار على ألا يشير 
النص إلى أى شىء مسيحى؛ حتى إن كان ينطلق من أن مام 
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السفارة يتعاملون دون مشكلات فى هذا السياق . لا يكفى مجرد 
التوقيع تحت النصص المطبوع . . ينتظر معظم المدعوين عبارة 
مضافة تكون لها صفة شخصية على نحو ما . . يجب أن يفكر فيها 
بعناية؛ لأن المتلقين يعقدون بالطبع مقارنات. . السفراء فى حاجة 
إلى قائمة بعبارات التحابا لتعينهم على الاختيار . . يخرج بطاقة مدام 
ديتريو. يتمنى أن تكو قد دفيمت أن يكنا بطافته قد شملت الدعوة 
لحفل استقبال أعياد الميلاد أيضًا . . يحبس انفاسه كلما رن جرس 
الهاتفا. ا ينوع ره حل لفر ننجواز واكن من هدرى؟ من 
أجل تَقَبْل النتائج يجب إدراكها أولا؛ ربما فهمت إشارات محددة 
بشكل بعيد عن قصده أو ربما ألمح فى سياق الموقف إلى أشياء 
أساءت فهمها . . ربما لا تشكل استقلاليتها سوى واجهة قد تدفن 
لحظتة أنهوا ها كل كن ع :فعيطا بت لأ يفك #الننسو بهو اق حت 
رُفض وكرامة أهينت .. يتذكر ذلك الفيلم «مماعه]ه 722041» 
الدعن أذ سكتة حنتها كما دق قن تققد فو تسيو( اها نخد رصيق 
برضتو فدتاني ليجل الاستانان وكشن الفضتيعة :لق قعل أن 
فى عمق هذا القيل .راك على الوه مخ لك تتصيه مدر مان 
كه ليم ار وا ل انر 
الكتابة . . بعدالانتهاء من إعداد بطاقات الدعوة يستعد لكتابة 
كلمته: «مثل كل عام. . . وذلك لسبب وجيه». . .لا يمكن ذكر 
ولا تجاهل سافاتسكى: «فى هذه الأيام . . . مر: أخرىء كإشارة 
للبسللام والتقاهم ٠‏ ودر كسك سستوايتنا : 2 تيكزي الخاضن 
اوشهة 1 


يخرج سيزمار من السيارة . . يلفحه هواء دافئ . 
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شارع الزهرة فى حالة ذوبان . . مع حلول ظهيرة الغد ستتبخر 
الأمطار. . يفتح شعبان الشباك ويقول: «أبنائى فى غاية الإثارة , 
يحكون فى المدرسة أننا ذاهبون إلى احتفال لأعياد الميلاد مثل 
الذى يقام فى أمريكا ولكن دون ثلوج . . إنهم يحبون شجرة عيد 
الميلاد والشموع والشيكولاتة الكثيرة . . ولكن أكثر شىء يحبونه 
هو تلك التورتة الخشبيةء ما اسمها؟». . «هرم أعياد الميلاد». . 
تقتنى السفارة منذ العام الماضى نموذجًا جاء من جبال (الإرس) 
الألمانية . ل ا 
رف لحت مر با ارق لوا 


حينما يعبر سيزمار البوابة لا يكاد يصدق ما يسمعه . . تأتى 
نغمات أغنية «أتيت.من السماء العالية» بصفوت كورال أطفال 
إحدى الكنائس عبر أحد جناحى الباب المفتوح . . تقف إينس على 
السلم وتتجاذب أطراف الحديث مع مسئول المنزل السيد (لاينة 
مان)» “تفز حيتما تراه د رخات البعلم مثل للميذ » فى المدرسة : 
يمني ك تيعز مان كز أسنة . إنه يتوقع الأسوأ . مقطو يانه أن لك تقاتن 
يدور حول مشاعر الحنين إلى الماضى فى سياق الاحتفال بأعياد 
دينية . . يكتفى بتعبير اندهاش على وجمعه؛ ٠‏ جد فى العام الماض بى 
صعوبة فى إقناع إينس بحضور حفل الاستقبا ستقبال» أما اليوم فتريد 
حفلا صاخبًا . . كانت تريد أن تبدأ بتزيين المكان منذ أيام . . ولكن 
لحسيدن اتحظ يفيت ا ا 0 
ابوه د ليس بامكان سيزمان تكريق زآى فن هذا الفجو ل الفاح 
لسلوكياتها . . يجاهد من أجل نظرة نطيفة: «يبد. أنكما تقضيان وقنًا 


حجرة 0 دار الحرب 2707 


لطيفا» . ٠‏ «لقد احكييه السيد (لاينة مان) صناديق معبأة ذأدئات 
تزيين من جميع انحاء العالم . . يبدو ان زملاءك السابقين قد 
سرقواه جميع الهدايا التذكارية الألمانية» . . «ظننت أنك لا تهتمين. 
باحتفالية أغناد الميلاة 45+ «رمكي أن قثر كونانه امن حترق أن 
نقيم معًا هنا فى القاهرة احتفالية ألمانية ضخمة بأعياد الميلاد تتسم 
بهذا البذخ المفرط» . . «يقوم السيد (لاينة مان) وأعوانه بوضع 
شجرة عيد الميلاد الكبيرة فى الحديقة . . تشبه بالشبكة البيضاء التى 
تكسوها قطعة غزل بنات ضخمة . . «ألا يمكن إيقاف هذه النغمة 
المرهية؟ إنها تصويدي بالعتان .: . زينت شجرة عيد الميلاد التى 
وُضعَتة 0 
رح طبس فى الاحتتهى هزنافن التردى و الل حاننها ينكان 
ملائكة من خشب ب البنسا قادمة من إندونسيا وتكسوها ألوان زاهية. . 
تدلت كرات بورسيلين يابانية رقيقة برسومات لشجر البامبو إلى 
جانب كرات روسية تذكر بزى القداس الأرثوذكسى» وكذنك 
كرات امريكة من رجاع برسيومات لشيد مولن ]الست + . اشكال 
من صفيح صفيح لحيوان : الآيل يجذب: ٠‏ زلاقات» نماذج مختلفة لعلب هدايا 
لامعة ونجوم بأشكال منوعة . . قلد شكل الشموع الحقيقية بحبات 
الشمع المتساقطة على الأوعية البلاستيكية لسلاسل الأنوار. . 

نثرّت فوقها زينة متلألئة بعناية . . يغلق سيزمار الموسيتى» 
يجلس على مقعد ويشعل سيجارة . . طعمها بشع ويعزز من شعور 
بالغثيان فى معدته . . سيعتبره المدعوون فقد عقله خاصة من هم 
فى مناصب رسمية . . قد تقضى فرنسواز فى حالة حضورها 
أو قانا ستعية وتو لكنها لخ قاض يأف تصالم.. دنولكر للححزة فى الا متيانة 
بسلطة منصبه ونزع جميع تلك الأغراض والاكتناء بكرات أعياد 
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الميلاد الحمراء المقبلة من باغاريا . . تقف إينمس إلى جانبه فى 
ترقب» يقول: «إنها طريقة مختلفة للاحتفال»؛ يبذل مجهوذا لتبدو 
نبرته محايدة . . تقول إينس : «لم أكن أعر ف أنكم 3 تمتلكون كل 
هذه الاشياء الرائعة». دجزوال أنا أيضّا» . . من منظور ديلوماسى 
لوي لا يوجِد تهديد لواة اج كن 
0 الو اوكا وار 
توتر فى الأجواء وربما سيترتب على ذلك ما هو أسوأ من مجرد 
شجرة عيد ميلاد زينت بشكل غير تقليدى . . ولذا يفضل من 
منظنون خملى :كرك الأموق على أوضكتاعيا + "تفول اينن انا 
أراه رائعًا. . لا يوجد ضرر من تقديم بعض أشياء غير متوقعة . 
أليس كذلك؟ فكرت أنه من الأفضل استبدال الأرضية الخضراء 
بالرمال . . فمدينة بيت لحم تحوطها الصحراء من كل جهة». . 
«أشعر بشىء من المبالغة» . . «إنه توجه ما بعد الحداثة» يجب 
أن تفهم السخرية النابعة منه . . نحن لا نضع حدودا لاستعراض 
هذه الفخامة لنظهر مدى عبثيتها» . . يبدو ان التفكير فى رسالة 
الدكتوراه قد ذكر إينس بالمنهج الغني لبعض صناع المسرح الذين 
تعاملت معهم من قبل . . «كنت أفضل هذا العام بالذات أن تتسم 
الآأمور بالبساطة».. «صدةني » سيسع الزوار يا! ...لكلا 
المصريون الفخامة الزائدة» كلما زاد الذه:؛ كان الأمر أفضل». . 
وووالك بيات الام مكهلج أشانت 2ن «الإوكة الأ مور يكل اط 
حاول أن تضحك» . . «افعلوا ما شكئتم» . . ينظر سيزمار إلى 
ا لاود ودف ١‏ د لوو لو 


قديوضح ذلك الكثير من الأمور . . يحاول أن يغالب شعوره 
بالذنب . . يقوم السيد (لاينة مان) ومعاونوه بفتح زينة ورقية طولها 
خمسة أمتار يريدون تعليقها على المدخل . . السلم جاهز . . يقول 
أحد المساعدين: «أعطنى المطرقة». . يفهم سيزمار للحظة دافع 
محطمى التماثيل. . البيزنطيين والبروتستانتيين والمسلمين» حتى 
المرضى النفسيين . . كان دائمًا ينفر من فخامة عصر الباروك» 
لين فقظ فى المجال الديتى .لو كان مندينا لأصصر على التواهة 
فى قاعات خاوية . . سافاتسكي محق؛ لقد ماتت المسيحية مجرد 
حفلة تنكرية؛ «سوف أرتاح قليلا . . يمكنكم إخبارى حينما تنتهون 
من هذه المهمة». 

تعبر إينس لاحقا فى المساء وقت تناول العشاء عن شعورها 
بالاهانة؛ لأنه لا يبادر بأى مشار ركة ولأنه أفسد د معافتيا يقول 
معتذرًا: «كنت فى غاية الارهاق» . . «أنا قلقة عليك» . . يقول لها: 
«لا داعى لذلك». . ويمسح بيده على وجنتها . 


كتل سوداء فى البلغم . . إنه نوع من انقىء يطلق عليه «قىء 
ممتزج ببواقى البن من مشروب القهوة», لا محل للشك؛ إن معدته 
وقد ليس كوة والكني كز فد ناكا وتلفا ف فك مت اف 
عشر عامًا . . تصيبه نوبات عرق من إج: اد الشعور بالقىء. . 
ونوبات عرق بسبب الخوف . . لقد عقد العزم على استشارة طبيب 
إذا نزفت معدته مرة أخرى . . لقد حان الوقت الآن . . يمضمض 
سيزمار فمه ويمسح على وجهه؛ يطفئ اننور ويرجع إلى غرفة 
النوم متأرجحًا . . يستلقى برفق ويلف نفسه مرتعشا بالغطاء . 
يتجمد العرق . . يعبر شريط من ضوء القمر المائدة ثم يزحف على 
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الحائظ .+ يتنيو المقيه إن "النساعة الثالثة. لاتتهر كك إينسن” 

لم تلحظ شيئًا . . لن يحصل على ميعاد قبل يوم الاثنين. . ولكن 
الذكتن رتور قاوى سنب مهل ع تجمو شن لعنل أعياد الميلة ون 
سيراه فى الأغلب وقت الظهيرة. . لو أتيحت الفرصة سيتحدث 
إليه.. الأعراضضس واضحة تماما . . قرحة بالمعدة وأسبايها 
الرئيسية هى بكيتيريا 'ملوية بوابية' والضغوط . . يوجد علاج 
للاثنين على سواء . . عادة ما يكفى علاج مزدوج بالادوية» 
مضادات حيوية مع مانع الحموضة ويصحبه الراحة التامة . . أهم 
شىء هو الراحة. . لن يحضر الموت بهذه السرعة. . فمن الناحية 
الإحصائية أمامه عشرون عامًا . . ربما بضع سنوات أقل بسبب 
التد كينا مع شحج طول عر افرؤاقه عن دلق ينو لكن اث 
ساءت حالته سيكون الوضع حرمّا؛ حينما لا تأتى سيارة اللإسعاف 
بسبب ازدحام الشوارع . . قد تكون بضع دقائق هى الفيصل . . 
من يمتلك المال فى القاهرة سيجد مستشفيات ممتازة ورعاية طبية 
فى الطوارئ على مستوى غربي . . نيس بالضرورة ورما.. 
وينا أسصت التيناي جاد فى السعذة :سكي إدواك اكوك 
بالمنطق. . ولكن خف الألم على الأقل . . يقول والده: «ارفع رأسك 
حتى إن وجدت صعوبة فى ذلك». . يجب أن يشرب شيئا يعالج 
فمه الجاف . . قد يفيد شاى البابونج . . شاى البابونج.بالعسل. . 
النهوضب والنزول إلى المطبخ ووضع الماء على النار. ... 
يجب أن يخلد إلى النوم . . لا يريد ان يوقظ إينس . . سيكون الغد. 
يومامرهقا .داعت طن القمن المخطوظة القن ها ز الت على 
المائدة . . إنها رغم كل شىء سبب يحب إينس من أجله . . سوف 


يضعها فى إطار ويعلقها؛ بسبب المساحات الفارغة التى تحيطها . . 
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"القوة المعيارية للواقع" “لا تَزْن“ “إن الله يغار عليك»» لقد قال 
سافاتسكى ”اللون الأحمر» هل كان يقصد ذلك 0 الدافئ الذى 
يضىء بين الجفن والشبكية حينما نغلق أعيننا وننظر إلى الشمس؟ 
أم اللون الأحمر الصارخ لصبغة زهرة ام الحجاب الذى 
تنسجه النواقل العصبية المنتهية فى مرحلة ما بين اليقظة والحلم» 
يتمزق الحجاب فى وسط الليل ويطلق سراح وجوه قبيحة ودموية 
فتصبح كائنات بلا معالم» تتحول من شكل لأخر» تنفتح وتحوم فى 
كل مكان وتنمو على سطحها التحامات وأورام وكدمات» تنفجر 
فتغمر المخ بسائل لزج تنشأ عنه أعضاء غريبة» عيون مركبة 
وكائنات بأرجل كثيرة وخراطيم؛ تشكل وجوهًا قبيحة جديدة: 
تهمس وتصدر صونًا ثم تصرخء تعود إلى حالة السيولة: تكسو 
الوجه ثم الجسم كاملا حتى العزل التام ولا يمكن التخلص منهاء 
تلهب الجلد وتسبب الحكة جروحًا وتلعق انعرق لدرجة حارقة؛ 
ثم تفترس اللحم العالق بالعظام فيختفى الجسد . . التف بملاءات 
مبللة تخنقه ولكنه يقاوم » يضرب بأطرافه المنعدمة» يئن ويبكى 
ثم يصرخ بأحبال صرتية حقيقية . . ها هى تجلس امرأة فى ضوء 
المصباح ؛ «يا إلهى» ماذا بك؟»» يجلس إلى جانبها رجل يزغئل 
على وسادتها . . تختفى الكائنات الغريبة تدريجيًا؛ «لا شىءء إنه 
مجرد حلمء اخلدى إلى النوم مرة أخرى». 

تشرق الشمس . . اتخذت وحدات؛ من الشرطة المصرية 
موقعها فى محيط منطقة مقر إقامته وانضمت إليهم وحدة خاصة 
بملابس مدنية . . يحاول سيزمار أن يبدو مسترخيًا . . لم يفصح 
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وقت الفطور لارينس عن ظهور الدم وعلل توتره بحفل الاستقبال 
المرتقب؛ إن هذا الخليط من الخصوصية والرسمية الذى قد يترتب 
عليه مفاجآت غير محسوبة يقلقه؛ وأنه لا يعرف حتى اليوم أى 
أداء له سيناسب هذا النوع من الفعاليات» وأنه بخلاف ذلك تظل 
المخاطرة قائمة ويتحمل هو مسئوليتها كاملة . فم الضصسيوت 
الحديقة. « لخفم مر كلتو فكه حناية الحيذود الاتحادية على 
شكل مستقبل للضيوف» ويقوم بوضع علامة فى قائمة المدعوين 
لمن لبى الدعوة .. يطلب اثنان من زملائه من الضيوف وضع 
الأشياء المعدنية وعبور بوابة إلكترونية . . يجب على السيدات 
إظهار محتوى حقائبهن . . الإجراءات محرجة ولكن لا يعبر أحد 
عن استيائه؛ بل على العكس يحظى الموظفون بدعم كبير: «نسعد 
بوجودكم» . . «هذه الإجراءات لحمايتنا جميعًاء أليس كذلك؟»2 
«يبدو سيزمار بكامل أناقته . . يشعر بالبرد والحر فى آن واحد . 
يحرص على أن يقف بزاوية تتيح له رؤية البوابة . . تبذل 
قوات الأمن المزودة بالأسلعة مجهود! لعدم جذب الأنظار إليها 
ولكن دون جدوى . . يمد يده للتحية ويبتسمء يشعر أحيانا بأنه 
مدير لسيرك وأنه الفقرة الرئيسية بأسد أبيض مريض . . يشعر 
الأسد بالإرهاق الشديد ولا يقوى حتى على اح عينيه» على الرغم 
من احتساء القهوة مع إدراكه لاضرارها . . تقدم فتيات جميلات 
مرتديات ازياء موحدة مشروبات وأطعمة خفيفة . . يخجل من 
الديكور الذى خرج عن ندلاق السيطرة ويتلقى فى الوقت ذاته 
تهنئة عليه: «كم هو ناجح ذلك الخليط بين التقاليد الألمانية والروح 
العالمية». . «ألا تعبر هذه اللفتات البسيطة عن أن بلدنا أصبح أكثر 
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انفتاخا ومرونة». . يشير سيزمار إلى مكان زوجته وسط الزحام: 
«إنها هناك فى الخلف؛ ترتدى فستانا أصفر» . . «زوجتك غاية 
فى اللطف» . . «ماذا عساى أن أفعل بدونها؟»» تجلس إينس بين 
الأطفال وتوزع الحلوى وتمسح على رءوسهم, «لقد أوشك عام 
عصيب على الانتهاء» . . «لم ينته بعد» . . «لست متفائلا». . 
«لننتظر ماهوآت». . «لا يمكننا التحكم فى المستقبل» . ٠.‏ تجوب 
شخصية بزى أحمر فاقع اللون وغطاء رأس المكان؛ أصر السيد 
(بوزنإدر) أن يلعب دور بابا نويل بجوال ضخم على ظهره يوزع 
منه لعبا على الأطفال الذين يجرءون على الاقتراب منه . . تحتوى 
عله اليذايا على بحيوانات قمانية حر السو نادي مدا وات للحت 
. . يغنى السيد (بوزن إدر) بصوت عميق ومصطنع: «أتيت من 
الغابة البعيدة». . لا يعرف ألا طفال المصريون معنى الغاية .. 
يحدث فجأة نوع من الهرج والمرج . . يركعض صبى متسخ-. 
بعيدا فيمسك به أحد الحراس» يقاوم ويصرخ . . طريقة الاإمساك 
بذراعه تشبه التعامل مع شنخص كبير . . «ماذا يحدث؟». . 
«حاول التسلل إلى الهذانا مع لأاتعر تومن أيرة كل : زا كر حم 
بشكل غير ملحوظ قدر الإمكان». . لم يتمكن أى ضيف تقريبًا من 
دراك أبعماة الوافطة .]ييز يانا تؤيل أكتافه قائلذ اورلتدكن عبار 
للكاتب «فيشتة» بأئه لا وبود لأمان كامل فى ظل وجود حتى 
شخص واحد». . يهمس السيد (كلوسن): »سيننذ يوم الاثنين حكم 
الإعداع فى خسة مصودين وفلسطيتق 16 © لماذا لعاتصلدى هذه 
المعلومة قبل الآن؟» . . . «الأمر سرى للغاية» لقد أبلغنى الدكنور 
توفيق منذ خمس دقائق». . «و لماذا لم يبلغنى أنا ؟»؛ يتراجع عن 
قراره بعدم الشرب ويأخذ كأسًا من النبيذ الفوار. . «عفوًا سيدى 
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السفير ٠‏ لست متاحا طول الوقت؛ ثم إن لسيادتكم مصادر مختلفة 
للمعلومات. . إذن ما تقييمك للوضع الحالي؟»» يفكر يفكر سيزمار 
«عندماأ, رى وجهك أجد الوضع غاية فى السوء» براي كلاذ 
للجفون بألوان الطيف فوق رموش صناعية. . «إنه من دواعى 
سرورى رؤيتك يا دكتورة (زيفردينح) .. «حبيبى أرجوك : 
اترك سيادة السفير لحاله». يحب أن أضغط على ننس مخ أجل 
ذلك» . . «فلتتحدث عن مويل ألطف». . «هناك كثير من 00 
00 فى هذا العالم». . «ولكننا نريد أن نحتفل اليوم». . «هل 
7 الأو برالى «قناص الحرة»؟ إنه أمر غ. , فو الراك 
٠‏ «لم تتح لى الفرصة بعد». . «إذ, أن ارك أن مع 
00 التى تقوم بذور«اننحن» أتية من برلين الشرقية؟» 
.. «باتت 'برلين' فقط يا يأ حبيبتى» . . «نعم سمعت عن ذلك». 
«أتعجب من أن ذلك أصبح ممكنا اليوم». . «لو كنت سمعت عن 
هذا الحدث منذ خمسة أعوام لاعتبرت قائله مجنوذ!» . . «يعد هذا 
الحدث هبة من التار يخ». . «ولكنه يشكل مسئولية أيضا» ٠«تخلى‏ 
عن تشاو مك قليلا» . “«أزيد أذ أستا َأَذْئِكُم للحظة؛ يجب أن أرحف 
بالدكتور (هينكل)» «مدير المدرسة الألمانية الانجيلية الثانوية؟»» 
«سوف فى كون الهم به قليل». . «كم هو شىء عظيم» . 
«يقترب الدكتور (هينكل) منه مباشرة . . تصحبه زوجته التى تتلفت 
حولها باحثة عن وجه قاتل . . لحسن الحظ حدثت واقعة الصبى 
كل وعلدو لها مراف كوه له هر امد ليله ددرو هيار 
بتحيتها بقبلة يد . . «أسعد بمجيئكم» . . «نحن نوجه لك الشكر على 
الدعوة» . . «أصبح هذا شبه تقليد» . . «إنه تقليد محمود» . . «لا 
تنوى كما ارى طلب نقلك؟» .. «زوجى. .»«كما تعلم فإن هناك 
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أُوَقَانَايِحِب فيها غلى الموء غدم تزاك السناحة للعنقه» :.. دأنت 
على حق». . «قضية ذلك الألمانى مرعبة». . «لا يمكن تصور ما 
يجول فى خاطر شخص كهذا». . «أفكر باعتبارى رجلا تربويًا 
بشكل سريع فى أسباب حدوث هذا التطور . . قرأت بالطبع الكثير 
ولكن هل هذا كاف لتفسير الأمر؟». . «أرفض أيضًا تعليل كل 
شسىء بالصعوبات التى يواجهها هذا الجيل الجديد» فجيلنا نحن 
عانى أيضًا بعد الحرب». . اختفى بابا نويل وسط مجموعة من 
الأطفاق مذان داق وحية سزانة بن ين الأتسل ألا يبحمل سيا 
لا يطيق . . «هل ما زلت تدخن؟» . . «إن سمحت لى بذلك». . 
«تمكنت من الإقلاا ع عن هذه العادة السيئة منذ ثلاث سنوات».. 
«مبروك» . . «على الرغم من حبى للتدخين . . فنجان جميل من 
القهوة مع سيجارة». . ينضم إليهم (فريتس فاسموت) مدير معهد 
كركة . . تن كادن النية الأحمر الى فى يك هو الا ول الوم 
«فريتسى»» «كلاومسش»» «كيف حالك؟ »» «معقول». . تعلق 
أطراف الفساتين بشجيرات زهرة الجنية . . «أظن أنكم تعارفتم من 
قبل». . «بالطبع» . . «أشعر بالخسارة لاعتذار الكاتب (جونتر 
فاريج) . . «لقد كان تلاميذنا يتشوقون لندوته». . نظرات سريعة 
فى اتجاهات مختلفة . . لحظة من الصمت . . «لا تعليق». . يشعر 
بليونة الزرع تحت حذائه . . «لديه بالتأكيد شحنا نه «أرى أنه 
من الأفضل أن يبتعد الادباء عن السياسة باى حال». . «قد تختلف 
الآراء حول ذلك». . يحفر كلب مسئول المنزل حفرة ويلقى بالطين 
والرمل خلفه فيلوث الجوارب الحريمى البيضاء » تتم السيطرة عليه 
ويركض بعيدًا . . «كيف حال الأبناء؟»» «يود (أخيم) أن يبقى هنا 


إلى الأبد» . «أستطيع تفهم ذلك». ٠‏ يرق سيزمار بطرف عينه 
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الدكتور توفيق وهو يتعمد الابتعاد عنه . . لا تبشر إجراءات تنفيد 
حكم الإعدام الأخيرة بالخير .. تبعتها حتى الآن ردود أفعال 
ثأرية بشكل فورى . . «لقد ضاعت الدنياثم ولد المسيح». . 
«الجو فى ألمانيا مأساوى». . «لقد دمر إعصار فى منطقة الغابة 
السوداء وديان بأكملها». . «أضف إلى ذلك الفيضانات المفزعة 
على نهر (الموزل)»» تتلألأ بين النخيل شجرة أعياد الميلاد الميتة 
بالثلج الصناعى المرشوش عليها. . «جنود السماء تغنى فى سعادة 
لتبجيلك». . لو كانت على الأقل شجرة الأرز اللبنانية لكان الحال 
أفضل . . محتمل أن ترتفع درجة الحرارة فى الأيام المقبلة . . أو 
أن تقوم عاصفة صحراوية فتغلف كل شىء بالتراب . . يجلس بابا 
نويل على درجات السلم ويحكى للأطفال بلغة عربية ضعيفة عن 
البرد القارص فى الشتاء: «يمكننا التزحلق على الجليد وإقامة رجل 
التلج .. أتعرفون ما رجل الثلج؟»: «هل تدرى أى أمل فى منع 
حكم اللإعدام . أقصد . . . .»» نقيم محادثات على مستويات شتى » 
«لا يمكن برؤية من الخارج تصور الوضع بشكل صحيح». . 
«المسألة بالفعل معقدة». . يرى سيزمار سيدة بشعر أشقر داكن 
ومرفوع وترتدى فستانا فضفاضا زيتونيًا من الكتان. . يشعر 
بصدمة شديدة . . ثم ارتياح: إنها ليست فرنسواز . . لن يعارض 
أحد إن فتح أول زر فى قمنٍ سه وخنف رابطة عنته . . «ليس امام 
مبارك خيار آخرء ألئّس كذلك؟» . . «أرجو تَفْهُم أننى لا أستطيع 
الخوض فى تفاصيل قضية سافاتسكى بسبب التحقيقات الجارية». . 
«أتقصه الشكل المتعارف عليه للتصريح «بصفةاولدية»؟», يمكنك 
وصفه على هذا النحو». . ض.حكة لأحد يتصور أنه يعرف كل 
شىء ولكنه لا يدرك شيئًا على الاطلاق . . «لا يمكن الإفصاح 
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عن هذا الاق بتسكل معلق »ولك :قن رخالة كتلف. .ها التصدرت 
الآخر المتاح؟».. «يجب أو أستأذن». . كانت فرنسواز هى 
الوحيدة التى يمكن أن يتحدث إليها بشكل صريح . . يشير إلى 
شعبان الذى يقف مع باقى السائقين ويثرثر كعادته فى حجرة 
الاستراحة تلق ى كل مجموعة وحدها . . يختبى أطفا طفاله وسط 
الشجيرات .. أطفال جِمّلاء وسعداء . . تركضب الأم وراءهم 
بضحكة . . يكسو قماش ملبسها ذى اللون الأحمر الفاقع 0 
الضخمة ل م ا د 
على ا «أتحتقد أ النبيذ الفم ا 
لمعدتك؟». . «لا. . ولكن لحان أظل مستيقظا» . . اماذا 
حدث ليلة أمس؟». . «سوف أحكى لك فيما بعد». العيز الدكتون 
الدرقاوق يعد «وكفق عن نفك تللم .. «أنت جميلة». . 
يخرج السيد (مونزينجر) من الباب ملوحًا بيديه . . اتخذت قبعة 
الطباخ فوق رأسه شكل الأسطوانة المستقيمة . . يجول بإصرار 
الحديقة دون أن يسمح لاحد بتعطيله ثم يعود إلى داخل المنزل 
.. يبدو أن البوفيه قد انتهى إعداده . عارص لالم 
0 تجهيز الميكروفون 
والسماعات ثم يتجه إلى المنصة.. 00 55 الدورة 
الدموية . . يكسوه حاجب يعزلء عمن حوله . . يجب ألا يدخن 
الآن مرة أخرى . . سيتنفس بعمق ويركز فى المهمة المرتقبة . 
يشعر بقرف حينما يقرا الكلام المكتوب فى الورقة . . إنها عبيارات 
فارغة . . لا يوجد ما يمكن أن يقوله . . يضع الورقة فى جيبه مرة 
أخرى ويصعد درجات السلم ويمسك بالجرس . . إنه يعمل. . 
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يستجيب الناس » يقطعون أحاديثهم ويلتفتون إليه . . تسيطر بهذه 
البساطة على الشعب . . تسير الطقوس المتعارف عليها بشكل 
يجيد لد ا ل 0 
«هل هناك صوت؟» . . «نعم». . . . هذا جزء من المشهد 
وال 0 ٠‏ ما عدا عيون الأطفال 
. . هذا الشعب الأحمق . . لن يحصلوا منه على ما ينتظرونه . . 
تحاهل فريت هدلا ني النوكز المساد.. شرق يفالق القواعة + 
لا يهتم بالعواقب: «أعزائى الضيوفء أسعد بمجيئكم وأتمنى لكم 
مساءً سعيدًا . . شكرًا . . تم افتتاح البوفيه». . وجوه مصدومة» 
لا مجال للتصفيق . . ”اسمح لنايا سيادة الرئيس» أنت وغد“. 
يستدير ويعطى السيد (لاينة مان) إشارة بتشغيل الموسيقى . 
نظرة مدير المنزل يشوبها ارتباك . 


يستغر نيكفر 3 الأمو كنا مسب تررك ما دجب فعله: 


206117 2 ناملا طكاتط عتحت» كه متاعتقطان) إمععجت 2 نامنز اعتد ء/11» 
بإمصقط 2 0ص كمتسامتمطن) تصغ 2 نامم طمامد عد مه اعسات 


«. .ا 1وعلل 11614 


وتتكائيها هناك أكذى كتقجو بذريجة الضنوة المدرمبطة 
نفسها», «لم أرَ شيئًا مثل هذا من قبل مع أننى مررت بكثير من 
التجارب». . «لا أصدق ذلك». ٠.‏ «أرى 1 نه على حق» . . تجمدت 
إينس من هول الصدمة فى مكانهاء حيث انتظرت أن يناديها إلى 
المئمية انقو لبسطن كعلمات التوعيب .> لا رعو فت الفتيان :و القتيات 
بالزى الأبيض فى الأسود من كورال المدرسة الثانوية 
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للق قرتهم كلمت . ل ؛ مسوف يكون 
فيك أن :سلا السب داعام ر اسراف إن نيوا اريم 
أو يذهبوا إلى الجحيم . “تكحلى أمافة ما كته كان و وه 
من وسط الجموع »ء ليس ببشر بل تجسيد قوى هوائية ذات سلطة 
000 م سح ع لاود 0 
كرو رد لصبو الوح روت ده 0 
تحير مار إلى هرا ن .محف ميان بو براقع ا جاعةةار اريت 
كيف تبتعد جميع الاشياء عنه. . «ماذا حدث لك؟»؛. ولكن السؤال 
هو: من هو المقصود بالسؤال . . وخز ثان؛ ليس لخنجر بل لسكين 
مطبخ مموج ينشر المعدة إلى نصفين . . يهممس بابا نويل: «هل 
أننة كران 65 "خاداى اذى 2 كردنب زياد أثاله وحطة كله 
على دى“» صمت يعبث خلاله سلاح السكين . . «لا يمكنك أن 
تقوم بذلك» . . «من قال هذا؟»» «ولكن. .»» تقطع أحواض من 
الزهور مساحة خضراء كبيرة: تشكل الاختهان خلفية لمويرشنة د 
فاشلة دون مخرج. . يقف فى محورها كائن نباتى غريب يعانى 
من الحرارة .. يئن من الأحمال وتستقط ذراعاه» بل اغصانه. . 
توحد الممثلون مع خلفية المسرح والجمهور . . أين إينس؟ ينتشر 
الالم ببطء وحدة . . يتدفق سائل مشتعل يشبه الحمم من تجويف 
البطن إلى الفراغ الموجود بين رجل منحنى والعالم الذى يحيطه. . 
إنه منفرد وسط جموع من الوسر . . يشاهدونه نساء ورجالاء 
بإثارة وتجاهل فى آن واحد . . تمر خطوط نغمات بألوان متذوعة 
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بمساقط أفقية داكنة لإيقاع طاغ . . «تدفأ القلوب» يصعت الهم 
والغمء تنتهى الأحزان». . يتحدث الدكتور (فريبة) بوجه عابث 
إلى شخصيات مرموقة . . توافقه هذه الشخصيات فى الرأى أو تهز 
بعنف رءوسها . . أطفال يرددون النبرة الموسيقية على مراحل 
زمنية . . يصل نهر الحمم للجبين لدرجه تفقد السمع والبصر .. 
زغللة رمادية تتكون من الوف مؤلفة من النقط :عطل بالشاشة . . 
”“نرجو منكم تفهم الوضع" . . يزيد انحناء محور الأرض بسبب 
تزحزح مركز القوة . . ينحنى المكان . . كان يجب إثبات ذلك . . 
استفرت يد نسائية رشيقة - جاءت من بعيد- على ذراعه . . يظهر 
زوج من العيون إلى جانب ثم فوق اليدء لونهما أزرق باهت . . 
شىء صلب فى الظهر . . مسن لمقعدء قائمة لمقعدء سياج على 
هيئة سور . . زوايا فم وشفاه تنفتح وتنغلق خلفها هوة سوداء: «قل 
شيئا» . . تعقبها مقاطع متسارعة تفقد معناها. . نافورات وسيول 
جارفة . . يغطس داخلها وتجرفه. . منحنيًا على ركبتيه إلى الأمام ؛ 
رأسه داخل زرع مبلل . . أسنان ضاغطة ابتلعت مملكة كاملة 
اختلطت بالقهوة. . «يوضح هذا بالطبع بعضب الأمور». . «لقد 
أندهشت من الامر». . المزيد من الايادى . . حركات يد متمرسة 
وغير متمرسة . . إنها تفتح أزرارًاء تحرر العنق من الرابطة . . 
إجراءات ضرورية . . يرى بين قمصان بيضاء ومخططة ومربعة 


وشعر رمادى وبنى وأشقر السماء الباهتة . . ماذا كان ذلك؟ 


حينما يعود إلى وعيه يرقد سيزمار فوق الفراش متجرذا من 
ملابس الجزء العلوى من جسهده . . لا يعرف كيف وصل إلى 
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هناك. . تقف إينمس إلى جانبه وتعض على شفاهها . . يرمش 
عبر جفون نصف مغمضة قبل أن يفتح عينيه. . »حبيبى؛ هل 
تسمعنى؟»؛ يحاول أن يومئ براسه . . ترفع خصلة شعر 
ملتضيقة من على كدينة »ب تركنقف حالك؟ »#بشيعر بليوؤتة وثقل» بأئه 
غير متجأوب ومكبل . . «لا تقلق بسبب الحفل: يبدى الجميع 
حدقه تر لكق لاببرى جد ذا يكن الأعتذا ضنهى .تكلس الذكوور 
الدرقاوى على منضهة ويملا استمارة قائلا: «لقد اصبت بانهيار » 
أعطيتك حقنة لتستقر الأوضاع . . سوف أنقلك من باب الاحتياط 
إلى المستشفى . . إن وافقتنى على ذلك . . تقول زوجتك إنك تشكو 
فى الأونة الأخيرة من آلام حادة فى المعدة . . وتحدثت عن قىء 
متكرر . . يجب أن نستوضح الحالة». . لا يعارض سيزمار . . 
كان مقتنا بان إينس لم تلحظ شيئا . . بات الآمر لا يشكل أهمية 
الآن . . ما دام راقدا فى هذه اللحظة فلا قبل ولا بعد . . لا يتحمل 
نكو لبة انو ندم + :وصضيتتك أفتركتىة الآن أن تقنك على زجليك 


من جديد». 


عندما تستسلم لا تفقد شيئًا . . الغرفة مضيئة ولطيفة وجُهّزت 
بذوق عال .. وضعت على الخزانة الصغيرة إلى جانب الفراش 
الزهور وزجاجة ماء تستند عليها صورة إينس أمام أبى الهول. . 
وضعتها هى فى الحقيبة يوم السبت على الرغم من الأوضاع 
المرتبكة حتى لا ينساها . . حل الظلام فى الخارج . . لقد أخذت 
تسركسية النكنوة الذافة سمرنية اللعنا يعوا و أعلفك معنن 
يخفضب الزجاج العازل للنوافذ ضوضاء المدينة .. مُنعْ عنه 
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التدخين . . لم يتح له اليوم افتقاده . . إنه يقضى ثانى مساء له هنا 
ومع ذلك لم يلحظ اللوحات إلا الآن؛ سيدات بدويات ضاحكات» 
حيال :مرئئة ومافل شعي وكام وثاز وقد ,الا تزهوستماء 
المتحراء بية» الزرقة فى الوافع + تينذو قناعاتهم هنا جلية ين 
الأحلام السعيدة تساعد على الشفاء . 

تشعيز التقيجة .الآ لي ةالمتظان المعدة ووببائل شخيصية أخوى 
إلى أنه يعانى من قرحة مفتوحة فى المعدة . . تقع نسب تحاليل 
الدم أعلى وأدنى النسب المرجعية بشكل طفيف . . قد تكون لذلك 
أسباب مختلفة . . لا يمكن فى الوقت الحالى الجزم بعدم وجود 
ورم سرطانى كسبب وراء القرحة . . إنه وارد ولكنه مستبعد. . 
سوف يقوم بباقى التحاليل فى ألماني! . . هذا ما أصرت إينس 
أيضًا عليه . .. يخلق المرض نوعًا من عدم الثقة وتصبح الغربة 

.. بماأن خطر التدهور المفاجئ قائم ينضلون هنا الاحتفاظ 

كد و لم ال كي حي 
راك ديك ودرا ود الجا نويد راتلو طاو عد تالت 
فيه؛ يريدون هنا إثبات تفوقهم من خلال مريض متميز قادم من 
أوروباء ايتخلصوامن عقدة النقصن تحاه الطب الغريى :يعرف 
تلك الظاهرة من مجالات أخرى وليس فقط فى مصر. 


ا ل ل 1 هابا وإيا 0 
اح ل ا م 
مدار اليوم . . لم يأتوا خصيصًٌ! من أجل . . . يتلقى هنا العديد من 
أعضاء الحكومة والضباط ذوى الرتب العلاج . . لا يعرف من 


حجرة فى دار الحرب | 3027 


يرقد هنا غيره . . بصفته سفير ألمانيا تم توفيرهم له بالطبع . . كان 
اتصال من الدكتور (فريبة) بوزارة الداخلية كافيًا . . ربما أعطت 
الوزارة تعليمات خاصة بترتيب الأوضاع لتنال هنا رضاءه التام . . 
تنفذ الممرضات جميع طاباته حسبما تسمح به حالته . . ليست لديه 
وعبات تقزينا : يكفيه ألا يز عحه أحذ: . يعالحة الأسنتاذ الذكتور 
حبيب - الطبيب المختص - بنوع من الرضوخ . . لقد درس فى 
ستانفورد ويؤكد فى كل ثانى عبارة يقولها على انبهاره بأمريكاء 
ويسبٌ بكثير من الكلمات تخلف الشعب المصرىء على أمل أن 
يعتبره سيزمار شخصًا مستنيرا . . لا يتوقع البروفيسور حبيب 
أنه يعانى من السرطانء» ولكن لن يكون هناك يقين إلا بعد شفاء 
القرحة ..- إثة يعتير ضغوط العمل هى السيبة الأساسى للمزضن» :. 
وذلك وفقًا للحوار المفصل الذى أجراه حول تاريخ المرض . . قد 
تكون الجراحة ضرورية فى حالة عدم تأثير الأدوية وإن كان ذلك 
غير متوقع . . ولا يمكن التنبؤ - حسب قوله - بكل ذلك فى الوقت 
الحالى . . يفهم سيزمار هذه المصطلحات المتخصصة والمتعارف 
عليها دوليًا . . بحسب قدرته على انحكم كرجل غير متخصص 
يرى أن البروفيسور يقوم بواجبه على أكمل وجه . . لا يهتم بأى 
شىء كلات :ذلك 

الساعة الآن الثامنة والنتصف . . لن يستطيع الخلود إلى النوم 
قبل الناقة الحادية عقيرة ١‏ “تتوافن 1ه فى الفزفة إمكانية الاتضال 
الهاتفى وتلفاز خاص به حتى لا يشومر بالملل . . وضعت إينس 
كتابين فى حقيبته ولكنه لا يش عز برغبة فى القراءة .. يجب ان 
يشعر بالخوف» بالخجل والحيزة . . لم يتفوه شخص بكلمة ولكن 
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الكثير منهم يفكرون بالأمر؛ فى السفارة والوزارة والمنزل . ٠‏ 
بعة اتصبيال أبس يحواتك بذكن انمره أنه المرجة الا نشي كيف انه 
هرب من الرومس وكتفه مضر وب بالنار . . كانت تقول أمه: 
«كان كلاوس دومًا مرهف الحس». . و«ربما يحضر ون معنا 
احتفالات أعياد الميلاد». . لقد فشل وأحرج نفسه . . ربما هو ابن 
موت . . يشعر فى واقع الأمر للمرة الأولى منذ أسابيع بنوع من 
الانفراج . . لايرى أى منطق فى أن يجهد تفكيره بمواقف ربما لن 
تحدث . . ليس مجبرًا على اتخاذ قرار بتوقيت الامتناع عن تلقى 
العلاج . . لن يتحلى فى الأغلب بالشجاعة الكافية لذلك . . إنه لا 
يؤمن بالقدرات المطلقة للطب الحديث ولكن من المؤكد أنه أفضل 
مما كان متاحًا من قبل . . إنه لا يحسد الءدو فى اللوحة.» بصرف 
النظر عن كونهم شخصيات من وحى الخيال . . إذا ما تطورت 
الأمور سوف يلجأ لمتخصصين على أعلى درجة من التأهيل 
وسوف يبذلون كل ما فى وسعهم لعلاجه . . تقول فرنسواز إنه 
فى حالة اكتشاف مرض قاتل لديها سوف تذه ب إلى دير بوذى 
وتمارمس تأملات روحية تعبر بها إلى الجانب الآخرء أو تبحث 
عن شيخ مقدس يعطيها الآيات الصحبحة فتذهب لمدة أربعين يومًا 
إلى الصحراء لتصلى وتصوم . . إنه لا يؤمن بالمعجزات . . حتى 
إن لم يجد لكل شىء تفسيرًا منطقيًا . . فى سبيل شفائه لن يجهد 
تكير و بيذة الأجون فى الوقت الغالي ‏ 

يبدو أن الأدوية أتت بمفعولها . . فلقد تراجم الضغط الذى كان 
يعانى منه فى المعدة بشكل واضح . . لن يخضع لأى إجراءات 
أخرى اليوم . . يجب عليه ألا يتبادل الحديث مع أى شخص أخر 
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لذن كك وس قد الع جود 
خوف من قوله لشىء خاطئ أو إخفائه» أو خوف من عدم رضا 
زملائه وأصدقائه وامرأة عنه . . لقد أرسل إينس فى الساعة 
السابعة إلى المنزل . . ظلت جالسة طوال اليوم مجسدة للقلق؛ 
بينما يدخل هو من حجرة كشف إلى الأخرى . . أرادت أن تعرف 
فى فتزات الاسستراحة كل :تنىوعن مماريسات الطبيب واأسلوية 
ونظافة الاجراء الطبى وتقييمه للمعدات التقنية . . لم يجد فرقًا 
الأجيدة أكثر حدانة + ,فى الأخلب شوق يتصل باختهاالا .لقنا 
الموقف ويستنبطا النتائج معاء سيشعران بد ببعض الهدوء ولكن تبقى 
الاعتراضات والمخاوف ٠.‏ 


سيجرون ل فى الصباح الباكر غذا رسع القلب . . فى حالة عدم 
وجود ما يقلق تستطيع إينس إخراجه وقت انظهيرة . . ينظر إلى 
الهاتف ويفكر . . لن يتصل بفرنسواز على الرغم من أن الوقت 
ناج بوكر ودون إزعاج ولي الرغم من اشتياقه إلى سماع 
صوتها . . صوتها قبل أن تقرأ البطاقة . . تقد اتصل بالفعل بمدام 
صمدى والدكتور فريبة . . لم تكن زيارتمما مطلوبة لعدم وجود 
امور سرية يجب التنسيق لها . . المهم هو حجز أماكن على طائرة 
فرانكفورت يوم الخميس وأن يلتقى بسافاتسكى يوم الأربعاء» إنه 
اللقاء الأخير . . لقد حاول الجميع إثناءه؛ منادين بصوت العقل 
جين بأن الزيازة ليك ذات فائدة» أخذوا يبررون موقفهم 
بان حالته لم تستقر بعد وأنه يجب عليه الابتعاد عن الاإرهاق 
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ومصادر الانفعال»: ولكنه هز رأسه مثل حمار متعنت وأصر على 
موقفه: وأنا كلك شا غصيب و كفة اتيت نهأة دون أ أغودت 
له عن السبب وأودعه . . كما أنه يوجد فى حالة حدوث طوارئ 
طبيب فى السجن». 


يشغل التلفاز . . يشرح الشيخ المعروف عثمان المعارفة 
بصوته الهادئ واللطيف لمجموعة من الضيوف الجالسين حوله 
على السجادة؛ أن منع لحم الخنزير لا يرجع لأسباب فات أوانها 
تتعلق بالنظافة الصحية بل هو بمثابة برهان على حكمة الله الابدية؛ 
فالعلم أكد تأثيره الضار على جسم الإنسان؛ ومن ثُمّ صدّق على 
كلام القرآن الموجود منذ قرون من الزمان. يومئ المستمعون 
فى إجلال . . تبث المحطة التالية تسجيلا قديمًا لحفل أم كلثوم وهى 
أعظم مطربة مصرية» البث باللونين الأبيض والأسود وبجودة 
رديئة . . يسبق كل من الصوت والصورة الايقاع الموسيقى: 
تحدث النغمات المرتفعة خدوشاء يسمع احيانا دوى لاللات 
(البامس) كما لوقام أحد بالعزف على لوح لدعك الغسيل . . تقف 
أم كلثوم على منصة منخفضة بفستان طويل بخيوط فضية» شعرها 
٠» 52‏ خلفها الفرقة الموسيقية على هيئة نصف دائرة 
غمض:؛ عينيها وأحمر شفاهها بلون داكن مثلما هى الحال 
لم مي د 0 
شكل عنقود عنب . . عجيب أنه لا يقطع شحمة أذنيها . 
بصوت عال وصياح من الجمهور وتصفيق فى وسط الأغنية . 
يظهر خيط ابيض مرتعش من حين لاخر على |إشاشة. . ليست 
امرأة جميلة» يبدو رأسها كأنه نحت بغلظة من الحجرء لا يوجد 
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خط فارق بين ذقنها ورقبتها . . يبدو جسدها المكتنز غير لين 
20 . تؤكد يدها اليمنى بحركات محسوبة على معان 

مهمةء وتظل يدها الأخرى على الميكروفون. . يتابع سيزمار 
دا الجحرة المع عل مدر عبد و ارس الور را 
وشكوى . . غليظ وغير مناسب للغناء الأوبرالى . . يتابع النغمات 
التى تؤدى بشكل حلزونى إلى الابدية . . يشعر للحظة بالاجواء 
المحلقة التى ينفذ إليها شعر المطرب الصوفى وحركات الناى فى 
المولد الذى زاره منذ أسابيع . كوئه نمفرذه هذه المرة لايغير 
من الأمر شيئا. . لقد كان هناك وحيدًا أيضًا . . لم يكن لفرنسواز 
حينها علاقة بالواقع . . كم يود معرفة أفكارها ومشاعرها تجاهه 
الآن.. يرن عزف منعزل من كمان منفرد . . لاايفهم سوى 
الكلمات القليلة التى تتكرر: ' لقد رأيتك» إننى أراك الآن' . . قد 
يسمح بان تاخذه النغمة . . ولكنه لا يريد ذلك . . يريد أن يبقى 
مكانه . . تشده الأغنية . . لكنه يقاوم . . يتسلل إليه تدريجيًا شعور 
مزعج يصعب تحديده» يشبه الخوف وله تأثير جسدى ولكن ليست 
له علاقة بالمرض . . يجب ألا يتملكه . . نغمات مظلمة كثيرة ليس 
بحاجة إليها الآن . . تتحول أم كلثوم إلى امرأة سمينة ودميمة» 
يضيق بصوتها المزعج على خلفية موسيقية غير منتظمة . . يبعدها 
بالضغط على زرء هذا هو التلفاز الملون اليوم . . شخصيات فى 
مسلسلات أمريكية بترجمة عربية . . إنهم يمرون بموقف صعب 
ولكن سيجدون مخرجّاء فى الحلقة المقبلة على أقصى تقدير . 
إعلانات: سيارات» كولاء قهوة . . تليها مذيعة نشرة الأخبار 
بمساحيق تجميل صارخة . . تقدم أخبارًا عن الأحداث التالية: 
زار الرئيس محمد حسنى مبارك الضباط المصابين فى مستشفى 
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بالوجه القبلى وشكرهم على شجاعتهم . . أعربت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فى نيويورك بأغلبية ساحقة عن تأييدها لرفع حظر 
السلاح عن المسلمين فى البوسنة والهرسك. . توفى منذ الأمس 
فى مصادمات بمحافظة أسيوط أربعة عشر شخصًا . . تم القبض 
على عدد من مثيرى الشغب . . نُقَدت أحكام الإعدام التى تحدث 
عنها (كلوسن) اليوم فى الصباح . . سيبقى الجو لطيفًا. 

على الرغم من اعتراض الأطباء ومحاولات إينس المستميتة 
لمنعه يطلب سيزمار يوم الثلاثاء توصيلء إلى السفارة. . لديه 
العديد من الأمور التى يجب أن يتولاها ولا يمكن القيام بهاامن مقر 
إقامته. . كما أنه يرغب فى وداع شخصى ولقاء نائيه ورؤوساء 
الأقسام لإعدادهم للتعامل المقبل مع قضية سافاتسكىء ويريد 
بخلاف ذلك أن يطلب منهم دعمه دون شر وط على الرغم من 
تحفظاتهم . . وينطبق ذلك على التعامل مع بون أيضًا ار 
يشرح للدكتور فريبة والسيد كاوسن بشكل خاص طبيعة شخصية 
سافاتسكى حتى يوفقا فى أسلوب تعاملهما معه . . بما أنه لم يتحدد 
بعد إمكانية عودته وتوقيتها بعد يريد أن يأخذ بعض الأشياء . . 
مدونات وكتب بالأخص .. من المكتب أو أن يتخلص منهاء 
لأنها لا تخص أحدًا هناك فى السفارة ولبس لها مكان مناسب فى 
المزول: 
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يبتسم سافاتسكى وقت إدخاله الغرفة .. يشعر سيزمار بشىء 
من الغضب . . يكاد يقول له: «يبدو أن حالك أفضل بشكل مبالغ 
فيه». . ولكنه يتراجع . . يسبقه سافاتسكى: «وجهك شاحب . 
هل أنت مريض أم أن الضوء هو السبيب؟». 


لا يمكن أن يكون سافاتسكى قد علم بوعكته الصحية . . لين 
من اختصاصات توفيق إبلاغ مدير السجن بحالته الصحية . . لقد 
التقى الدكتور بياتى الخميس الماضى للمرة الأولى سافاتسكى ولم 
يقابله مرة أخرى . . حتى إن كان بلا أهمية؛ يريد سيزمار ان يبلغ 
سافاتسكى بنفسه أن اليوم آخر زيارة له. 

لا ينتظر سافاتسكى الاجابة عن سؤاله ويو اصل اد 
المحامى الذى أرسلته لى بالحماقة . . وفر أموالك. . 


0 
عن نفسه ولكنه قال: «تم اختيار الدكتور بياتى من قبل المحكمة . . 
لم تتح لنا فرصة المشاركة فى القرار». 

ووانا قائةة مكاح فصل أن برع مؤكله مشتر ةا 

لميعد مسئولا فى واقع الأمرء لمجيئه صفة الخصوصية: 
«على الرغم من عدم استحسانى للخلافات التى وقعت فى سياق 
توكيل الدفاع؛ فإننى لا أرى شخصيًا ما يستدعى التشكيك فى 
فر اك الذكتون يوا كن .+ . لقد تحدثت إليه الأسبوع الماضى بشأن 
التفاصيل. . بدا مصرًا على منع حكم الإعدام وأعرب عن تفاؤل 
خذر حيال التسليم فى وقت لااحق إلى المانيا». 
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«إنه يدعم توجه الحكومة . . يريد أن يرى عملية إبادة 
لحركتنا. . لقد قال بالحرف الواحد: إن أناًا مثلى لهم الحق فى 
دولة القانون أن يحاكموا بشكل طبيعى . . لقد أضحكنى فعلا». 

«يعد الدكتور بياتى من أفضل محاميى البند . . أعتقد أنه يمكنك 
الوثوق به». 


«إنه ليس مسلمًا». 


«بالطبع هو مسلم». 

«إنه يرتدى خواتم ذهبية ورابطات عن حريرية . . لا يفعل أى 
رجل مسلم ذلك . . إنه محدث نعمة من فريق مبارك» متعجرف 
وغبى . . لا يهتم إطلانًا باهتماماتنا وأهدافنا . . كيف يمكنه الدفاع 
عن أحد لا يعرف دوافعه؟». 

«أنت لا تنفى ارتكابك الجريمة . . وحتى إن نفيتها؛ فإن الأدلة 
القائمة ضدك دامغة تمامًا ولذلك لن يتغير شىء . . لا توجد 
مؤشرات لعدم مسئوليتك عن أفعالك . . لو كنت فى ألمانيا لطلبوا 
تقييمًا لطبيب نفسى . . ليس هذا إجراءً معتادًا هنا . 00 
فليست لك رغبة فى التخلى عن مسئوليتك عن أفعالك . . 
فالمتاح الآن هو استغلال التغرات والكشف عن أخطاء 0 
للمضمون دور ثانوى». 

«لقد حكى لى ذلك العبث . :وقرح لدى فى الجملة التالية 
أن لائحة إجراءات مكافحة الإرهاب التى تعتبرنى مذنبّا» أمر 
ضر ورى لحماية البلد؛ يقبل المحامى الخاصصس بى تطبيق قانون 
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ل ستثنائى يعتبمر فى حد ذاته» غير قانونى ومناة قضا للدستور 
المصرى . . ينص الأخير على أن سن القوانين يجب أن يراعى 
الشريعة . . ووفقا لذلك فإن الحكومة هى الأولى بالمحاكمة وليس 
نحن . . قبل محاكمة عمليتنا يجب فى المقام الأول تفصى شرعية 
القضية فى هذا الشكل تحديدًا . . أنا أقف أمام محكمة عسكرية . 
إِذّن أطالب بمعاملتى كأسير حرب وليس كمجرم وذلك بعد ثبوت 
حقيقة أن الدولة المصرية لا تلتزم فى الوقت الحالى بدستورها 
ويحِنب تباعًا إعاذة ضصستاغة هذه الدولة هن الأساسن .. هكذا تكون 
الإستراتيجية». 

قنة ودين سكي مان الآن عق اندهاشيسه من أن ساذا سكي ييدئ 
اهتمامًا بالغًا بالبقاء على قيد الحياة وذلك على عكس تصريحاته 
السابقة» ولكنه يتراجع عن ذلك: «أنا على يقين من أن الدكتور 
بياذ تى سيتعامل مع هذه المسألة تمنتهيئ الميار رخ». 

ل 0 اك زعم بمساكي 
0 
الإسللامى كك إن نجحنا كك ذلك فلن يكورن موتنا هباء». 

سي يو ل ل ا . وأعتقد أن 
الدكتور بياتى سيتصرف فى إطار ار الحكم بشكل صحيح إن 
قم يحمايتك من نفسلك أحتا سمن القضية» . 


«اترك هذه المسألة لى». 
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ينظر سيزمار نظرة طويلة إلى سافاتسكى . يقابلها بلها سافاتسكى 
0 .يتحو ل حير الوجه إلى النساذلخم لخدي 
و ؟ نحن نضيع وقتنا» . 

يقول سيزمار: «أجريت بالأمس اتصالا هاتفيًا بوالدتك وذلك 
بالتنسيق مع وزارة الخارجبة . 000 تزورك . . وكما هو 
واضح من تواصلنا مع الجهات المختصة فإ ن ترتيب هذه الزيارة 
متاح . . ». 

يصيبه هذا الخبر فى مقتل .. يتخلى سافاتسكى عن أسلوبه 
المطالتب ويتراجع . الع يكق هذا الامق واردًا بالنسية له ولذا لم 
يعد له إجابة ٠‏ . يقول بصووت خافت: « أمى الصغيرة والسمينة». 


نبرة صوته بها شىء من الألم والحزن. . «يا إلهى؛ نعم. .» ينحى 
العيدا اه حجان «:لاء لا أريد ذلك». 


«لقد توقعت رد فعلك فعلك وطلبت منى أن أبلغك ه بأن مشاعرها كأم 
تجاهك لن تتغير أيا كانت تصرفاتك» . 


وَأخذ كفنا عمنا ورويز زر انهه الن جد شيكا بسواء لها أى لى». 
«فيما يتعلق د بوالدتك يبدو ا 


«الذى يجلمس هنا ليس ابنها. . . لا يوجد اتصال كب أن 
فقن الاحر فى :اكز نينا ٠‏ الذى حملت همه وخيّب آمالها وقام 
كتاذل زه اسل اجات بشي ل و ري 0 
توفى بسبب المخدرات . . كانت مهيئة لذلك». 
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«هل أبلغها بذلك على هذا النحو؟». 


ول شعت الامو غلنها أكقن مين اللاي أركر ف ب يلقها 
بأن النائب العام لن يعطى تصريحًا أو أن العصريين سيقبضون 
عاديا خال نزو تسا من الطاكدر هن ترف تمدق أن العرب 
سيتصر فون هكذا. .» 

«أتعتقد أننى سأكذب من أجلك؟ أنت تطلب الكثير» 


يبتسم سافاتسكى: «اعتبر طلبى جزءً! من رغبتى الأخيرة» 
يجب أن تحترمهاء أليس كذلك؟ وإن لم تفعله من أجلى فافعله من 
أجل أمى؛ إنها امرأة مسكينة لم يحالفها الحظ .الا معنفسهاولا 
مع رجالها ولا حتى مع ابنها . . على الأقل من وجهة نظرها . . لا 
يمكننى مساعدتها فى مواجهة ذلك» . 


يفكر سيزمار: *لقد أنهى بالفعل جميع حساباته . . قام بإنهائها 
على الرغم من أنه لم يفقد كل شسىء بعد" . . يسأل نفسه إذا ما كان 
يحسده فى داخله على ذلك؛ على الرغم من إدراكه لخسارته 
المعركة لا يعبأ بذلك ويقبل بما هوآت دون استسلام . . سيسافر 
هو سه إلى المانيا: ذا ومحورف يلم خائنا فى بخجرات انتظار 
الأطاء و ردهاك النتففات روحارل نهئئة فيه الإحضاءات: 
ويعتبر ورم المعدة أنه سُلطة غريبة لا يقوى على مواجهتها؛ هناك 
آخرون يعيشون حياة غير صحية أكثر منه. . سوف يقنع نفسه بأنه 
لم يهرب إلى المرض ولا مجال للوم نفسه على أى شىء» بل على 
العكس؛ كان حماسه للعمل استثنائيًا . . سوف يرثى نفسه ويتساءل: 
لماذا استحق هذا المرض؟ ينظر إلى نهر الراين ويقلع عن التدخين؛ 
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يستعيد صحته ويعود إلى العمل هنا أو فى مكان آخر. . ربما 
عر لس 1 ارم 
العلاقات الثنائية ويجول فى المدينة مستمتعًا بتناول المقبلات . 
حتى يحين ذلك ستنتهى فترة عمل فرنسواز “5100 
قضية سافاتس كى أَيّا كانت نهايتها . . ولكن الأوقع أنه سيقدم طلب 
نقل لأمسباب صحية ويبقى الأعوا م الثلاثة المقبلة فى بون . . هذا 
هو الخيار المفضل لإينس. . ليس لديه بديل عنه. . تستطيع حينها 
إنهاء رسالة الدكتوراه فى هدوء . . إن حالفها الحظ ستجد عملا 
فى أحد المسارح أو تعا الل بان ل 
سوف يعيدان اكتشاف علاقدّيعما من جديد ذاو على الأقل يناد 
بمحاولة . . يبدو أن هذا هو * شعل المستقبل القريب ل 
أمورًا لا يمكن توقعها؛ السرطان وانتقام فرنسواز: .٠‏ ولكن تغلبه 
الفحة لح رك نالطع على تفية .٠.‏ :كن لت كل اق تيدر دي :شي 
أتشتحهم:ويتكيفون مغ هذا لاضع للا.أهل فى حياه حفيقة اقل 
الحياة الزائفة» لانه لا توجد خارجها حياة أخرى» نتعلم تقبل ذلك 
والأمقر ان على هذا التكرد: 

«ماذا بك؟». 

«أين توقفنا؟» . 

«عند الحديث عن أمي» . 


0 يخص ورم معدنه سافاةسكى فى شىء: «السيب الحقيقى 
لزيارتى اليوم هو إبلاغك بأن مهمتى فى القاهرة ستنئتهى غدًا . 
لقد تم استدعائى لاختيارى شغل محل وظينة زميل مريض فى 
الؤدارة». 

إدارة» 


هدوء. 

يشعر سيزمار بأن كذبه بدا مقنعًا هذه المرة. 

يقول سافاتسكى أخيرًا: «أسف لذلك». 

«وبمراعاة وضعك أجد نفسى مطمئنًا؛ أنه تمت الموافقة أخيرًا 
على توكيل محام لك .. لقد عملنا كثيرًا من أجل تحقيق هذا 
الهدف . . ستواصل السفارة بالطبع رعايتك . . وحتى يحين تعيين 


سفير جديد سيهتم كل من نائبى الدكتور (فريبة) ومختص الشئون 
القانونية السيد (كلوسن) بقضيتك». 


«لقد أوشكت على اعتيادك» . 

يومئ سيزمار برأسه: «الأمر صعب على كذلك». . هذه على 
الأقل نصف الحقيقة . 

«ريما يمكنك إبلاغ والدتى بنفسك . . إنها لا تسكن بعيدا عن 
بون». 

«سوف أحاول». . يعد هذا بمثابة رفض. 

يقول سافاتسكى مبتسمًا: «الفرق بينى وبينك أننى أعرف ما 


تخطر الكثير من الإجابات على بال سيزمار»ء مفحمة أو جافة 
أو متحفظة» ركيد يز افير حيك درب كلك ولاوناسريان 
رد فعل. 
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يفكر: ”من الغريب أنه لا يستشعر حرجا من الجلوس أمامه 
مامتا لماذا9" 2 لز كان كد حكسن معة ريهز | ىدو وق كو تشئلة 
لاققرح القيام بجولة لعب . . تداهمه رغبة مجنونة فى إهداء 
سافاتسكى شيئا يذكره به ويهون به عليه أسابيعه الأخيرة . 
انزعج لأنه لم يفكر فى هذا الأمر من قبل . . ولكن ما كان 
سيخطر على باله هدية مناسبة . . ' ماذا يمكن أن يهديه لشخص فى 
موقفه؟' يفتح على الرغم من ذلك حقيبته . . ربما يجد فى الجيوب 
التى لا يفرغها أبدًا أى شىء صغير وبسيط يكون قد نسيه» وقد 
يحين هنا والأن وقت منحه معنى جديدًا . . ينظر سافاتسكى إليه 
باهتمام ويتوقع أن له علاقة بعملية الإحث : ربما يخرج مستندًا 
جديدًا للمخابرات السرية . . يجد سيزمار جعران أزرق ورأس 
قطة صغيرًا مصنوعًا من الفخار» أقلام بأشكال مختلفة والعديد 
من الؤلاغات: رزهذه من يكرتا م كنت متاك ايعينا» . يلاف 
معدنية من إسبانيا وهولنداء مفكرات جيب مختلفة وأجندات» 
جميعها مواد دعائية لشركات ألمانية» بطاقات باسمه لتثبيتها على 
البدلة . . لا يوجد ما يصاح لهدية الوداع . . يفكر فى قصيدة أو 
عبارة مأثورة يحفظها ويستطيع أن يتركها هنا لسافاتسكى . . فلقد 
أنقذه الكثير من انعبارات من براثن الأزمات وساعده على تجاوز 
فترات عصببة . . قالت فرنسراز: الكلمة التى أحتاجها لا أملك أن 
أمنجها لتفستى ٠»‏ + لعاتحة كلمتها ولا هو كلفده أيضا ٠ ٠‏ يسستحيب 
لوحى ما ويدخل يده داخل جرب معطنه ويخ ج منه قلم حبر لونه 
أخضر فى أسود من ماركة بيليكان» إنه هدبة من إينس منذ عامهما 
الأول معا ويحبه كثيرًا .. «أليس جميلا؟»: يعد السؤال بمثابة 
تفرير للواقع ومن ثْمَ لا ينمُ عن أى منطق . 
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يقول سافاتسكى: «لعمء إنه جميل جذا. 

والإاتكني لحان خواطرففقط من أكلك للك 

«كنت أفعل ذلك سابقًا فى بعضص الأكاز »> : 

«أريد أن أهديك هذا القلم» . 

ينظر سافات باندهاش : يحك أنفه ولا يعرف ما يمكن أن 
يكون رد فعله على ذلك . 

«خذه لاجر قو أنهديو كوه وموك زا مد كيده الساطة: 
ندا تكد أن دون حكن الأننداء: أو أفكا تاه لاأعرف. : إنه 
يكثي متبتكل متاق .+ انتظطن انو فت أتر كف الاق ذوابة احير" .هل 
تحتاج لورق أم أنهم سيعطونك إياه؟ لا أتصور أنهم سيمنعونك عن 
الكتابة؛» اليس كذلك؟». 

جلا أعرف». 

يقلب سافاتس كى القلم بين يديه ويقول ضاحكا: ير نت أكتسيايه 
أشياء مرعبة . . أشياء مرعبة ولها عواقب مخيفة . . هل أنت على 
استعداد لتحمل مسئوليتها؟». 


يشعر سيزمار بخ . كان له هدف جاد من وراء هذا 
التفعوقه ىن الأ ريه أن يسكور امجبتمركة:0. مكحل من تنه 
للحظة ويفكر: ' كم أنا |رأحمة " .. لميعر اذ نتباها للعواقب وفات 
الاوان الآن. . يتساءل عن إمكانية قطع وريد اليد بالريشة المدببة 
فى مقدمة القلم» يُذكر نفسه بأنه يجب عليه الحديث إلى المدير 
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وكذلك الدكتور توفيق إن تتطلب الأمر حتى لا يأخذا القلم منه على 
الفور.. فد يتسبب ذلك فى مواقف محرجة للغاية». 


يقول سافاتسكى: «إنها هدية حميلة» . 

سوف تفهم إينس الوضع . . أو لن تبدى تفهمها وتصاب بخيبة 
أمل وتتهمه بعدم حبها . . يستطيع شراء القلم نفسه فى بون قبل أن 
تلحظ هى أى شىء . 

يسأل سافاتسكى: «هل لديك ورقة لى؟». 


«بالطبع». 

يرسم سافاتسكى موجة من اليمين إلى اليسار وتحته خط مستقيم 
افقى. نك ل يكت كلمات ديكو ل ؛ وركقت بقل حدم 

«أسعد بذلك . . كان محتملا ألا تكتب ريشة القلم بشكل جيد لأنها 
تعودت على يدي . . عادة ما تستخدم قلمًا كهذا طوال عمرك. . 
إنه شىء شخصى جذا . . ما كنت أبِدًا لأعطيه أحدًا» . 

بات هذا الصمت المشترك صعب الاحتمال» على الأقل هذا ما 
يشعر به سيزمار. . يجب على كل الحاضرين نسبان لفتات من 
هذا النوع والانتقال للنقطة التالية: «هل نديك رغبة فى أى شىء 
آخر؟ هل ينقصك شىء؟ أستطيع أن أطلب من زميلى أن يحضره 
لك المرة المقبلة». 

يفكر سافاتسكى للحظات ويقول: «لا يخطر على بألى شىء». . 
يصمت ثم يواصل حديثه: «ربما نعم؛ عطر . . عطر جيد. . إن لم 
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يكن باهظ الثمن». 
ولا توؤجد مشكلة + :“سوف أتولن الأمن . .الدينا هيزانية خاصة 
لذلك أستطيع شراءه منها. .». 


يرسم سافاتسكى بعض الدوائر على الورقة . . يفكر سيزمار: 
“عليه أن يكتب جملة أو كلمة على الأقل". . يهتم بأول شىء 
سيخطر على بال سافاتسكى حتى إن كان مجرد اختبار. . سيسمح 
بنظرة خاطفة إلى داخل قلبه يود أن يلقيها . 


قيل كل شىيء .. يستطيع سيزمار أن ينهضي الآن ويودعةه 
ليذهمب إلى المنزل» ويساعد إينس فى إع...داد الحقائب . . ولكنه 
يتردد: «هناك شئ احو اوه ام أسألك عنه». 


«منذ متى وأنت توجه أسئلة بهذا التكلف؟» . 

ولآ تفيمتتى بشبكل خاط:؛ يكل بساطة أود أن أعنن ف هذا 
الموضوع». 

«إذن فلتسأل». 

«كيف انتهت قصتك مع أروى؟». 

«لماذا؟». 

«دعنا نقل لأسباب شخصية». 

«نحن كثنائى» من الأفضل أن نقول إننا لم نكن ثنائيّاء لسنا 


ذوى أهمية». 
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«ليسس بالنسبة لى . . على الالإطلاق . . لا يمكننى شرح 
الققاحسل: وها مونة خرف 

«لا توجد أمور كثيرة أستطيع أن أقصها» . 

« أعني؛ كانت علاقتكما وثيقة» تخللتها لحظات سعادة وتعاسة 
وبشكل ماهى علاقة مميزةء ليست عادية . . هذا ما قلته أنت 
نيك :.. أغر ف مزاقفا مشابية وى شنى ع طنسن. .:ز كلنا عريونا 
بتجربة الانفصال . . عندما نفترق للأبد فيرتبط ذلك عادة بكثير 
من المشاعر . ذلك اللقاء الأخير». 


«لم تحدث دراماء إن كنت تقص- ذلك . . لقد تقابلنا مثل 
المعتاد. . وكان ذلك قبل سفرى بعدة أيام . . فى مقهى . . فضلنا 
نحن الاثنان أن يكون مكان اللقاء محايدًا . . كانت أروى تعرف 
أننى راحل وكانت مُلمة بالأسباب . . فى وقت ما يدين ميعاد اللقاء 
الأخدن .+ أحيانا تك ذلك لحطة حذوفة واحبانا نذا توك 
كان مقهى عاديا ليس مزدحما بالناس» لم يكن معنا سوى بعضص 
الناس المتفرغين والطلاب وأصحاب المهن الحرة. . الموسيقى 
متزنة بدرجة تسمح بتجاذب أطراف الحديث دون أن يسمع نصف 
الحاضرين التفاصيل . . كان الميعاد فى الثالثة بعد الظهر . . ذهبت 
بضع دقائق قبلها وجلست لحين وصول أروى على إحدى الموائد 
بأرجل حديدية وقرص رخام مسددير بعيذا عن باقى الضيوف. . 
لاأتذكن النادلة ٠.٠‏ وبماكان :نادلا .»طلست أروى قهوة وأنا 
شايًا. . طلبت أيضًا إحضار سكر إضافى . . غريب ألا أتذكر إذا 
كانت الخدمة من رجل أم امرأة . . أخذ كل واحد منا يقلب فى 
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فنجانه» محتمل بشكل أبطأ وأهدأ عن المعتاد. . هل تعرف هذا 
الشعور؛ تقلب القهوة أو الشاى كأنك تدور حول فكرة فى ذهنك . 
لميكن هناك الكثير لقوله . لاك سوه قوير فح ارين 
دارت النقاشات كلها فى وقت سابق . . ولم يطرح حينها سؤال 
حول رغبتنا فى الاستمرار مغا والزواج وإنجاب الاطفال أو 
استعداد احدنا للتضحية بكل شىء من أجل الاخرء كل هذا العبث 
الرومانسى . . لم نرغب فى هذا النوع من الحب؛ مبالغات بعيدة 
عن الواقع حُملت بتوقعات مصطنعة لا يقوى عليها أ فرك أو أىئ 
علاقة مشتركة. . لو كانت أروى مقتنعة أو أتيحت لى أو لكريم 
فرصة إقناعها بأن وقت الجهاد قدحان بالفعل لربما قدجاءت معنا. . 
فهناك العديد من السيل أمام اننساء لدعم انمعركة. . لقد اختلقنا 
ليوو كول هذة السألة «اخيا باتشتيى العنف در كان الخدت 
مؤلمًا على الرغم من عدم رغبة أى طرف ف ى جرح الآخر .. 
ولكن بمنتهى البساطة لأن الأمور زادت وضوحًا. 0 رق 
تقييم الوضع بشكل مختلف عنا. . الامبريالية الأمريكية والاحتلال 
غير الشرعى لفلسطين وقهر المسلمين فئ البوسنة وأماكن كثيرة 
فى العالم. . كانت متفقة معنا فى الرؤية؛ أن المجتمع الغربى الذى 
يصعب نعته بالتمدن؛ قد لحق به الفساد من القاع وانه يبعد افراده 
عن أهدافهم الحياتية الفعلية» ويصيبهم بالتبلد ويلهيهم حتى المورت 
لقنيو إلى الابة د هدف خلق الله للإنسان . وكا تصعيديق اروف 
على كل ذلك ممكنا: . ولكنها لم تقبل على الرغم من ذلك بالكفاح 
المسلح طريقا. . قالت: ”ل ن تفيدوا أحذا بالبندقية التى تحملونهاء 
ولن تفيدوا قضية الإسلام على الإطلاق وشو فا لون عاجاة 
عدار كن مرو ضر اورمساد ين اخدانكم. ٠‏ فى نهأية 
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الأمرلن تزيدوا مَنْ تحاربونهم إلا قوة ؛ سوف يتحدون بشكل أكبر 
ليصنعوا قوانين جديدة ويُحسّنوا من وسائل رقابتكم حتى لا يمكنكم 
تنظيف منخاركم دون أن تسجل أجهزتيم ذلك" ..ربما كانت فى 
قولها هذا على حق . . برؤية من الخارج . . ربما لن نصل لشىء 
أو نصل لعكس ما سعينا إليه . . ولكن تتساوى المسألة فى نهاية 
الأمتل “انحن لااتها وت نة آحل الانتعيا زو لكق لان الكرت 
دشيحةه هناك : أن الامتضاء أن الفزيكة فوا نيد الله من لز درت 
ما هو فاغل بنا ولا إلى أين يقودنا » : نحن نثق فى الله»: 
«أقصد؛ كيف كان المو قف تحديدا وأنك جالس هكذا؟». 


«أتريد أن تعر ف إذا ما انخرط أحدنا فى التكاع أو كسيق 
الأوراخض السي أمامنة ار وين اقيلة أخيرة حائرة : مثلما حدث قن 
قلع 0 لم المشاعر العظيمة والجميلة والخاطئة 
أيضما. . ألم أقل لك أنت تشاهد الكثير من الأفلام أو تقرأ الكتب 
اما ا كوت ل اي د 
كيمياء للمخ وليس أكشر . . ينطبق ذلك على الموت أيضا . 
الفيصل ما هو أبعد من ذلك». 

«ولكن بالتأكيد كانت هناك لحظة وداع». 

«كنا ننظر إلى بعضنا بعض» أو من النا فتذة أوالئ العدى. .:. 
كان يعترينا حزن . . بالطبع وردت إلى أذهانن!؛كان يمكن أن 
تسير الأمور بشكل مختلف . . بالطبع لا . . إنه من العبث إجهاد 


تفكيرك ' ل لسرا عن 1107 4 د كل :هذا لا يحو أ معش ؛ 
فرص فائتة. لحظات مفقودة وقرارات خاطئة . . لا توجد حياة 


حجرة فى دار الحرب 777 


سوى التى عشناها . . لو نظرنا إليها بعين العقل لوجدنا أنها كانت 
الحياة الوحيدة المتاحة لنا وأننا عرفناها منذ البداية . . وقبلناها كذلك 
منذ البداية . . سعدت بأغنية اك فى هذه اللحظة . 

ذكرتنى بمحاولتى منذ زمن بعيد أن أقضى على نفسى بالمخة رات 
والرثاء لروحى . . كنت سعيدًا أن الله قد هدانى لمخرج من 
الظلمات . . لقد حكيت لأروى مرة أخرى لحظة انتظارها للبيتزا 
ومحاولتى القيام بأشياء غريبة للتعرف عليها . . كانت تعرف 
كل هذه الحكايات سابقًا . . قامت هى أيضًا بقصن المواقف التى 
كنت أعرفها؛ كيف أنها رأتنى للمرة الأولى عند كريم وظنت أننى 
مجنون؛ مجنون تهتع بأمره . . كان يجب أن نضحك على كل هذه 
الأموو :+ :ظللنا جالبدن لماع وتميف الداكة قرييا ات فيه 
الحساب ونهضنا لارتداء معاطفناء كان الجو باردًا فى الخارج . 
برد وليس صقيعًا . . الطقس غير محددء سحبء ولكن لا جليد ولا 
أفطا . . لم نتعانئق أبدًا فى العلن ولذا لم نفعل : ذلك فى هذه اللحظة 
ا وكان التصافح بالأيدى سيبدو مضكًا . . وقفنا للحظة .. 
لآ انكس من أدان ظيوه اولاء هئ اه أن ذفيت ازور إل 
كان ما :أما أنا فذهيت إلى المنؤل ..: كان 'لذى يعضن الأموق 
التى يجب أن أنهيها؛ أن أتخلص من بعض الأشياء التى لا أستطيع 
مله بياله : فكذا انكر كل د 2 
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سرى خاص - محظور التداول ولا يتم الاطلاع عليه إلا 
بمعرفة المختص 

عاجل جذا 

من القاهرة 

14 مار س1994» الساعة الثانية عشرة وستة وخمسون دقيقة 
حسب التوقيت المحلي 

موجه إلى: وزارة الخارجية» قسم 301. 


كه تسيا إلى: رئيس ديوان المستشارية الألمانية» وزارة 
الداخلية. 


رقم الملف: 6 الشئون القانونية والقنصلية. 
حرر من قبل: الدكتور فريبة. 
بخصوص: إعدام المواطن الألمانى يوخن سافاتسكى. 


يتعلق الأمر هنا بتنفيذ حكم الإعدام فى سجن الحرية بالقاهرة 
الصادر بتاريخ 4 فبراير1994» تم تحديد توقيت وقاة المواطن 
الألمانى من قبل طبيب السجن . 
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-للاطلاع- 
الفقرة الأولى 
ملخص: 


أَعْدمَ المواطن الألمانى يوخن عبد الله : دافاتيكى فنا ضياع 
اليوم داخل : مر ودر ا الا . تم اللإعدام 
فى حضورى . . تأكد طبيب السجنء الدكتور محمد المالك من 
جزاط الغا ب لفك مالقا ت] لجر قتا 


نفذَ قبلها حكم الإعدام فى ريكيه سمير المصرى وصلاح 


محمودى ٠.‏ 
الفقرة الثانية 
التفاصيل: 


أولا: نْقَدَ اليوم الموافق الاثنين 14 مارمس1994؛ فى تمام 
داخل سجن الحرية ذى اندرجة الأمنية العالية بالقاهرة؛ حكم 
الإعدام فى المواطن الألمانىى يوخن عبد الله سافاتسكى الذى كان 
2 ن المجلير ا 0 
0 3 وكات اشيه 0 006 هم المقدم إبراهيم 
المغقوطء مدير السحن والتكتور أحمنة توفيق ممثثلا لوزانة 


5600 حجرة فى دار الحرب 


الداخلية ورئيس قسم مكافحة الإرهاب والدكتور محمد المالك 
طبيب السحن المسئول وأيطًا مسئولا التنفية وليد حسينى وأيوف 
متولى. 

ثانيا: أتيحت لى الفرصة مباشرة قبل تنفيذ الإعدام لتبادل بعض 
الكلمات مع المواطن الألمانى . . وحسب انطباعى الذى يتطابق 
مع اللقاءات المتوالية فى الأشهر السابقة» فإن سافاتسكى تقبل موته 
الوشيك دون أدنى تحرك لمشاعره . . وحتى فى تلك اللحظة لم 
ببدأى مظهر للندم أو التأثر . . وبسؤالى عن رغبته فى قول أ 
شىء رذ ببساطة: «إن قتلى أمر جيد . . على الأقل بالنسبة لى» . 

كالناه غنليبة الإعدام تسيا تست دون وشو أى أحدات 
استثنائية. . وبقدر ما كان واض-حًا من خلال الزجاج» فلم تتغير 
الحالة المزاجية للمواطن الألمانى حتى بعد تعصيب عينيه ولف 
الحبل حول رقبته 4 بز كينا أ : رفي لاحك مكفة العملية]., . متولى 
فقد كان سافاتسكى يدعو <تبى النهاية وذلك بآخر سورة فى القرآن 
(سورة الناس). 

رابعا: حدد طبيب السجن فى الساعة التاسعة وإحدى وخمسيد 
دقيقة حسب التوقيت المحلى وفاة المحكوم عليه نتيجة كسر فى 
العنق . 
الفتماشات لخم المت ووو كانت همان عن يمر ال 
داخلى» زوجين من الجدوا رده قائلم سروال» حذاء بووت 
جبلى ماركة «داخشتاين»: ساحة يد ماركة «دوجينا»» زجاجة 


اليس 
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عطر «تروساردى أوومو»» قلم حبر ماركة «بيليكان»» زجاجة 
حبر أزرق ملكى داكن ماركة «ييليكان» » كما توجد أيضًا مجموعة 
أوراق مكتوبة - حسب ما صرح به الدكتور أاحمد توفيق عند 
الللاعه غلنها قال تشتلينيا ك يسور ه والثائن» المذكر نه :أعلاه)؛ 
نقلها سافاتسكى بضع مئات المرات .. سوف يتم إرسال المتعلقات 
فورًا إلى وزارة الخارجية. 


سادسّا: تم قبلها تنفيذ حكم الإعدام فى المسجونين الآخرين 
سمير المضرى وصلاح محموديء» المشتركين فئ هجوم الأقصر 
الذى تع إحباطه يوم 14 نوفمير 1993 . 


الفقرة انثالثة 
التقييم: 


بعد توقيع الرئيمس انمصرى محمد حسنى مبارك يوم9 
مارمس 1994» على كل من الأحكام الثلاثة بالإعدام بتاريخ24 
فبراير1994: كان إعدام سافاتسكى مرتقيًا . . فقدأوحى الرفض 
لكل المقترحات والعروض الألماذية فى الأسابيع الماضية وكذلك 
الإشارة امل نو واز يل الذا كيه المسصوع فقسو الا لقي في 
حوارى معه يوم 10 مار س1994» بعدم وجود فرص لنجاح 
المتذاء لاك التى تهدف إلى تحويل نتكم الإعدام للمواطن الألمانى 
إلى سجن مدى الحياة إلى أن أصبح تنفيذ حكم الإعدام بات قريبا . 
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بما أن يوخن سافاتسكى يعتبر من وجهة النظر الألمانية حالة 
فردية لا يتوقع ان يحذو شخص ما حذوه: فليس من الممكن التنبؤ 


وعلى الرغم من ذلك يجب أن تخضع القضية فى مجملها 
لإعادة التقييم الدقيق مرة أخرى؛ فلقد ارتكبت السفارة من وجهة 
نظرى أخطاءً فادحة فى إستراتيجية الحوار وإدارته خاصة فى 
مرحلة ما قبل بدء التحقيقات» مما قد صعب عملية التجاوب من 
الجانب المصرى:ء إن لم يكن قد جعله مستحيلا . . لقد أعاق 
نقص الشفافية فى إجراءات كثيرة عملية شحذ القوى وترتيب 
الإجراءات من جانب السفارة» أخذ شركاء الحوار على الجانب 
المصرى انطباعًا بالتردد وصولا إلى افتقاد المنهج . . وفى هذا 
السياق لا بد من طرح سؤال أساسى عن مدى !لسماح للمحاولات 
الفردية بالتحرك. وعن ضرورة تدخل وزارة الخارجية لتعديل 
مسارات اتخذها المسئولون قد لا تعد بالنجاح » وذلك حتى لا 
نعرض أهدافنا للخطر ونتمكن من تحقيقها فعليّاء قضايا كتلك التى 
أمامنا والتى تجذب انتباه الرأى العام إليها وتجد أصداء متعددة فى 
الإعلام: تخبئ أيضا خطرًا يرتبط بالتغطية الإعلامية والنقاشات 
التى قد تؤدى الى انزلاق العمل الدبلوماسى بأكمله إلى موضصع 
غير محمود. 


الدكتور كونراد فريبة 


(القائم بأعمال السفير) 
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المؤلف فى سطور : 

كريستوف بيترس 

ولد الكاتب الألماني عام1966: فى مدينة كالكار بولاية 
شمال الراين - ويستفاليا الألمانية. درس فن الرسم فى أكاديمية 
الففون الجميلة بمدينة كارلسروهه فى الفترة من 1988 وحتى 
4»: حصل عن أول رواية له «المدينة والبلد والنهر» عام 
9 على جائزة «ع4اءم5م» الأدبية» تلتها العديد من الروايات 
والفكروظ ات الستشيكية: 
التى صدرت عام 2012 واختيرت ضمن القائمة الطويلة المرشحة 
لجائزة أفضل رواية ألمانية. 


كان آخزها رراية «نحن في كالينبيك» 


لبيتزكن امتماء كان الداك الاتسلامي :ولعب هند أن زان 
مصر والقاهرة في بداية التكعينيات» ولقد أفرزت هذه التجربة 
هذه الرواية التى تعد أول ترجمة عربية لأحد أعمال هذا الكاتب 
المتفيز؛ 
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المترجمة فى سطور: 
هبة الله فتحى 


أستاذ مساعد للأدب الألمائي الحديث والمعاصر بكلية الآداب 
جامعة القاهرة» تعمل منذ عام ٠٠١"‏ مترجمة تحريرية وشفوية 
حرة للغتين العربية والألمانية: وقد ترجمت عام ٠٠١7‏ التقارير 
الصحفية الخاصة بعام العلوم والتكنولوجيا المصرى الألمانى» 
وعملت عام ٠٠١8‏ مترجمة ومحررة فى المركز الألمانى 
للإعلام في السفارة الألمانية فى القاهرة. كما أنها مترجمة معتمدة 
لدى السفارة الألمانية في القاهرة. حصات الدكتورة هبة الله فتحى 
عام 2012»: على جائزة المترجمين هسن الألهانية إلى العربية فى 
فئة المترجمين الشبان التي يمنحها المركز الثقافى الألمانى (معهد 
جوتة) عن ترجمة جزء من رواية «حجرة فى دار الحرب» للكاتب 
الألمانى كريستوف بيترس. 


التصحيح اللغوى: كريمان البدرى 
الإشراف الشنى: حسن كامل 


